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إن الإنسان يعتبر من أهم المعاجم التي يتجلى فيها أسمى آيات وعظات 
الخالق القادر على كل شىء فقد خلق الله سبحانه وتعالى اللإنسان في أحسن تقويم» 
خلق فيه العقل المدبر الواعي» والموهبة الفذةء وكذلك قدرته الإبداعية الخلاقةء 
خلق منه الذكر والأآنشى» خلق الجنين في رحم الأم» خلق الوليد فالرضيع فالطفل» 
فالمراهق» فالشاب» فالكهل. 


هل تری آن هذا التطور والارتقاء جلى دون تظام؟ 
فة حققة إل ازتقاء الإاسنان ونموة سار وفئ شادئ عامة 7 عن 
تاعلات بين لاطلا الال اا و ع ار غاا قرائ وخصاتمر 
e EEE IL e‏ 
من الجنس البشري منطابقين عام التطابىء وقد يرجع ذلك إلى أن الدعائم 
الا ساسة اة الانسان البالغ الر اشد د تقوم على خصائصس طف لته الىكرة التي 
يتكون فيها ضميره» وقيمه» ومبادئه. إلخ فيها يتكيف الطفل مع بيئته ويستمر 
تأثبر ذا التكیف طوال حباة عمره کله من طفو لته ومراهقته ورشده ل 
شیخوخته وکهولته. 
وتاكدا ا سبق فقد تاولت الكتب الساوية نشاة الألسان وتطزر مراخل 
حياته الجنينيةء فقال الله سبحانه في القرآن الكريم # ولد خلقتا أَلإضسنَ من 
سک من طن © م جلت َة فی کار کین ل ل علقت َة عله 
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وكذلك قال الله سبحانه وتعال: ائ آازی حَلَقگم ن صف ثم جعل ین‎ 
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ومن هنا تجلى هدف هذا الكتاب للتعرف على المظاهر المختلفة لنمو الفرد 
سنواء الجسمية أو العقلية أو الحركية وأيضاً الاجتهاعية والانفعالية وكذلك ما 
يطراً عليها من تغبرات بنائية ووظيفية خلال -مراحل نموه المختلفة لنستطيع 
تعديد مظاهر النمو والسلر الاس اكاسوئ 

وقد تناول الكتاب العو امل المؤثرة في النمو وت مالكير على أربعة عوامل 
هي الوراثة والبيئة والعلاقةابينهما وكذلك التكوين العخضوي (الخدد) والتنسيق 
الوظيفي للخدد واراطز ناك | وأإضا |المذاع وذلك| للطا 4ة "قا | ضبط وتوجيه 
مسارات النمو المختاتطقالض )اط نطو طإى. 

وكان لا بد م الحديث عن المبادئ والقااتق والقر أت التي تنظ ظاهرة النمو 
الإنسانى مستندين بذلك إلى بعض نظرياتالثمنو التي تناولت النمو العقلي كنظرية 
بياجيه» والنمو الاجتماعي كنظرية إريكسون وكذلك النمو الخلقي كنظرية كولبرج 
مع التركيز على الاستفادة من تلك النظريات من خلال مقترحات وتطبيقات 
تربوية لكل نظرية على حدة ك تناول الكتاب أيضا وجهة نظر خيمر وتناوله 
الحديد للمراهقة. 

ولا يفوتنا فى هذا الصدد ألا نتعرض لطرق وأدوات البحث في علم النفس 
والتي قد تفيد القارئ والباحث في هذا المجال. 

ثم تطرق الكتاب أيضا إلى دراسة بعض الاضطرابات السلوكية والانفعالية 


8 
کے 


لدى الاطفال جلف العرف عل اساب ومظاهر هته الاضطرابات ودور 
الأسرة في مواجهتها. 

وأخيراً أدعو الله أن ينفع بهذا الكتاب طلاب العلم والوالدين والمربين وكل 
الباحثين عن سعادة أبنائهم من خلال تنشئة سوية لأجيال المستقبل وزهور الحياة. 


واللّه ولي التوفيق. 
المؤلفة 
ل تاریمان محمد رفاعی 


۲٠١٠١ القاهرة‎ 
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الفصل الأول ٠‏ علم نفس النمو 


علم نفس النمو 
Developmental Psychology‏ 

يتناول علم النفس الارتقائي دراسة مراحل النمو المختلفة للإنسان منذ 
لحظة الإ خصاب حتى مرحلة الشيخوخة تلك المراحل التي حيرت عقل البشرية 
حيناً من الدهرء فالإنسان معجم ضخم تكمن فيه أسمى عظات الخلق ففيه 
العقل المدبر الواعي» والموهبة الفذة» والقدرة الإبداعية الخلاقة (زينب شق 
۹ فإذا سانا اقتا رعن طبيجة لمر الإاني فسنواجه بتعقيد الوجود 
البشري لان التطوز البصري عملي دينامية رة يلسلة من المراحل بدأ من 
'جنین" فرضیم» فطفل» فمراهی» فشاب» فكهل'! 

وني كل مرجلة تطراً علبها تغيرات بنائية عل الجوانب العقلية والجسمية 
والحاسية والانفعالية وا لج ركية وتتطِقِل بخصائص وسلوكيات خاصة ا. 

ر حقبعة "الا أن 3 علوت (أعر ع تم بطاهر "لر مثل علم الحياة 
وعلم الأجنة والطب والربية»تتكامال-فجا بيتها لبناء إطار كامل وشامل لفهم 
ظاهرة النمو الإنساني (حمود عقل» ٠۱۹۹۲‏ م). 

ومن هنا فعلم نفس النمو فرع من فروع علم النفس والذي يتجه اهتمام 
علماء النفس فيه إلى الكشف عن القاعدة الأساسية في السلوك الإنساني وكذلك 
إلى وضع المبادئ العامة التي تكشف عن العلاقات والتفاعلات بين المتغبرات 
المختلفة والوصول إلى معايبر النموء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو علم له 
أهميته في جال الصحة النفسية. على أساس أن توافق الفرد يرتبط ارتباطاً وشقاً 
بمراحل نموه وتخيراتهاء ومشكلات كل منها ومطالبهاء وطبيعة الظروف المحيطة 
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بالفرد» وما إذا كانت مواتية لنمو الفرد نموا صحيحاً سوياً أم معوقة مذا النموء 
ومعرقلة له» وبمدى إشباعنا لاحتياجات كل مرحلة من مراحل النمو إشباعا 
متوازناً دون إفراط أو تفريط لا سيا خلال مرحلة الطفولة التي يعدها معظم 
الباحثين والعلاء بمثابة ساس الشخصية في بلوغها ورشدها. (عبد المطلب 
القریطي» ۱۹۹۸) 

ومن هنا يمكن تعريف علم النفس بأنه "ذلك العلم الذي يدرس السلوك 
الإنساني دراسة علمية موضوعية دف فهم هذا السلوك ومعرفة القوانين المنظمة 
له حتى يمكن ضبطه والتنبؤبإمكانية حدۆنه). 

كا يعرف علم نفس الاو بانه 'الدراسةبالعلميةرلكافة التغيرات التي 
تحدث للكائن الحى بمظاه رها الحسمية والعقلية والئفسية والاجتاعية والسلوكية 
مدف وصفها وبيان اوتباطها امع بعضها ومع غيرهاءإوالكشف عن القوانين 
والمبادئ المنظمة ها بغيةتحقيق أهدافامعرافبة أو تطبيقية متستتخدما في ذلك المنهج 
العلمي '. (عحمودعقل»-۱۹۹۲ء) 


ميادين دراسه علم نفس النمو: 
تدور أبحاث علم النفس بشكل عام حول ظاهرة النمو الإنساني وما يطراً 
على الفرد من تغيرات عضوية ووظيفية عبر مراحل نموه المختلفة» ولكن علم 
النفس لا يكتفي فقط بوصف هذه التغيرات بين يتم أيضاً بتفسيرها ولذلك 
يمكن تحديد ميادين الدراسة في علم تفس النمو إلى ما يل: 
٠‏ دراسات تناولت مظاهر النمو المختلفة (الجسمية والعقلية والحركية 
والاجتماعية والانفعالية) لدى الفرد وكذلك ما يطراً عليه من تغيرات بنائية 
ووظيفية خلال مراحل نموه المختلفة لنستطيع تحديد مظاهر النمو السوي. 
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٠‏ دراسات تناولت العوامل والقوى المؤثرة في نمو الفردء سواء كانت عوامل 
وراثىة أو بيئية وذلك للمسامة في ضبط وتوجيه مسارات النمو المختلفة 
لضان نمواً سوياًء ومن تلك العوامل على سبيل المثال لا الحصر الغدى 
الغذاءء الأمراض... إلخ. 

٠‏ دراسات تناولت مشكلات النمو وانحرافاته التي قد تصادف الأفراد في 
مراحل نموهم المختلفة فمشكلات الطفولة تختلف في نوعها عن مشكلات 
المراهقة ومن ذلك المشكلات السلوكيةء واضطرابات الكلام والتعلي 
واختلالات الخذاء والمشبكلات الانفغالية كالغيرة والخوف... إلخ. 

٠‏ دراسات تناولت القوابين والمبادئ التي حك ظاهرة,النمو الإنساني» وكذلك 
العلاقات الارتباظية المتيادلة بين مظاهر الثموالأجتلفة! 
وبإيجاز فإن غلم نفس النمو يدرس ظاهرة النمو بكل جوانبهاء فهو يصف 

التغيرات التي تحدث لاإنسان في نجوه| وبيان العوامل المؤثرة في هذه التغبرات 

سلبياً وإيجابياًء والمشكلات التي تواجه آلإنسان ف نموه. 


أهمية دراسة علم نفس النمو؟ 

تتضح أهمية علم نفس النمو في جانبين رئيسيين: 
أمية نظرية: وتتضح في إسهام علم نفس النمو في بناء ا معرفة عن ظاهرة النمو 
الإنساني» فهو مصدر للمعارف النفسية والحقائق العلمية عن النموء فا لمعرفة في 
حد داتہا هدف سام يبتغیه کل علم. 
أهمية تطبيقه: ويتضح في استثهار تلك الحقائق والمعارف النفسية من قبل هيعات 
ومؤسسات وآفراد يتعاملون مع اللإنسان في مراحل نموه المختلفة كالمدارس 
ومؤسسات الرعاية والاباء والمدرسين وغيرهم. 
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وني ضوء ذلك يمكن تحديد آهمية علم نفس النمو فيم يلي: 

يزودنا علم نفس النمو بمعلومات وافية عن مظاهر النمو المختلفة في جميع 
المراحل» فهو بجحدد لنا المقاييس المختلفة والمناسبة لكل مظهر من مظاهر النمو 
كمعرفة علاقة طول الطفل بعمره الزمني ومتى يتكلم ومتى يستطيع المشي 
ومتى يتمكن من التفكبر المجرد» وما يخاف» وما الخحصائص الانفعالية 
والاجتاعية لاطفل أو المراهق أو الشاب؟ . 

يزودنا علم نفس النمو بالمعايير النهائية لمختلف مظاهر النموء فهناك معايير 
للتمو الجسمي أو العقل أو الاجتاعى السليم وّهذا يمكننا من معرفة 
جو انب السواء والانحراف عن أطفالناء فلو عرفتالأن طفلارني التاسعة يتبول 
في فراشه أدركنا أنه طقل غر سوئ وعلينا معابيته» لان مغايير التحكم في 
التبول جب أن تتم علاقطی افدر ما بین ٤‏ +0 سبو »)ذا عرفنا أن 
طفلاً تعدى الثالثة ولم ينظق بكلمة والخكة أورلم يسعطيع ا مى آذركنا أن هناك 
خللاً في عملية النمو كت علينا أن نتبين أسباسما وعلاجها و هكذا يمكن لنا 
أن تقيم نمو أي طفل فتقول أن هذا ناض انفعالياًء أو متأخرأعقاياء أو نموه 
الجسمي غير سليم. 

يمكننا علم نفس النمو من معرفة العوامل المؤثرة في النمو وكيفية تأثيرها ما 
يزيد من قدراتنا على التنبؤ والتحكم في ظاهرة النموء وذلك أنه إذا استطعنا 
أن نحدد العوامل المؤثرة في النمو فإننا نتوقع آن يسير النمو على شكل معين 
إذا توافرت ظروف معينة» وهذا بدوره يمکننا من ضبط وتوجيه وتوفیر 
الظروف التي تؤدي إلى نمو سليم» وتجنب الظروف التي تؤدي إلى 
الانحراف» كا نستطيع الحكم بأن هذا الأسلوب التربوي سليم أو خاطى. 
فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا عرفنا أن الشخصية العدوانية هي نتاج 
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الفصل الأول علم نفس النمو 
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عامل متعددة مها أساليي العش الا جت اعية االقافية عل النبذ او الاهمال 

وانعدام الشعور بالاأمن «فهم ظاهرة العدوان» فإننا نتوقع أت اسالست اال أو 
الإمال التي يتبعها الوالدين في تربية آولادهم تؤدي إلى طفل عدواني «تنبؤ» وفي 
ضوء هذه ال معرفة يمكن لنا أن نتحكم ونضبط هذه الظاهرة وذلك بأن نوفر للفرد 
من خلال التنشئة الاجتماعية الظروف المثلى» فننصح الآباء والمعلمين بأن يقلعوا 
عن أساليب الثبذ واللإهمال, فى التربية ا واستيداها ابأسشاليب المعاملة المتزنة التي 

تشبع حاجات الفرد وتشعره بالأمن «الضبط والتحكم». 

٤‏ يزود فروع علمالتفس الاخرى يحقائق”نفسية نمائية يستفاد منها في 
المجالات التطبيقية لملم النغس؛ فا لمعرفة النمائبة كن المربين وعلهاء المناهج 
من تنظيم جمايقرالتعلم عل نحو يعرز النمو اإلسواي للفرد ويدعم العملية 
التعليمية للاح اكش فاعلية» حي إتساغا ق | وضع المناهج المناسبة 
وتحديد الطرف التدريسية الما عار المختلفة. 

٩‏ يساعد المدرسن عل فهي خصائصن المي ومطالبة ق كل مر حلةء وعلى فهم 
مشكاات التلامتل وقدراتمم العقلية» وهذا يعينهم على التعامل مع التلاميذ 
تعليميا حيث تقدم هم المعلومات تبعا لإمکاناتہم وسلوكیاتہم حيث يتم 
التعامل معهم بحكمه مراعين خصائص نموهم. 

1- يساعد علم نفس النمو المختصين في التوجيه والإرشاد النفسى والتربوي 
فیزودهم بأهم مشكلات النمو واضطراباته في كل مرحلة» ما يساعدهم في 
تقديم الخدمات الوقائية والعلاجيةء وذلك بتهيئة الظروف البيئية المدرسية 
للطلاب للحيلولة دون انتشار هذه المشكلات وتحقيق التوافق السوي. 

یخی الااء ي فهم خصائص النمو ومشكلاته وحاجاته» وهذه المعرفة 
العلمية تمكن الاآباء من فهم سلوك الأبناء وتصرفاتہم» وبالتالي تجعلهم أكثر 
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حكمة في تنشئة الأطفال مما يعزز النمو السليم» ذلك أن وعي الاباء بالنمط 
الاي السوي مجعل الآباء ني وضع أقدر على التفاهم والفهم لخصائص نمر 
آبنائهم فكم من أب لا يرى غضاضة في تجريح ابنه المراهق على مرأى من 
الآخرين دون| وعي لحاجته الملحة إلى التقدير والاحترام!! وكم من أب حرم 
ابنه الحنان فی طفولته مدعياً أنه مشخول دون وعي أن فقدان الحنان والامن 
في الطفولة يعني فقدانه في الشباب!! 
ويإجاز يمكن القول أن أهمية علم نفس _النمو تكمن في فهم المظاهر النائية 
للفرد» والعوامل المؤثرة فيه بخيةضبط وتو يجيه مدخلات النمو «التنشئة الأجتاعية 
- الغذاء - إلخ» لشحن رجات النمو دبناءأفراكأسوياء فاعلين» فقوة أي 
مجتمع رهن بقوة أبنائهاوشواء أي أمة من ستواء أبنائها: ( مود عقل» ۱۹۹۲ ء) 


النمو سلسلة-متتابعة متاسكة من 'تغبرات تہدف إلى غاية واحدة هى اكتال 
النضح N HH‏ 0دث فجاةء ولا 
بحدث خيط عشواء بل يتطور بائتظامخطوة أثر خطوة» ويسفر في تطوره هذا 
عن صفات عامة تحدد ميادين أبحاثه» وللنمو مظهران رئيسيان نلخصه )| في: 
نتيجة لنمو طوله وعرضه وارتفاعه»ء فالفرد ينمو ككل في مظهره الخارجي العام» 
ونت اليا يما لثمن أغضاة المختلمة. 
1- النمو الوظيفي: ونعني به نمو الوظائف الحسمبة والعقلية والاجتأاعية لتساير 
تطور حياة الفرد واتساع نطاق بيئته. 

وبذلك يشتمل النمو بظهرية الرئيسيين على تخيرات كيميائية فسيولوجية 


س 
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ا علم فاشو 
GG‏ 
طبيعية نفسية اجتماعية. (فؤاد البهي السید» )٠۹٦۸‏ 

يتضح من التعريف السابق للنموء أنه توجد علاقة بين النمو والنضج» 
فالنمو يعتبر عملية غاية في الدقة وذات حساسية» يساعدها عوامل داخلية قوية 
في الكائن الحي الإنساني تعمل جاهدة للوصول إلى نمو الفرد ككل في مظهره 
الحارجي العام والداخلى تبعا لنمو أعضائه المختلفة. وتعتبر هذه العوامل 
الداخلية المرتبطة بالجينات الوراثية والتي ليس لأي مؤثر خارجي هيمنة عليها 

ولكي يتطور النمو:حطوة أثر خطوة 1ة كا سبق وأن وضحناء لا بد 
للنضج من رعاية كاملةريكتدتبها الكائن الحي الإساني أثناء تفاعله مع البيئة» 
وأول تفاعل له مع البيخة يتلم ويكتش ب فيه الغديد هن الغرات يكون من خلال 
الأسرة أثناء تربيته وتإشئته إلاجتهاعيةء ولذلك لا بد نضح من الرعاية الكاملة 
والملائمة حتى يتحقى تطور التموء أي أن الرعاية آللائمة للنضج تنتج أشكالاً 
جديدة من النمو»اواهذه الأسكال بدورها تطلب مري دام الرعاية المناسبة 
والملائمة لتنتج أشكالا افرتطوره و هكد ا تطررالتهر > فبدون رعاية كاملة 
وملائمة للنضج لا يتحقق تطور للنمو. 

وبإيجاز فإن مظاهر النمو المختلفة تتضح في) يلي حيث إن: 
النمو الجسمي: يتمثل في التطورات التي تطراً على ملامح الجسم الظاهرة» ومنها 
تغيرات كمية في الطول والوزن والحجم ونمو الأجهزة الداخليةء وتغبرات 
عددية في ظهور أعداد جديدة من الأسنان وكدلك تخبرات في النسب المختلفة 
لنمو الأعضاء فقد تسرع في مرحلة وتبطىء في مرحلة أخرى» وكذلك تغبرات فى 
شكل اختفاء خصائص وظهور خصائص أخرى جديدة مثل ضمور الغدة 
الصنوبرية والتيموسية وظهور الغدد التناسلية في المراهق وأيضاً اختفاء الأسنان 


سس ا 


النمو الح ركى: فيشمل التغيرات التي تطرأً على حركات الطفل وزحفه ووقوفه 
ومشيه وكذلك قفزه وجريه والمهارات الحركية اليدوية والحركية الأخرى ومنها 


النمو العقلى: يشمل كل التخيرات التي تطراً على العمليات العقلية سواء الإدراك 
والٹخیل أو التفر والتعليل والتفسبر كا يشمل القدرات العقلية كالذكاء 
والقدرات الخاصة وا لجر انبجاا حر فة الصا 

النمو الانفعا: يتمثل قاليات التي تطرأ عنمو الانفعالات ومثيراتها 
وكذلك أساليب الالستكقابة ها ورذ ود الأفعال تح الاخ ربوا مثيرات الأخرى» 
والعواطف. 


النمو الاجتهاعى: يتمثل في النغبرات التق |تطراً على العلاقات الاجتاعية مع 
أفراد الأسرة أوالأقران رل5 رين ر كفنت هر آل اعاتا و الق و أناط التفاعل 
التي تتم من خلال وكالات التنشكة الااجنطاعجة- 7 تحمود عقل» ۹٩۹۲‏ ام). 

ما سبق يتضح أن تقسيم مظاهر النمو إلى مظاهر جسمية وحركية وعقلية 
وانفعالية واجتهاعية ليس تفتيتاً هذه المظاهر وإنا تبسيطاً للدراسة ولبيان معايير 
النمو في كل مظهر على حدة بغية استفادة المعنيين بالطفولة والنمو من هذا 
التقسيم» فقد نجد الطبيب يتم بالنمو الحسمي والحركي» والمربي هتم بالنمو 
العقلي» والمعالج النفسى يركز اهتمامه على النمو الانفعالي والأخصائي الاجتاعي 
يتم بالنمو الاجتهاعي ورغم ذلك فإن مظاهر النمو المختلفة ليست منفصلة عن 
بعضها ولكنها وحدة كلية متداخلة يؤثر كل منها في الأخر. 
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الفصل الأول ذد علم نفس النمو 
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العوامل المؤترة 2 النمو ) 
يتأثر النمو في جميع مظاهره الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتاعية بعدة 
عوامل آهمها: 
-١‏ الوراثة والتى من خلاها تنتقل الصفات الوراثية من الوالدين والأجداد إلى 
TN‏ 
۲ البيئة التي تهيمن على الفرد سواء وهو جنين في بطن أمه أو بعد ولادته وتتسع 
دائرة احتكاكه بأبيه وأخواته وزملائه في المدرسة ابتداء من الحضانة إلى 
ا لجامعة حتى يتخ رج إل المجتمع الذي يعيش ”و ييا فيه. 
۳- التكوين العضوي وخاصة وظائف بعضن الأعضاءالداخلية للكائن الجي 
الإنساني ومنهااالغدد المضخاء التي ترز هرم وخا تب ؤثر في مظاهر النمو 
-٤‏ الغذاء الذى يعتلمد عليه الكائڻ ای ال نساني ي نماه وبناء خحلاياه التالفة 
وتكوين.خالاياآعرۍ جديدة روكذ لك مداد بالطاقةآلاازمة له ولنشاطه. 
أولاً: الوراثة“- 
يتكون الكائن ا لحي الإنساني مى تخلايا عديدة» وتتكون كل خلية من غلاف 
خارجي يحوي بداخله على مادة هلامية تسمى بالسيتوبلازم صءةاpە†ر›‏ 
تتوسطها نواة usهاءںN‏ نحتوي على شبكة كروماتينية ٤1٣٥۳٤1١‏ تتكون من 
خيوط عديدة التي تكون بدورها (عند انقسام الخلية) الكروموسومات 
gÎ Chromosomes‏ الصبغيات وذلك لامتصاصها الألوان والأصباغ بسرعة فائقة 
(ویتکون كل كروموسوم من زوج من الكروماتيدات) وتحمل هذه 
الكروموسومات الموروثات (الحنات) المسئولة عن هل الصفات 
الوراثية من جيل إلى اخر. 


سس ||| ۷ 


وتبدأً حياة الفرد (الجنين) باتحاد الخلية الجنسية الذكرية والخلية الجنسية 
الأنثوية معا وذلك عندما بخترق الحيوان المنوي الذكري ”٠٠م‏ الغلاف الخارجي 
للبويضة الأنثوية »0۷ ويظل يمعن في سيره حتى تلتصق نواته بنواة البويضة | 
ومن هنا تنش البويضة الملقحة أو المخصبة أو الزيجوت ع2 التي تحتوي على 
)٤١(‏ كروموسوم (نصفها من الحيوان المنوي الذي يحتوي على ۲۲ كروموسوم 
والنصف الآخر من البويضة الأنثوية التي تحتوي على ۲۳ كروموسوم). 

وني هذه العملية تنقسم البويضة الملقحة عدة انقسامات لتنتج ثلاث طبقات 
اساسیة پیا آلاف من اچ اي نون کور کرو موسوم مشل ا نل 


Ectoderm ¢‏ المسؤول 
هة بقة الوسطى تکون 
العظام والعضلات 


ڭوتسdgلا‎ node م‎ 


»في بداية الأمر» بل 
ق ال اة 
بف الآخر إلى طرف 
سيه ما نصف عدد 
لقحة) آي آن كل خلية 
وم کا بدات عند 
س انقسامات الخلايا 


کرزوقاتیدات الي تست کو .فيا رور روات 

فالظبقة الخارجية تون اليج الخارجي الاكتودر 
عن تكؤين البشرة والشعر وإلأظافر والجهاز الضيي وال 
النسيج الوميط الميزودرم 1٠04٠۲۳‏ المسئول عن تكوير 
رالقلب١‏ أمرالطاة التالتةاتكو ن السّح الداخلي الأندود 
عن تكون الا لجشاء والغدد الداخلية. 

ما ا لخلايا الجنسية فلا تنشطر فيها الكروموسوماد 


تصطف آزواج الكروموسومات المتشابة أمام بعضها في م 


ا لخلية الآخرء وبذلك تنقسم البويضة الملقحة إلى خلايا جذ 
الكروموسومات التي كانت في اللخلية الأصلية (البويضة || 
جنسية سواء حيوان منوي أو بويضة آنثوية بها (۲۳) كروه 
الإخضاب. (وذلك لأنه إذا انقسمت الخلية الحتمية نف 


||| ۱۸ 


الفصل الأول ر 1 علم نفس النمو 
کروموسوم والبويضة با ٤٦‏ كروموسوم ينتج بويضة خصبة بها ٩۲‏ كروموسوم 
وهكذا تنقسم هذه الخلايا ونحصل على تکوین خر غر الانسان. 


ماذا ينتقل بالوراثة؟ 

أدرك كثير من العلماء أن خصائص الأبوين تنتقل إلى الطفل عند الحمل» 
ولكن الذي اختلفوا فيه هو آي الخصائص تنتقل وكيفية انتقا اء فقد آمنت 
مدرسة لامارك بمبداً ترار ك التصاتص المكتمَتبة وذلك لأن لامارك رأى أن 
الأفراد تزداد قدرت م اللجحسميةقوة أو ضعفا محلل الخبرة أو التدريب» وأن 
آثار هذه التغيرات يمكن أن تقل إل أبتائهم وأخفادهم اؤ على هذا فإن الرجل 
الذي يصاب بسوء هم نتيجة التهام كمية كبيرة من الأطعام غير المناسبة لعمره 
ولنشاطه قد يتسب ف إيذاء الأبناء ويتتقض من احتهال خروجهم إلى الحياة 
بصحة جيدة. وأيضا الأب الذي ينمي ميله إلالرياضة فينجب ابن عنده هذا 
امیلء وکذلك الم لے نمی وم ا وای اہ اجب آطفالاً لدیہ 
موهبة الغناء والصوت الحميل. 

لكن وايزمان وجه ضربة قاضية لمدرسة لامارك حين أكد أن سائر الجسم قد 
يتغير بتقدم العمر آو بمزاولة التمرينات الرياضية » أو بسبب بعض الأمراض» إلا 
أن الكروموسومات والجينات التي بحملها الفرد وتتتقل إلى أبنائه عند الجحمل» 
لی من عاديا أن بحرا الح لكته تر الت الحوث بعد ذللك واشت آن 
الجينات قد تتغير أو موت في ظروف استفنائية غير عادية من قبيل التعرض 
للاإشعاع المباشر الصادر من أشعة أكس أو الانفجارات الذرية. وهنا تنشاً صفات 
جديدة هذه الجينات وتسمى بالطفرة ٥1ں‏ وتؤثر هذه الطفرة فى الأجيال 


AA 


افانة قد قك الام ملاك هذه الطفرة في بعض الكائنات الحية وذلك 
بتغریض غددها التخاسلة لأشعة أكس أو لخرها من المؤثرات الأخرى+ عند 
تزاوج هذه الكائنات بعضها البعض ظهرت الطفرة في أجياهم التالية. 

ومن هنا يضح أن الجينات لا يعتريا آي تغير في الظروف والمؤثرات 
العادية أي أن الجينات التي يحملها الرجل المريض الثقف الذي يبلغ الستين من 
عمره لا تختلف عن الجينات التي كانت يحملها وهو يعد شاب في التاسعة عشرة 
من عمره ولم يتزود بعد بالثقافة العالية. ومن هنا نوضح أن التغيرات التي تطرا 
على سائر الجسم لا يمك أن اثر في الخضائ ص الرَرَاثية للكروسومات وال جينات 
التي تنتقل من الآباء إلحالأينا» ) 

وأن لا اساسا لا تومه من أنتا نستطيعم رن ج بم أطفالنا وثقافتهم 
العالية إذا نحن انخامستا في مزاؤلةالرياضة البدنية وما ايها /مبن وسائل تحسين 


الجسم وثقافة العقل. 


تحد بد الحنس: 

هناك إذن ۲۳ زوج من الکرومۇ‌سونمات» آي بمعنی آاخر (۲۲) زوج من 
الكروموسومات + (۱) زوج من الكروموسومات» ويعتبر هذا الزوج الأخير هو 
المسئول عن تحديد جنس الطفل» ففي الأنشى نجد أن كل كروموسوم من هذا 
الزوج كبير الحجم ويسمى (س) وأما في الذكر فنجد كروموسوم من هذا الزوج 
من النوع (س) والكروموسوم الآخر في هذا الزوج أصغر في الحجم ويسمى 
(ص) ولا يحمل صفات وراثية فإذا اتحدت بويضة أنثوية بها الكروموسوم (س) 
مع حيوان منوي يحمل کروموسوم (س) أدى هذا إلى نشأة طفل آنشى» آما إذا 
اتحدت بويضة آنثوية بها الكروموسوم (س) مع حيوان منوي يحمل كروموسوم 


۲ کی 


الفصل الأول علم نفس النمو 
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(ص) آدى هذا إلى نشا طفل ذكرء» أي أن المتحكم في جنس الطفل هو الأب 
وليست الأم. 

وقد ختلف الصفات الوراثية باختلاف الجنس ذكر كان أم أنشى فعمى الألوان 
مثلاً صفة/تتصل بالذكور أكثر من اللإناث بل يقل ظهورها ف الإناث» وأن هذه 
الصفة تظهر في الأحفاد ولا تظهر في الأبناء إلا نادرأ جداً. وينتقل عمى الألوان 
من الأب إلى ابتته ولا تصاب به الابنة بل يظل كامناً لديا (أي أنها حاملة 
للمرض فقط) حتى تنقله بدو رها إلى۔ابنها.وهذا يظهر عمى الألوان فى الحفيد. 


ثانیا: : البيئة: 

يتا ر الجنین باللا کا بغ کی أجج؛ ذلك يتأثر الوليد 
بالبيئة الخارجية الت يعيشها بعد والادته» فيزم الأمإتأثر| | لجنين بتفاعل نواة 
ا واچ کو کو ااا جي اتیل 
السيتوبلازم باخ ووانتال لحد ت قاع ناولالا لخليةووالسيتوبلازم الحديد 
عا أسفر عن حلى أجتةختلفة عن أجنة هذه الحيوانات »ك أن بعض العقاقر 
التي تتناوها الأم ها تأثير كيميائي ضارَيَرّڈي إلى تشوه الجنين. 

ويعيش الجنين في بطن أمه تسعة أشهر يحوطه سائل رهي ينظم ويحافظ له 
على الحرارة ويحميه من الار تاجات أثناء الحركة العادية للأم» فقد تصاب الام 
مثلا بارتفاع مقاجىء في درجة الحرارة نتيجة تعرضها لفيروس ماف الحو 
واستمرار ارتفاع درجة الحرارة عند الأم يؤدي إلى رفع درجة حرارة السائل 
الرحمي فيؤثر تأثيراً ضاراً على الجنين» فقد يصاب بالضعف العقل نتيجة تأثر 
ا لخلايا الحصبية له بارتفاع درجة الحرارة وكذلك إذا اختل نظام تغذية الأم فيؤدي 
إلى نقص بعض العناصر الغذائية الهامة والضرورية لسلامة تكوين الجنين. أما عن 
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البيئة الخارجية التي يعيشها الوليد بعد ولادته فتتضح فيا يلي: 
البيئة النفسية: فأول بيئة أساسية تتلقى الوليد مباشرة هي الأسرة فهي الوحدة 
الاجتماعية الأولى التي ترعى الوليدء ولديما آقوى المؤثرات التي توجه نمو 
طفولته حيث تبدا حياة الطفل بعلاقات حيمة تربطه بأمه» فتقوم الأم بإشباع 
حاجاته من الطعام والنظافة والنوم والحب والدفء. 

فعناية الأم بطفلها بطريقة مناسبة تؤدي إلى شعوره بالرضا والسعادة» وما 
يتبعه من استقرار انفعال وعلاقات نفسعية قوية وثقة في اجو الأسري الذي تكون 
الم حوره ثم تتطور هذه العلاقات لتربطم الطقل”بأبيه وأخوته» ثم ما يلبث 
الطفل أن ينشىء علاقاتتطقل ببنه وبين زملاتتوًأصدقائه» ثم يتصل با لمجتمع 
الواسع العريض الذي ”يا فيه ويتكيف معه» وهكذااتترك اكل علاقة من هذه 
العلاقات آثرها الواح على حياة وشخصية كل فرد؛ 


علاقة الطضفل يأاخوته: 

يتأثر نمو الطفل بترتيبه الميلادي في الأسرة وبذلك خختلف سرعة نمو 
الطفل الأول عن سرعة نمو أخوته الأحزين» وذلك لأن الطفل الثاني يقلد أخاه 
الأكبرء ويقلد الطفل الثالث الطفل الثاني والطفل الأول وهكذايسرع هذا التقليد 
بنمو الثاني والثالث» والتقليد في الطفولة دعامة قوية من دعامات التعلم وكسب 
المهارات المختلفة» فالنمو اللغوي مثلا يعتمد في جوهره على تقليد الأطفال 
الصغار لوالديهم ولأخواتهم الكبار في أصواتهم وحركاتهم المعبرة. 

وكذلك الطفل الأول أو الأخرر أو الذكر مثلا يتعرض لعاملة تختلف عن 
بقية أخواته فقد يحمل الوالدين الطفل الأول مسئولية أكر من طاقاته» وقد 
يتشاورون معه في بعض الأمور وقد محظى الطفل الصخبر بہالة كبيرة من التدليل 
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والدلع وعدم تحمل أي مسئوليةء وبذلك يتأخر نضجه وتطول مدة طفولته وتبطؤ 
سرعة نموه في بعض نواحيهاء آما الطفل الأوسط فلا حول له ولا قوة فلا محظى 
با يحظى به الطفل الأول أو الطفل الأخير. وكذلك الطفل الذكر بحظى برعاية 
كاملة ومعاملة خاصة تختلف عن بقية أخوته الإناث. 

اما الطفل الوحيد يتصل بوالديه اتصالاً مباشراًء فتؤثر هذه الصلة في إدراكه 
وتفكيره وعملياته العقلية الأخرى قاتا ایا افا لد فتزداد لذلك سرعة نموه 
العقليةء لكن نفس هذه الصلة الوثيقة تؤثر من زاوية أخرى تأثيراً سلبياً ضارا فى 
النمو الحركي اليدوي للطفل» وذلك لاأ الأب والأميساعدانه دائ] في الأمورء 
بل کثیرا ما يوفران عليه هذا ا هد فلا جد نموة اجر کی جافزا قوياً يدفعه نحو 
مستویات نضجه. 
أعمارالوالدين: 

تتأثر حياة الفرد بأار والديه» فال طقال الذي ريو لاون | من زوجين شابين 
يختلفون عن الاطفال الدين يولدرن من زوجين جاوزا ومر حلة الشباب إلى 

وقد دلت الأبحاث التي قام با ليجين ءز1 وتبربين «مسں1 على أن 
نسبة الأطفال الذكور تقل تبعاً لزيادة أعرار الوالدين» وبذلك تزداد نسبة الأطفال 
الإنا ت تبعا تاقفص فة الذكزن: 

هذا وقد أوضح بوجات اەزںه8 .۲ أن الأطفال الذين يولدون من زوجين فى 
ريعان الشباب يعيشون أطول من الذين يولدون من زوجين يقتربان من مرحلة 
الشيخوخةء فاحتمال زيادة مدى حياة الأبناء تقل تبعاً لزيادة الترتيب الميلادي 
للطفل» أي أن مدى حياة الطفل الأول» أكبر من مدى حياة الطفل الأخر. 

وتؤكد هذه الأبحاث أن نسبة الأطفال المشوهين والمعتوهين تزداد تبعاً 
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لزيادة عمر الأم وخاصة بعد سن ال ٤١‏ سنة (فؤاد البهي السید» .)١۹٩۸‏ 
"حيث إن أفضل عمر للأمهات بين الثانية والعشرين والتاسعة والعشرين 

حيث أن ما تزيد أعارهن "بعد الأربعين".. يحدث نقص في نمو المهارات 
ا لحر كية الدقيقة لأطفاهن» ك يزداد معدل ولادة طفل مصاب بالتخلف العقلي 
خاصة لزمة دارون التي يطلق عليها شبه المنغوليةء أما من تقل آعارهن عن 
العشرين فإنهن يكن غير ناضجات جسدياً ونفسياً وغير مهيئات للحمل» ويلدن 
أطفالاً ناقصى الوزن غالباً وقد يموت الأطفال في عامهم الأول" . (حاتم محمد 
آ۳ 
البيئة الجخرافية: 

تتضمن العوافال لهغرافية الى توت ر شاط لكان سواء كانت الموقع 
والتضاريس والمناح كلك |الثروآت الطبيعية المتالحة ف« البيئة» فهذه العوامل 
مجتمعة تحدد النشاط الشكان وجالنا لتوئ در جة كبيرة فشكيل وبناء شخصية 


الإنسان. 
السسئة الاحتماعتةه: 


ينشاً الطفل في وسط اجتاعى سعين» له معاييره ونظمه الخاصة به» والتي 
تحدد نوعية العلاقات بين آفراد الجاعة التي ينتمي إليها الطفل وما يشيع بينهم 
من عادات وتقاليد وقيم تعمل على تنظيم هذه العلاقات وتساهم في تشكيل 
بعض الخصائص العامة للشخصيةء فمثلا تفرض البيئة الاجتاعية اتجاهات 
تعصبية عنصرية ضد الملونين في أمريكا وكذلك تؤثر البيئة الاجتماعية أيضا في 
الريف والمدينة وتؤثر في اختلاف الخصائص العامة للشخصية لأبناء الريف عن 
أبناء المدينةء وذلك لأن ظروف الحياة في الريف تختلف عن ظروف الحياة في 
الدينة من حيث قارسة الضغوط الأجعاعة من جل الآناء إل جيل الأبناء ف 


ی 
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الريف أكثر من المدينةء فلذلك تحدد البيئة الريفية أناطاً سلوكية محددة لكلا من 
الأولاد والبنات يصعب مقاومتها أو تغييرها إذا ما قورنت بالبيئة في المدينة 
(ناریم‌ان رفاعی» ۱۹۸۹). 
علاقة الطفل بالثقافة: 

من بين معاني الثقافة أا طريقة الحياة» ونظامها في مجتمع ماء وذلك ب) 
تشتملل عليه من تراث ومعتقدات وقيم» واتجاهات وعادات» وطرق تفکر 
وعلوم وفنون» ونظم سياسية واجتهاعية واقتصادية» وأناط سلوكية» ومن ثم 
تختلف الثقافات من محجتمع إل خر ومن حماعة تحة إلى أخرى من حيث طبيعتها 
ومدی تعقدها وترائها ومزونتهنا. (عبد المطلب القرایظی )۱۹٩۰٩‏ 

ويتصل الطفل بالخقافة التي يمن على ”جياة الاير ة»/والمجتمع الخارجي 
نيتأثر با ويؤثر فيههاء وايأمتص متها التقاليد والعرف/ و ماتيا الخلق والمحرمات 
والطقوس» بل والاساظر واخرافات» وهکذا يتشا الفر3 اوینمو من مهده إلى 
خده يي إطار اجچاغۍ قان يؤر فيه ویفاعلن معه ویراعی-مسالك نموه 
وخطوات تطوره» وکا أن الفرد يولد داخل متمم ما فهو يولد أيضاً داخل 
ثقافة خاصة»ء وتشكله هذه الثقافة» وهو بوره يشكلهاء فإنتاجه بناء ها ومقو ماتا 
إطار له» وهي تؤثر فيه بطريقة مباشرة في الأسرة والمدرسة» وهو يسعى جاداً في 
سعيه ليكيف نفسه للثقافة القائمة حينا يقلد ليتعلم الأساليب العامة للحياة التي 

وبهذا فالثقافة نتاج المجتمع وآفراده» والفرد يؤثر في الثقافة الراهنة نتيجة 
تأثره بالتراث الثقافي الذي يبط إليه من خلال الأجيال الماضيةء فالثقافة 
والمجتمع ظاهرتان مرتبطتان متياسكتان أشد التراسك... فلكل ثقافة مجتمع 
بشری»ولکن جتمع بشري ثقافة خاصة تيزه» فإذا عونا من أي تمع ثقافته. 
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فإننا بذلك قد سلخنا عنه بشريته وهبطنا به إلى مستوى الجاعات الحيوانية غير 
الإنعانة. 

فالثقافة هي محصلة التفاعل القائم بين الفرد والمجتمع والبيئة» هي ثمرة 
علاقة الفرد بالفرد» وبالزمن» وبا مكان وبالكون. (فؤاد البهي السید» )٠۱۹٩۸‏ 

ومن هنا فإن الثقافة ببعدا الزمانى والمكاني تحدد التنميط الجنسى للفرد 
سوا گان درا آؤ آ. 

فيعرف أرثر 1985 ١٠1٤ء۸‏ التنميط الجنسي على آنه المعتقدات المتعلقة بالنماذج 
الخاصة للسلوك المتوقع من:الأشخاص ظبقا. لا جتاهم (1985 ,.8 ,۲۲۲۴۲ )A‏ 

کا يعر ف کور سین ریمو‌ند (1987 ٥٤11/86٣0۸,‏ 0) التنمیط ا لجسي على 
أنه الخصائص البسالوكية ,التي يستخدمها الافراد بويطبقها كل من الإناث 
والذكور. فتنميطا | انا ابحنؤي على الصفاث التى | يكن | تصنيفها لتعبر عن 
طائفة النساء» فالنسا#على سبيل الخال يقراقع متهن أن يكن عاطفيات» ضعاف 
البنيةء اعتاديات يلات كا هو متوقم- أن يكن أمهاتة أو سيدات أو ربات 
gı‏ ٽ. )1987 (Corsini Reyîîon,‏ 

أما التنميط الذكري فإنه بحتوئ على صفات ذكرية وعلى سبيل المثال» 
فالرجل غير عاطفي قوي البنية» مستقل» نشيط» عدواني» کا هو متوقع من 
الرجال آن تکون مم عمال خارج المنزل وتری ناریمان رفاعی ۱۹۸٩‏ أن التنميط 
ا لجسي هو السلوك الذي يعبر عن الاستجابة المناسبة في المواقف المختلفة المتوقعة 
(طبقاً لثقافة المجتمع) لجنس الفرد سواء أكان ذكراً أم أنشى. 

إن تصنيف الطفل ولد أو بنتاً يلعب دوراً رئيسياً في التنميط الجنسى 
ويختلف التنميط الجنسي للذكر وللاأنشى من ثقافة إلى أخرى ويشجع ووب 
الوالدان السلوك المناسب لجنس الطفل (والذي حددته ثقافة المجتمع الذي 
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بیش غه وداعان الرار فی اداس که ل نافال يمن الغرل. 
الطبخ»ء وتربيه احيوانات المنزلية أنشطة نسائية في بعض الثقافات وف بعض 
القافات الأخرى تعتبر أنشطة رجوليةء ففي كينيا تعمل المرأة فى الحقل والزراعة 
بينها في "جوانتيم) لا" المرأة لا تشارك في الزراعة لأنها نشاط رجولي» وفي معظم 
الثقافات يعتبر العدوان والاعتاد على النفس» والاستقلال صفات ذكريةء بينا 
الطاعة والمسئولية الاجتماعية تعتبر صفات أنثوية.. ومع ذلك فإن المرأة في بعض 
الثقافات تعتير عدوانية معتمدة على نفسها مسيطرة» بينا الرجال مطيعون» 
حساسون (موسین وآخرون 1979 .(Mussën, Paül, et al,‏ 
العلاقة بين الوراثة والببنتة: 

قد يتبادر إلى ذهننا نبل أكثر, أهمية في ظهو ر خاصية امعينة الى الفرد الوراثة 
أم البيئة؟ في الحقيقة أن التفاعل المستمر المتكامل بين/الوراثة والبيئة هو المسئول 
عن ظهور الخصائص الماختلفة لى الفر “وعم تكريل اللخصية ودرجة 
تكاملهاء فالشخصية ليصت نتاج للوراثة وحدهاء ولا نتاجاللبيئة رحدها ولكنها 
نتاج الاثنين معا. 

ويؤكد على ذلك عديد من الدراسات منها على سبيل المثال لا الحص : 

دراسات عن طفل العابة الذي وجد في جاهل بعض الغابات وهو يعيش 
مع قطعان من الحيوانات» فكان يمشى الطفل على آربع (یدیه ورجلیه) ویلعق 
الطعام ويصدر أصواتاً كالحيوانات التي يعيش بينهاء فهنا كان للبيئة أثر واضح في 
إعاقة الاستعدادات الطيعية والإمكانات الكامنة للخصائص الوراثية للنوع 
الإتساق من أن نظي ولكن عندما أخذ هذا الطفل وحظى برعاية خاصة من 
قبل المهتمين ودرب على طريقة الأكل الآدمية واللغة والكلام والحركة والمثى 
فاستجاب الطفل بعد معاناة وسلك السلوك الإنساىء» وهذا يوضح أن 


اذاه الوراثية للنوع الإنسانی کان ما دور کبیر ف آن يسلك سلوك بني 
جنسه وآن یتکلم ویمشی مثلهم. 

وقد أوضح جون كونجر وآخرون (۱۹۸۷) أنه إذا آخفق طفل في اختيار 
اختبار الاستعداد للقراءة من ذلك النوع الذي يقدم للأطفال قبل التحاقهم 
الصف الأول من المدرسة فلو كان الطفل يعاني من iكه۲ءاء؟‏ اةط٠۲٠)‏ وهو نوع 
من الضعف العقلى يتوقف على تواجد نوعية من الجينات المتنحية» لأصبح من 
لمكن أن يقال أن الوراثة كانت أكثر أهمية ومساهمة في أحداث اللاسويةء ولا 
كان من الممكن لأي قدر .من الرعاية الظبية الفائقة أو من تدريب الأم أو المدرس 
أن تعوض عا بحدثه هدا ال ر خی من عجر اما اق ريك يبدو على الطفل أي دليل 
على تخلف وراثی اماه اوجان فد غاش ف بيئة جبلية وهعرالة بين آبوين آميين» ثم 
عاد فتمکن من اللا الاختياں يغد التدريب الاس امنيح لأكدنا أن البيئة 
هي أكثر العوامل المخددة وذات أخملة شه لأول مرة 

وقد أجريتردراسة على الترائم الاثلة والتوائم غي التماثلة وكان متوسط 
أعارهم يقع في العشرينات» وقد كشفك النتائج عن أن هناك عتصراً وراثياً يجدد 
بعض الحوانب في أشكال الجسم» ولح وجه التحديد نقول أن التوائم المتماثلة 
أظهرت تشابما أكبر من تشابه التوائم غير المتماثلة إذا كان هؤلاء جيعا يتميزون 
بذلك النوع من القامة التي تتصف بالطول والنحافة. 

لكن العوامل البيئية من ناحية أخرى قد تؤثر تأثرات هامة في بعض أناط 
النمو الجسمى» مثال ذلك آنه تبين أن أطفال المهاجرين اليهود واليابانيين قد 
تفوقوا على أبائهم في خلال جيل واحد من حيث طول القامة وزيادة متوسطها 
بوصتان» كذلك تشير أبحاث أخرى إلى أن السمنة قد ترجع في أكثر الأحيان إلى 
مشكلات التغذية لا إلى اضطرابات الغدد أو العوامل الوراثيةء بل أن هناك ماهو 


س 
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أكثر من ذلك فقد تبين أن العوامل المؤدية إلى الإفراط ف الأكل تبدو وثبقة الصلة 
بعوامل نفسية من قبيل الإسراف في حماية الطفل.. الحرمان من ألوان النشاط 
الزن والاتصالات الاجتماعية المطلوبةء وإذا فتناول الطعام قد اكتسب أهمية 
فائقة غبر متناسبة. 

ومن هنا فإن المحددات الوراثية أو الجينات لا يمكن أن تؤدي عملها إلا إذا 
قفامت جوانب البيئة المختلفة بأداء أدوارها الضرورية كذلك. ومن ناحية أخرى 
نجد أن العوامل البيثية حدودة التأثير ويكفي للتدليل على هذا أن القوى البيئية لا 
ی ورو و ر ی 
ا وهکذا نری آن ٠اث‏ زرالتهاشل ن الفو ئ الو اة ية يتفاوت بتفاوت 
أنواع السلوك وبتفاوت اللخصائض التكوينرة. 
ثالثا: التكوين العضوئ (الغدد) 
يولد الإإنسان مزودا بمخموعة من الغدد يث تعد i‏ متکاما مع الجهار 
العصبي ومتم) له فهې تتلقی آواقرهامنه کا تور فيه» وتعت هذه الغدد من أهم 
العوامل المؤثرة في النمو تلعب دوراً رئيسياً في تحديد سرعة التمو ودرجته» وتقوم 
هذه الخدد بتكوين مركبات كيميائية حاضة يحتاج الجسم إليها لحفظ توازنه 
واس ستمرار نموه ويطلق على هذه المركبات التي تفرزها الغدد باهر مونات ؟م«ه 10۲m‏ 
والتي تعد بمثابه منبهات داخلية للفرد» حيث اختلال نشاط تلك الغدد سواء بزيادة 
مفرزاتبا أو نقصانها عن المعدل الطبيعي ها يؤدي إلى اختلال بعض مظاهر النمو ما 
ينعكس على النشاط العام للفرد واضطراب نموه الانفعالي والعقلي وكذلك الجسمي 
والاجتهاعي ويوجد لدى الإنسان ثلاثة آنواع من الغدد هى: 
أ ) غدد قنوية Exocrine glands‏ 


وهي التي جمع موادها الأولية من الدم أثتاء مرورہ بپا» ثم تقوم بخاط هذه 
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مواد وتفرزها من خلال قنواتها ولذلك أطلق عليها بالخدد القنوية ومثال ذلك 
الغدد الدمعية التي تجمع الماء وبعض الأملاح المعدنية من الدم أثناء مروره ثم 
تخلطه] لتكون من ذلك كله الدموع التي تخرج عن طريق القناة الدمعية» ومن 
ذلك أيضا الغدد اللعاسة والخر قة. 
ب) غدد ص|ء لاأ قنوي Endocrine glands‏ 

وهي التي تجمع موادها الأولية من الدم مباشرة ثم تقوم بتحويل هذه المواد 
إلى مواد كيميائية معقدة التركيب تسمى هرمونات» ثم تقوم بصب ممفرازاتا 
(الهرمونات) مباشرة في الدم دون الا ستعانة بقتاةخحاصة مها ولذلك أطلق عليها 
الغدد الصاء لأنها بدؤن قناة أواظى تلك الخو ومفرزاتها بشىء من الاهتام 
لسا متها في حفظ توازن الجسنم واستمرار نموه. 
ح) غدد مشتر كة: 

وهي غدد قنوية ولا قنوية فيا رؤقترؤاحد ا بمعنلحآخر خارجية وداخلية 
الإأفراز مثل الغدة البتكرياسية وهي إخدذى تلك الغدد التي-تفرز أنزيات هاضمة 
تصب فی اا رر ناحية آخری 
تفرز هرمون الأنسولين داخليا في آلدم من أجل المحافظة على نسبة السكر في 
الدم. ومن تلك الغدد آيضا الغدد الجنسية التي تفرز الهرمونات الجنسية في الدم 
(داخليا) كا تفرز الخلايا التناسلية (الحيوانات المنوية عند الذكور» البويضات 
عند اللإناث) شارا 

وفيا يلي هم الغدد الصاء ذات العلاقة بالنمو: 
١‏ - الغدة النخامية ‘Pituitary Gland‏ ) 

تقع أسفل المخ بتجويف خاص بها في قاع الجمجمة يبلغ وزنها حوالي 2/ 
جرام وتعد بمثابة القائد (المايسترو) آو ضابط الإيقاع بالنسبة للغدد الصاء 


۰ 0 ات 
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القصل الأول E‏ علم نفس النمو 
و .ح7 0 فص ۉ 
الاشرى فين فى ر فا 0 1 الع ةا اتخات راز اما 
المحدلات الطبيعية التي تحفظ للجسم توازنه. وتتكون الغدة النخامية من فصين› 
فص خلفي يفرز ما يزيد على نوعين من المهرمونات» فص أمامي يفرز حوالي ٠١‏ 
هرموناً ومنها: 

١‏ ) هرون النمو دا دا ار مون اة ملد الشهر ر الارن اة لن 
فهو يؤثر بشكل واضح في نمو الفرد ويختلف هذا التأثبر باختلاف الزيادة أو 
النقص وكذلك باختلاف المرحلة العمرية التي بختل فيها الإفرازء فإن حدث 
النقص قبل البلوغ ادى لاکن وقف نمور عظام الطفل وأصبح قزما طوال 
خا وإن حدثت انا لی اد ی ذلك اکلہ eye‏ 
والأطراف نمواً شاذاً حتیج قدايضل طول الفرد آكث رمان مترين» كا يؤدي أيضا 
إل الارتفاع ني سكر الدج لغ اولان القوي لاحي أما التقص بعد 
البلوغ يؤدي إلى السمنة المغرطة وضخخب,القوى التناسلبة وزيادة الهرمون بعد 
البلوغ يؤدي إل تضكحم أجراء الجسم وحاصةالأطراف ااونكوها في الاتجاه 
العرضي» وكذلك تصخم ن عظام الفك السفلي وتشوة الوجه وعظام اليد 
ويعرف هذا بمرض الأكرو اليا (طول آلعظام). 

ب) اهرمون المنشط للغدة التناسلية: ویعتبر هدا الهرمون مسئولا عن بدء 
عملية البلوغ ونمو الأعضاء التناسلية» وكذلك تنظيم وتنشيط الوظائف الجحنسية» 
فالنقص في إفرازاته في السن الصغيرة يؤدي إلى قصور نمو الأعضاء والمظاهر 
ا لجنسية الثانويةء أما النقص فيه لدى البالغين يؤدي إلى اختفاء المظاهر الثانوية 
ا إلى فقدان الدافع ا لجسي والعقم وكذلك انقطاع الطمث لدى الإناث. 

ج) الهرمون المنشط للغدة الدرقية: ويعتبر مسئولاً عن تنظيم نشاط الغدة 
الدرقية وحثها على إفراز هرمون الثيروكسين فيها. 


۳ ۱ a O O oa SSR 


د ) الهرمون المنشط للغدة فوق الكلوية (الكظرية): وهو سقلا عن اظ 
وتنشيط وعمل الغدة فوق الكلوية. 

ف رفون الفط لخد اللخة يشر خرسرن الوولاكين مسولا عن 
تنشط الغدد اللبنية وإفراز اللبن والرضاعة لدى الإناث. 

أما الفص اللخلفى للغدة النخامية فيفرز عدة هرمونات من آهمها: 

أ ) المرمون القابض للأوعية الدموية أو المضاد لإدرار البول وهو المسئول 
عن تضيق الشرايين ومن ثم رفع ضغط الدم» وكذلك الاحتفاظ بكمية السوائل 
اللازمة للجسم. 

ب) هرمون الاف ست وان nەە xy‏ 70و مو جود لدی الذكور والإناث 
إلا أن وظيفته قداتقتص علن الإنات افقط حَيث يشاعد على انقباض عضلات 
الرحم ليعده لعمالية اللو لاادة. 

۲- الغدة الصنوبريةًا Ga:‏ اوم۲ 

توجد تحت تطح المخ-عنك-قاعدنه لا تزيد في طوغنااعن سنتمتر واحد وني 
عرضها عن حمسة ملليمتر» ويبداً تكوينها في الشهر الخامسن من حياة الجنين 
وتفرز هرمون الميلاتونين «i«ه٤ةا06‏ قي الدم والسائل النخاعي ويتزايد معدل 
إفراز هذا الهرمون خلال ساعات الليل فيا بين الثانية والثالثة بعد منتصف الليل 
وينخفض معدل إفرازه خلال ساعات النهار ما يعني أن الخدة الصتود ية تار 
بالضوء الذي يسقط على شبكية العين ويمر عبر المسار البصري إلى الألياف 
السمبتاوية. وقد تسمى هذه الخدة بالعين الضنوبرية عند بعض الزواحف: وعليه 
فإن الاختلال فى معدل إفراز هرمون هذه الغدة يؤدي إلى نشاط الغدة التناسلية 
قبل ميعادهاء وبالتالي يمحدث النضج الجنسى مبكرا ويصبح طفل الرابعة من عمره 
طفلاً بالغاً خشن صوته ويظهر الشعر فى أماكن جسمية مختلفةء وبالتالي تؤدي 
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الفصلالاول علم نفس النمو 
ت ق صضصضصضۆۉ 
هذه الاختلالات إلى نمو سريع للطفل لا يتناسب مع مراحل حياته المختلفة فقد 
يؤدي ذلك إلى موته» وتعتبر وظيفة هرمون الغدد الصنوبرية تكمن ف السيطرة 
على الغدد التناسلية وتعطيلها حتى لا تنشط قبل المراهقة وسن البلوغ من أجل 
المحافظة على اتزان حياة الفرد أثناء النمو خلال المراحل المختلفة لحياته» ولذلك 
فهي تضمر عند البلوغ وتتضاءل شيئًاً فشيئاً حتى تقل إلى أقل مستوى فيا بين 
سالخئ وال غاا 

هذا من ناحية ومن ناحية آخرى يقوم هرمون الميلاتونين بتقوية الجهاز 
المناعي للجسم» ومقاومة أعراض الشيخوخة» وحماية الجسم من التلف 
والمحافظة على سلامة القلب فهو يقل من ضغط الد وينقص من الكوليسترول. 
كا يقاوم ا خلايا السر طانية ويبطء من تموهاءويساعد علخ انوم الهادىء الطبيعي 
وتبتب اضطرابات الام كالارق كيك يسهم ن بطر جات البيولو جية 
الخاصة بالتواؤم بين الفرددوالتغيرات دور ة اللي والتهار أو الضوء والظلام. 
(عبدالمطلب القریطین» ۱۹۹۸) 
۳- الغدة الدرقية :ThyFoid GIand‏ 

تقع هذه حقو ي اهر ءالمعل الاماسي من ار هة عل جاتبي القصبة الموائية 
وأسفل الحنجرة وتتكون من فصين» ويزداد حجمها مؤقتا خلال البلوغ وفترات 
ا لحمل والحيض» ويزداد نشاطها عند التعرض للبرد ويقل نشاطها عند التعرض 
للحرارة» وتقوم بتنظيم عمليات النمو واستهلاك الجسم للأكسجين وتنشيط 
الأعصاب وتز ين مادة اليود لاستخدامها في بناء هرمون الثروكسين ١ا0×x‏ ر1۸ 
الذي تقوم بإفرازه لتنظيم عمليات الأيض (البناء والهدم ذٍِ اة الجسم) 
والتمثيل الغذائي ولذلك يعد هذا الهرمون ضروري للنمو س والنفسى 
للقردء ولذلك يتاثر النمو بزيادة أو نقصان إفراز هذه الغدة للهرمون الخاص ا 


ج ۳۳ 


فإذا نقصت نسبة الرمون قبل البلوغ فيقف نمو الميكل العظمي في الطول ولكنه 
ينمو فى العرض نموا غير سليم» كا يتسبب هذا النقصان في حدوث القصاع أو 
القماءة (قصر القامة بسبب نمو العظام بشكل غير طبيعي) ويجف الجلد ويبطىء 
النمو وكذلك يبطىء النمو العقلي ويظهر التخلف العقلي لعدم نمو الجهاز 
العصبي. أما زيادة الهرمون قبل البلوغ يؤدي إلى الإسراع من نمو الطفل بصورة 
غير طبيعية لا تتناسب سر عته مع مر حلة النمو الطبيعية للطفل. 

ونقص إفراز المرمون بعد البلوغ يؤدي إلى تحلل خلايا الغدة الدرقية ونقص 
التمثيل الغذائي وكذلك:ارتخاء العضلات وهبوط النشاط وخشونة الجسد 
وتساقط الشعر وزيادة الوك وانتفاخ الوتخه وانتخفاض درجة الحرارة وقلة 
الدافعية والخمول والكسل «ويضبح الفرك مَنوًاما اليل /المستمر إلى النوم) مع 
نوبات من سرغة بح واندفاع اويعرف هذا بمراضح/ مكيديا . أما زيادة إفراز 
الهرمون بعد البلوعآ تؤدي إل اتامم الغدة الدرقلةوفقدان الوزن وجحوظ 
العينين وارتعاش-الأطراف_ مع عرق شديد وزيادة سرعة نبضات القلب مع 
هبوط حاد وعدم استقرار انفعالي مطقاحبا بتوتر وأرق شديد وتعتبر هذه أعراض 
مرض جريفز Graves Dis‌eas¢‏ . 
٤‏ - الغدد جارات الدرقية Parathyroid Glands‏ 

وهي أربعة فصوص يقع كل زوج منها إلى جوار كل فص من فصى الغدة 
الدرقية» وتفرز هذه الغدة هرمون الباراثورمون ۴44۸0۲٣0١‏ اللازم اض ط 
ومراقبة نسبة الفوسفور والكالسيوم في الدم» وتعمل على تكوين العظام حيث 
تتراوح النسبة العادية للكالسيوم في الدم فيا بين /.٠.٠٠ ٠٠١٠۸‏ فإذا زاد مستوى 
الكالسيوم قي الدم فتقل قابلية الفرد في الاستثارة راازاة)آء×ع فى العضلات 
والجهاز العصبى» وإذا هبطت نسبة الكالسيوم في الدم إلى ٠.٠١‏ أو أقل قد يؤّدى 
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ذلك إلى حدوث تشنجات وانتفاضات عضلية وثورات انفعالية شديدة وصراخ 
حاد متواصل قد يصل إلى حد تمزيق الملابس والميل إلى المقاتلةء وأحياناً أخرى قد 
تؤدي زيادة الكالسيوم إلى شعور الفرد بصداع حاد جدا وال في الأطراف 
والشعور بالضيق وهبوط عام وخمول عقلى. 

وتعتبر زيادة هرمون الباراثورمون تؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الدم 
وخفض نسبة الفوسفور حيث تعجز الكليتان عن امتصاص الكالسيوم فيذهب 
كله إلى الخارج مع البول فاستنزاف الكالسيوم-وفقدان الفوسفور من العظام 
يؤدي إلى تشوه اهيكل العظمي/ 
۵ - الغدة التيمو سي Thymus Gland‏ 

توجد في ال جز الحلوي من التجويف الصدزي اوخل عظمة القص. 
وتتكون من فصين يقشمان-النجويفث الصلدري إل قسلمين |متساويين وتسمى 
أحياناً 'غدة الطفولة لاا تمو نف المراحل الأول من حياة الطفل وتتناقص ف 
الجحجم والوزن عتد ازدياد نضج الفرد» وتضمر عند البلوغ شأنها شأن الغدة 
الصنوبرية» أما الو ظيفة الحقيقية للغدة التيموسية فلم تكن معروفةء إلا أن أى 
اختلال في نشاطها يؤدي إلى تأخر ضمور الغدة الصنوبرية ما يؤثر على نشاط 
ااخدد التناسلية وبالتالي على النموء أي أنها تكف النمو ا لجسي في مرحلة الطفولة 
وعنع ظهور خصائص البلوغ قبل الأوان حتى تهيىء الفرد للوصول إلى مرحلة 
البلوغ دون آي اختلالات عضوية أو فسيولوجيةء كا أن ضعف إفراز هذه الغدة 
بؤدي إل تاجر الفى عر الطغل جى السنة الرابعة والنصفك من عمره وكذاك 
تضعف القوى العقلية عنده. أما تضخمها يؤدي إلى صعوبة التنفس كا بحدث ف 
مرض الربو. 


ت 
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وهي غدة كبيرة تقع خلف المعدة وتحت الكبد وهي قسن إحداهما غدة قنوية 
تفرز العصارة الهضمية وتصبها عبر قناة فى الأمعاء الدقيقة» والأاخرى غدة صاء 
تعرف بجزر لانجرهانز ك١ة#۲۲ع«ة1‏ التي تحتوي على نوعين من الخلايا ألفا 
وبيتاء حيث تفرز الخلايا من نوع ألفا هرمون الجلوكاجون ۸٥عهءںا6‏ وتنتج 
الخلايا من نوع بيتا هرموناً مضاد لعمل الهرمون الأول وهو الإنسولين «نادوم! 
وكلاهما له دوره في عملية التمثيل الغذائي للمواد الكربوهيدراتية» فالإنسولين 
يعمل على خفض مستوى السكر في الد وبحت الايا على استهلاك كميات 
أكر منه» أما ا لحلو كاجون يعمل كل ريادة مسمتو ئ لكق ,الدم إذا ما اننخفض 
معدله» کا بحت الخاوياااليهنية غل إطلاق الدهون لهد نها الجسم تعويضا 
لتق السك 

ويؤدي نقص الأستو لين ا لمطلو ب احق أكميات-السكن الزائدة إلى ارتفاع 
نسبة السكر في الم (حيث النسةالعادية .للصكر ف الدههى _ ٤.۲‏ - ١.ا‏ 
ميللجرام) فتضطر الكايتان إلى إخراجه مع البول» ومن تم يفقك الجسم مصدرا 
حيوياً للطاقةء كا تنزع أنسجة الجسم إل تيك البروتينات والدهون لتحويلها 
إلى سكر» ولذا يشعر مريض السكر بالحوع والعطش باستمرار نتيجة الاستنزاف 
المتزايد للمواد الغذائية والسكر وخروجها مع البول. 

آما في حالة زيادة إفراز البنكرياس للأنسولين فإن مستوى السكر ينخفض 
في الدم ما يترتب عليه شعوراً باللإعياء والإنهاك والعرق والخلط الذهني والرؤية 
المزدوجة وقد يصل الأمر إلى حدوث غيبوبة (عبد المطلب القریطی» ۱۹۹۸). 
۷ - الغدد الكظر ية (الأدرينالية) ئG!a:4 Adena‏ ۰ 


وهی غدتان تقع فوق الكستان sلnمaا6 Supra e”21‏ وتتكون کل غدة من 


جڑاین رین ناتا وراه القشرة الخارجية أو اللحاء ٠۲×‏ والنخاع أو 


اللب 8 الذي يتلقى تنبيهاته من الجهاز العصبي الذاتي (المستقل) عبر 
الآلياف السمبتاوية وتختلف اهرمونات التي تفرزها قشرة الغدة الكظرية عن 
الهرمونات التي يفرزها لب هذه الغدة. 

فالقشرة تفرز هرمونات ثلاثة منها ما يحافظ على مستوى المعادن في الدم 
كالصوديوم والبوتاسيوم فأي خلل في مستوياتہم في الدم يؤدي إلى اضطراب ف 
ضغط الدم والجهاز الهضمي» ومنها ما -هو-مسئول عن تنظيم عمليات التمثيل 
الغذائي للحاء والأملاح والمواد الكربوهيدزاتيةء متها ما له علاقة بالهرمونات 
التناسلية والنمو الجسي»”وكدلك بفيتامين-(د)تولذلك/ فأي نقص فى نسبة 
المرمون في الدم تؤدي إل ظهور أعزاضص الانيميار فيط الفراد لأي مجهود بسيط 
يبدله ويفقد شهيته للظعام» ويصبح وجهه شاحب اللون ويضعف قلبه وقوته 


التناسارة E TE gf‏ العقلية البسيطة» وينتابه هبوط عام 


ف فتؤدى ا ¥ e‏ کي 
.العام من عمره) زادت لديه نسبة هذا 
و عظامه ونموه الجنسى» ونموه العقلل 
يثور ويغخضب لأتفه الأسباب وبالتال 
¿ عمره كانت أسنانه نامية نمو طفل 


لب العغدة الكظرية ی الدم یو جه تسس 
العضلات مستاعدة الفرد على التفكر 
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EE‏ إذا زادت نببة هذا الهرمون في 
وقد وجدت حالة طفل صغير (م يتجاور 
الهرمون في الدم فأثرت في نمو أستانه ون 
وكذلك زادت حساسيته الانفعالية فكان 
اختل توازنه العام» وعندما بلغ الةم 
الثلاث سنوات» وعظامه نامية نمو طفل 
كنضح البالغ من الم ۸ س 

أ هرمون الإدرانالين الذي يفرزه 
كيررة :مته نحو الخ والتخع الشوكي و 
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السريع وذلك لأن نسبة السكر في الدم تزداد عند مواجهة أي موقف خطرء 
وتزداد تبعاً لذلك ضربات القلب وتزداد سرعة التنفس لنمو الجسم باهواء 
اللازم لاحتراق هذا السكر فيؤدي احتراق السكر إلى انطلاق الطاقة التي يستعين 
ها الفرد في مواجهة المواقف التي تنطوي على خطر داهم يدد كيانه والتي حتاج 
إلى تفكبر واستجابة سريعة. آما إذا زادت نسبة الأدرنالين في الدم عن معدها 
الطبيعي نتيجة أي خلل يصيب لب الغدة الكظرية فيؤدي ذلك إلى قشعريرة 
وغثيان وشحوب اللون . ) 
۸- الغدد التناسلية :Gênital Glands‏ 

یوجد عند کل من الذ کو والانشی غدتاں تداسیلیتانء وتختلف هرمونات 
الخدد التناسلية الذكزية غن هرمونات الغدد التتاستلية الإنثوية» وتؤثر الهرمونات 
الذكرية والأنثوية | إعلحالصفات' والمميزات الجشلية /الماختلفة لكل من الذكر 
والانشی. 

فيتميز الذكر بأعضائه التتاسلية من قضيب و خحصيتين» كا يتميز بضخامة 
تکوينه» وقوة عضلاتة» وآتساع منکبیه وضمور صدره» ونمو شعر شاربه و-حیته 
وخشونة صوته»ء أما الأنشى فتتميز بأعصتاتها التناسلية من المهبل والمبيضين» كا 
تتميز بنمو صدرهاء وتجمع الدهن في أماكن خاصة من جسمها يجعلها ميزة عن 
الرجل ونعومة صوتا. 

تقوم الغدد التناسلية الذكرية (الخصيتين) بإفراز الحيوانات المنوية (إفراز 
خارجي) والمرمونات الذكرية المسئولة عن ظهور الصفات الجنسية المميزة 
لارجل وأهمها هرمون التستوستبرون ۲٣٥eاوهاءه۲‏ (إفراز داخلى). 
وتقوم الغدد التناساية الأنشوية (المبيضين) بإفراز البويضة الأنتوية (إفراز 
خارجی) من القشرة الخارجية للمييض. وكذلك إفراز نوعين من الهرمونات 
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دشا و تول عن ظهرراالشفات اة رة للا وخ آهزسون 
الاستروجين ١2٥1ء0‏ بم في ذلك إفراز البويضة الأنثويةء أما الهرمون الأنثوي 
الأخر مسئول عن نمو وتطور البويضة المخصبة حتى تصبح جنين مكتمل النمو 
وكذلك ينبه الغدد اللبنية عند الأم للإفراز اللبن بعد ولادة الطفل (إفراز داخلى). 
التنسىق الوظيضى للعغدد والهرمونات: 

تؤثر الهرمونات سواء منفردة أو مجتمعة على الوظائف المختلفة لجسم 
اللإنسان» واتزان وتناسی هله الهرمونات 2 بعضها البعض يۆدي ا تکیف 
الفرد جسمياً ونفسياً واجتاعيا مع البيئة التي يعيش فيهاء وتناسق الهرمونات مع 
بعضها البعض مثل القطعة إل وشيقية أو السيمفوفية الى ريشترك فيها أكثر من آلة 
موسيقية» كل آلة تؤدي و رها عزف هذه السيمفزنية في اتناغم رائع وبديع. 

أما إذا احتل عزف آي آلة مو سيقية فيؤثز ذلك بعإ حال وسماع السيمفونية 
ويمكن بالتالي أن يختل عزف باقي اللات االو سيفة: 

فيضا امشات ا إذال اا انا سي و ااا نامطرب تبعاً لذلك 
النمو ويصحب ذلك اأضتطراب في شخصية الفر د. 
ا الخذاء: 

يتاثر نمو الفرد بنوع وكمية الغذاء الذي يتناوله» وللغذاء أهمية كبيرة في 
إمداد الجسم بالطاقة اللازمة له في القيام بالأنشطة المختلفةء وكذلك في تعويض 
وإعادة بناء الخلايا التالفة بخلايا أخرى جديدة» وكذلك في وقاية الجسم من 
بعضص الأمراض» و تلف وع وكمة الغذاء 6 لاختلاف عمر الفرد رلك 
والعمل والنشاط الذى يقوم به٬‏ وجب آن بحتوي غداء آي فرد على العناصر 
الخذائة اللازمة سمه منها المواد الدهنة. والمواد الكربوهيدراتة والمواد 
المروتينيه» ونعصس الأملاح المعدنية والفیتامینات» والاء و کی مراعاة الست 
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مناسبة لوزنه وعمره والنشاط الذي يقوم به. فال مواد الدهنية والكربوهيدراتية 
تزود الجسم بالطاقة اللازمة له في تأدية وظائفه المختلفة وكذلك حفظ درجة 
حرارته» وآما المواذ البروتينية فتساعد على الثمو وتكوين الخلايا التالفةء 
والاأملاح المعدنية يساعد بعضها مثل الكالسيوم في تكوين العظام ك) أن 
الفيتامينات تساعد على النمو وتقي الجسم من الإصابة ببعض الأمراض» أما الماء 
فهو الوسط الذي يساعد على إتام التفاعلات والعمليات الكيميائية الحيوية مثل 
الهضم وغيره من العمليات الأخرى والإفراط في-تناول أي عنصر من العناصر 
الغذائية السايقة يؤدي لن اخحتل ف انزان وتتایشی هده العناصر والڏذي يۇر 
بدوره على نمو الجسم واخيويثه مثله في ذلك مث اتزان وتتاسق الهرمونات. 

هذا من ناحية» اومن انالجبة ٠أخحرى‏ خضبرؤرة / نجتب .| الأطعمة "سريعة 
الاحتراق" حيث أن السكر والأطعللة التي تحتوي على السكر المكرر ضما تأثر 
شديد السليية على سللوك الأيتا+ إلا الكثل مان الأطفال| بإشعروف بطاقة كببرة بعد 
تناول مثل هذه الاطعمة سريعة الا حراقابعد دقاقق من تتاو اواهكذا يشعر 
الطفل بالعصبية وبنشاط زائد» ومن ثم/يتخول إلى مصدر خالص للإزعاج. وقد 
آظهرت اختبارات الدم آن هذه الطاقة التي يفرزها السكر سرعان ما تنفذ» 
وهكذا ينخفض مستوى السكر في الدم لأقل ما كان عليه في البدايةء وهنا يناضل 
الجسم من أجل التواؤم» ومن ثم يشعر الطفل بالارتخاء في منتصف الصباح» 
ويفقد قدرته على التركيز» ويصبح خاملا ومشوشأء هذا علاوة على أن الإضافات 
والألوان الصناعية في الطعام هما تأثير معقد وفريد بختلف من شخص إلى آخر.... 
حيث أن مادة الترتزازين والتي توجد في الأطعمة ذات الألوان الصناعية الصفراء 
یمکن أن تتسبب في ساعات من العنف الناجم عن النشاط الزائد عند الأطفال. 
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ا علم نفس النمو 
” ”> ففف 

٠‏ إن أبسط الأشياء وأكثرها فاعلية ما يمكن أن تقوم به أن تعطي أبناءك غذاء 
جيداً ني وقت مبكر من الصباح حتى تجنبهم الشعور با جوع ما يدفع بهم ا 
تناول الأطعمة عديمة القيمة.... فقط قلل من كم الاختيارات بحيث تكون 
محصورة في الخذاء المفيدء ودع الجوع ينجز باقي المهمة. (ستيف بيدولف وآخر» 
(eT‏ 

وضحنا فيا سبق آهم العوامل المؤثرة في النمو ومنها الوراثة والبيئة 
واهرمونات والغذاء» ويوجد أيضا عامل أخرى تؤثر فى النمو ومنها: 
١-المرض:‏ 

قد تصاب الام بعصالا مراض'أثناء لها رتناو كاالبعض العقاقر اللازمة 
لعلاجھا يؤر على صطڪة ونمو انحن فمتاد فمثلا إصابة للم با ريا وتنا وها العقاقر 
لازمة لعلاج هذا المإصل يؤثر على الأذن الداجلية لجن فيصاب بصمم جزئي 
أو صمم كلي وهذا الصمم يؤثرإبدورة عل إعاقة التمو اللوي لدى الطفل . 

وكدذلك الطفل الصاب lıضjnıفن Hemophilia‏ آي عډم بجاط الدم» 
فيخشى الطفل ووالديه عل حياته» ولذلك يبتعاد عن اللعب مع أصحابه حتى لا 
يعرض نفسه لآي جرح» وبذلك يعيش قلقاً ومضطرباً ويؤثر ذلك المرض البدن 
على تأخر النمو الانفعالي والاجتاعى هذا الطفل. 
- الو لادة المبتسرة: ] 

أي يولد بعض الأطفال قبل أن تكتمل مدة الحمل الطبيعية وتكون الولادة 
عسرة وقد يستخدم الات ميكانيكية ساحبة ما قد يترتب عليه مزق بعض أنسجة 
الوليد وأوعيته الدموية يصل إلى حدوث ث زيف با مخ هذا من ناحية ومن ناحية 
ارک قد يتعرض الحنين للاختناق A»0×4‏ نتيجة نقص كمية الا کسجن 
الواصلة إلى المخ» كل ذلك يؤثر على حياة الوليد وتضعف صحته وتقل سرعة 


E 


ا وقد تصبح نسبة الوفاة بين هؤلاء الأطفال الرضع آعلى من نسبته بين 
الأطفال الرضع الذين يولدون ولادة طبيعية. 
۳ الانفعالات الحادة: 

بخأثر تمو الطفل بالانفعالات الحادة التي يتعرض هما في بيئته ففي الملا جىء 
على سبيل الخال يتعرض الطفل لاتفعالات قوية وحادة تؤدى إلى تأخر سرعة 
نموه الانفعالي. 
٤‏ - السلالة: 

تختلف سر عة نمو الطقل باختلاف سلالتة»فتمو الطفل الصيني والياباي 
ختلف عن نمو الطفلالأوراوي-والاأمريكيوأيضا جلف عن نمو الطفل 
الصري وأكدت بعظل الجراشات على أن سرعة تمو طقال 'ذول البحر المتوسط 
تفوق سرعة نمو أطفال اول شال أوروبا. 
-٠٥‏ الهواء النقي وأشعة الشمس: 

تختلف سرغة فو الطفل المصرى (علن سيل الخال )ف الريف والسواحل 
عن الطفل في لمديتة فسرعة النمو في الريف والسواحل تفوق سرعة النمو في 
المدينة» وذلك لأن أطفال الريف والسوًاخل يتنفسون هواء نقي ويتعرضون فترة 
طول لأشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية لا ما أثر فعال في زيادة 
سرغ التي 
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مبادئ وحقائق النمو 


أولا: مبدآ انجاة النمو 
ثانا مهدا اختلاف سرحات النمو 
خالفا: بدأ تدرج مراحل النمو واستمراريته 


رايعا: مدا مطالب التو 
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مبادئ وحقائق النمو 


يعتبر النمو من الظواهر الحيوية الهامة التي تتفرد بصفات عامة تميزه في جميع 
مراحله عن الظواهر العلمية الأخرى» كا يتميز أيضا بوجود صفات خاصة تيز 
كل مرحلة عمرية من المراحل التي يمر بها الطفل ابتداء من الطفولة إلى 
الشيخوخة فهذه المراحل لا تتم بصورة عشوائية وإنا تحكمها عدة مبادئ وقوانين 
حكومة بتدبير من الله العلى القدير ومتها. 
آولا: ميداً اتحاه النمو: 

للنمو اتجاه طول ومستعرض عاما > وخحاصًا أ أن تكوين الأجزاء العليا 
من الجسم يسبق تجؤيو ”الأ جراء السفلىء وكذلك الأجراء الوسطى القريبة من 
الجذع تسبق الأجز اء التعيدة عن اللمذعرآما عند الضعقح واهزال فيتراجع النمو 
في عکس الاتجاهات التي کان یسار ہا 
١‏ - الاتجاه الطول: 

يتطور نمو الفرد تطورا طوليا من قمة الرأس إلى أخْص القدم» بمعنى أنه 
يتم تكوين الأجزاء العليا من جسم الجنين وهو في بطن أمه قبل تكوين الأجزاء 
السقلى» فتظهر الرأس وبراعم الأطراف العليا قبل ظهور براعم الأطراف السفلى. 
ويستمر هذا الاتجاه بعد ولادة الطفل فيستجيب لوخز الألم الذي يصيب وجهه في 
الساعات الأولى من ولادته» ولكنه لا يستجيب ذا الوخز الذي يصيب قدميه» 
ولكن عندما يتطور به النمو يستجيب لوخز الألم في قدميه» وكذلك عندما يرقد 
الطفل على بطنه في الأيام الأولى من ولادته فيستطيع أن يتحكم في حركات رأسه 
ويرفعها قبل أن بع التحكم ف حرکات يديه وقلمیه» وعندما يتبلور النمو 


e 


عنده» يرفع رأسه وصدره معاً ويستطيع التحكم في يديه عندما يجبو ثم يتطور 
انی ویساک ای رجا یاتی. 


۲- الاجا المستعرض: 

يسير اتجاه النمو من الجذع إلى الأطراف» بمعنى أن الطفل يستطيع أن 
يمسك بالكرة براحة يده ويكون غير قادر على التقاطها بأصابعه» ولكن عندما 
يتطور به النمو يستطيع أن يلتقط الكرة بأصابع يده. 
۳ الاتجاه العام- الخاص: 

يسير النمو من العام إل اإخاص بمجتى أالطفل يحرك جسمه كله 
للوصول إلى لعبة معينة قبل أن يتحكم اني حركةيده 'فقظ للوصول إلى نفس 
اللعبة. ومثال آخر نراه هما عندما يمسك الطفل القلولأول مرة ليكتب فيحرك 
جسمه كله أثناء قيامه بهلية الكتابة وعندما يتطور به النمو يستطيع أن يتحكم في 
يده فقط ليكتب. وأيضا في المإارس إلاب يتعلم [الطفل الحملة قبل الكلمة 
والكلمة قبل اروفلا افجائية: 
٤‏ - الا تجاه المضاد أو الضعف وارال: 

يسير النمو عند الضعف والمزال في الاتجاه المضاد أي عكس الاتجاهات التي 
كان يسير بها النمو نحو الزيادة والقوة» ففي مقتبل العمر تفوق الزيادة والقوة في 
النمو على الضعف وعند الرشد يتعادل آثرهماء أما عند الشيخوخة يتفوق 
الضعف والمزال على الزيادة والقوة في النمو. على سبيل المثال فإننا نجد في 
الشيخوخة تبطؤ حركات الأرجل قبل آن تبطؤ حركات الرأس» وكذلك ترتعش 
الأصابع وتفقد اتزانها والتحكم فيها قبل أن تضعف راحة اليد. 
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ثانيا: مبدا اختلاف سرعات النمو. 

يتميز النمو بسرعة عامة كلية تشمل جميع مظاهره المختلفة» وهذه السرعة ها 
رتباط وثيق بالسرعة الجزئية لكل مظهر خاص من مظاهر النمو. مع العلم بأن 
الأفراد يتأثرون في سرعة نموهم بعوامل النمو التي منها الوراثة والبيئة فيسرع 
لنمو ببعض الأفرادء ويبطؤ بالبعض الآخر ومن هنا تظهر الفروق الفردية في 
السرعة والتي تساعدنا على إمكانية التنبؤ بمظاهر حياة الفرد المقبلة. 
-١‏ السرعة الكلية: 

تعتبر مرحلة ما قبلا ميلا من أسرع مرالحل آلتمو في حياة الفردء ففي خلال 
تسعة أشهر تنمو ويتطور/البؤيضة المخصبة إلى كتين حي كامل النمو» ثم بعد 
الميلاد تظل سرعة| النمواجتفظة بسرعتها السابقة خلال الأسبوعين الأولين من 
حياة الطفل ثم تبط إل جد ماء وتبطؤ أكثر خلال الخمسل سنوات التالية. وهكذا 
قد تبدو حياة الطفل مستقرة وهادئة وإن ,كانت تستعد لمرلحلة المراهقة التي ينتاب 
الفرد فيها تغيرات تتريعة وقوية نكاد تفرب من سر عة التو قبل الميلاد. فتظهر 
التغيرات الجسمية وتتخر تسب الأعضاء الحسمية المختلفة ويصاحب ذلك 
تغيرات فسيولو جية يظهر بعضها 'كحب الشباب" على وجه المراهقين» وفي نهاية 
مرحلة المراهقة تدأ سرعة النمو وتعود الحياة للاستقرار والهدوء» وهكذا يمضى 
الراشد الناضج في حياته دون أن ينمو لديه استعدادات ومواهي ا 
أخرى وإنا يكتسب معرفة ومعلومات جديدة وخبرات تثقل بحياته حتى يصل 
إلى الشيخوخة فيشعر بضعف وهزال ما قد ترعرع منه في شبابه. 
۲- السرعة الحزئية: 

لكل مظهر من مظاهر النمو سرعة خاصة به» فسرعة نمو الجمجمة تصل 
أقصاها في مرحلة ما قبل الميلاد ثم تهدأ بعد الميلاد وتستقر إلى أن يكتمل نضج 


آلقد د اة أما دهليز اللأذن فيكتمل تكوينه عند الميلاد ولا ينجو بعد 
ذلك. بين القلب يسير في نموه حتى بعد سن العشرين. 

ك| أن سرعة النمو الحاسي الحركي تفوق سرعة نمو الذكاء وخاصة في 
السنين الأول من عمر الطفل بينا يقترب النمو الحاسي الحركي من الكمال في 
العام الثالث من عمر الطفل ويمضي الذكاء ني طريق النمو. 
۳- الفروق الفردية في السرعة: 

أن مظاهر النمو ترتبط مع بعضها ارتباطاً وثيقا. فالطفل الذي تكون سرعة 
نموه عالية يظل متفوقاً فى هذه الس ر عةجعن أنداده من الأطفال حتى يصل إلى 
مرحلة المراهقة» فمغلاً:الطفل )طريل_القامة انين مره الأولى يظل طويل 
القامة إلى أن يصل مزاحلةالرشد. 

كذلك الطفل الي يمتاز بذكاء مرتقع غن اناوه کون بنيته وصحته 
الجسمية والعقلية» واستقراره العام واتكيغه! الاجتاعي يموق المستوى العادي» 
بين| الأطفال التخلقرّن يتأخرون ف نمو كم الجسمي والنفسئ والاجتاعي. وعلى 
سبيل المثال وجدت عد فروق بين لف الأطقال ال ر وبرخ ولعب آندادهم. 
وقشخل اهتامات لعب الأطفال الوهَويان اهتامات عقلية أكبر كثيرا إذا ما 
قورنت بالأنشطة البدنيةء وبالتالي يكونون أقل اهتاماً بالألعاب الصاخبةء 
وتفضيلاً أكثر للمهن المادئة. وكان لعبهم أشبه بلعب الأطفال الكبار» وكانوا 
يفضلون من الأقران من هم أكبر قليلاً منهم.. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن 
الأطفال الأذكياء كانوا يلعبون ما يقرب من خسين دقيقة في اليوم أكثر ما يلعب 
الأطفالن التخافرت وقضون ساعة قرا أكثر منهم في الترويح الذهني 
(كالقراءة والتدريس في الأطالس ودوائر المعارف وما شابمها كيف| يختارون). 

أي أن لعب الأطقال الأذكياء يتميز بوجه عام بأنه أكثر تنوعاً وتقلباً 
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وأوسع حيلة وأكثر تجا 5 نم اکر نشاطاً في اللعب وفي مناشط المنهج 
المدرسي من أندادهم ممن هم فوق ا س 

وعلى العكس يظهر الأطفال المتخلفون إبداعاً أقل في مناشط اللعب» 
ويفضلون الألعاب الخالية من القواعد المعقدةء والألعاب التى يزاوها أطفال 
أصضغر متهم ستا . (سوزانا میلر = .)۱۹۷٤‏ 

ولذلك فإن الأطفال الأذكياء يراهقون قبل الأطفال الأغبياء إذا تساوت 
جميع الظروف المختلفة الأخرى. 

كا تختلف أيضاً سرغة مو الذكور عن الإتاتء فعند ايلاد يتفوق الذكور 
في حجمهم ووزن أجسامهم عن اللونات» بعد ذلك يتطور النمو وتزداد 
سرعة نمو الإناثا وتهوق٠سرحة-نمو-الذكور»‏ روتلك /تراهق الإناث وتبلغ 
رشدها قبل الذكوز. 
٤‏ - السرعة والتنبو: 

با أن مظاهرالنير ترتبط مي جعضها اراطا وثبقا ف سرعة تطورها وب] أن 
الفرد يسير على نمط معروف في مسالك نموه لذلك تستطيع ن نتنب بمستويات 
النمو قبل حدوثها. بالنسبة للفرد وبالتسبة للجماعةء فلكل طفل وجهة هو موليها 
في نموه» ولكل مظهر من مظاهر النمو طريقاً واضح المعالم والغايات حتى عرفت 
أوائلها عرفت آواخرهاء وهذا سهل على العلاء والباحثين في النمو والطفولة 
التنبؤ بالتطورات التي سيمر بها كل فرد» وسهل عليهم أيضاً توجيه هؤلاء الأفراد 
في ضوء دراسة استعداداتمم ومواهبهم» وما يرجى هذه النواحي من زيادة أو 
نقصان ومن إسراع أو إبطاء» ومن اكتمال أو عجز. 

ولمذا يصبح النمو علا وتصبح حقائقه موضوعية» وتصبح نظرياته منطقية 
(فؤاد البهي السید» ۱۹٩۸‏ ءم). 


شالاً: مبدأ تدرح مراحل النمو واستمراريته: 
يسبر النمو بمظاهره المختلفة في خحطوات متلاحقة ومتتابعة بحيث عتم 
كل خطوة على الخطوة التي تسبقها وتمهد أيضا الطريتق للخطوة التي ستليها. 
وكل خطوة تثل مرحلة معينة من حياة الطفل هما بدايتها ونهايتها ولكن نهاية كل 
حطوة تخداحل مع بداية الخطوة التي ستليها وهكذا. وبمعنى هل يمكن أن الطفل 
اليوم ينام وهو في مرحلة معينة ويستيقظ يجد نفسه في مرحلة نمو أخرى بالطيع 
لا. ولذلك قسمت هذه الخطوات إلى مراحل نمو ختلفة ليسهل دراستها. 
وتختلف الأسس الى شت عليها هذه المرآحل-باختلاف أهداف البحث 
وميدانه» ومن أهم هذه الأسشس التي بن عليها مر الخل نموا لمختلفة هي الأساس 
الخدى العضوي» السا التربؤي»الأسا س الاجتاغي. 
-١‏ الأساس الغدي العظلوي: 
تنقسم مراحل النمو طبقا للأبباس الي الحضوي إل 
-١‏ مرحلة ما رقب الاد ورهن عد کن اللافحه نی الوالادة۔ومدتا ۲۸١‏ 
وما 
-٣‏ مرحلة المهد - وهي تمتد من الولادة حتى نهاية الأسبوع الثاني. 
۳- مرحلة الرضاعة وهي تمتد من نهاية الأسبوع الثاني إلى نهاية السنة الثانية. 
-٤‏ مرحلة الطفولة المبكرة- وهي تمتد من الساعة الثانية إلى السنة السادسة. 


-٥‏ مرحلة الطفولة الوسطى- وهي تمتد من ۸-٦‏ سنوات. 
٠‏ - مرحلة الطفولة المتأخرة (مرحلة البلوغ أو ما قبل المراهقة) وهي تمتد من ۸- 


١‏ سق 
له رة ا لمر اهقة الكرة وهي قد من ٠١-١١‏ سنة: 
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۸- مرحلة المراهقة الوسطى وهي تمد من ٠١-١١‏ سنة. 
۹ مرحلة المراهقة المتأخرة وهي تمتد من ۲٠-٠۸‏ ساعة. 
١-مرحلة‏ الرشد- وهي تمتد من ٠٠-٠١‏ سنة. 
١١-مرحلة‏ وسط العمر- وهي تمتد من ٠٠-٤١‏ سنة. 
١-مرحلة‏ الشيخوخة وهي تمتد من ٠٠‏ سنة حتى نهاية العمر. 
وب أن نؤکد أن هذه المراحل ليست منفصلة تماما وإنها متداخلة مع 
بعضها البعض» ولوجود الفروق الفردية بين الأفراد في المجتمعات المختلفة مجعل 
هناك تفاوت في الأعمار المبينة أمام كل مرحلة من مَراحل النمو السابقة. 
۲- الأساس التربوي: 
NEES NAN‏ 
|- مرحلة ما قبل المدزسة ج وتقابل سني المهندء والطقولة المبكرة. 
۲- مرحلة المدرسة الأبتدائية - وأتقابلل الطفو لة الوسطي. 
-٣‏ مرحلة المدرسةالإعدادية - وتقابل الطفولة المتأخرة والبلوغ. 
-٤‏ مرحلة المدرسة الثانوية - وتقابل اللراهقة المبكرة والوسطى. 
-٥‏ مرحلة التعليم الجامعي أو العالى وتقابل المراهقة المتأخرة والرشد. 
۳- الأساس الاجتاعى: 
تقسم مراحل ال طبقاً للأساس الاجتاعي» وعلاقة الطفل بالبيئة المحيطة به 
والتي يعيش فيهاء فقد قسم المهتمون باللعب مراحل نمو الفرد طبقاً للأساس 
النضسى الاجتاعي للعب إلى: 
|- مرحلة اللعب الاتعزالل» آي أن الأطفال يلعبون غالباًفرادى وخدهم ف أول 
الأمر» فلا يشاركهم أحد في ألعابهم» فهم يلعبون بالدمى ويستطلعون أو 
يعبثون بأشياء متناثرة ورب يشاهدون لعب الاخرين دون مشاركتهم اللعب. 
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1- مرحلة اللعب الانفرادي» أي أن الأطفال في لعبهم لا يقدمون آي جهد 
مشترك اف يلعبون نفس الألعاب كبقية الأطفال الآخرين الموجودين؛ 
ولكنهم بحذون حذوهم بدقة غير متعاونين مع الجميع آي ان کل طفل 
بحتفظ لنفسه بفردية خاصة به تميزه أثناء اللعب عن زملائه. 

۴۳- مرحلة اللعب الجماعي. أي أن الأطفال يميلون في لعبهم إلى اللعب التعاوني 
ا لجاعي» الذي يشتركون فيه مجتمعين للقيام بعمل شيء ما» مثل فريق كرة 
القدم أو فريق كرة السلةء فهم يلعبون بروح الجاعة وليس بروح الفرد 
واحخلة. 
ويمكن تقسيم دورة الحياة بإليشبة إل اللعكأبضا إل: 

-١‏ مرحلة الجري الجر وهي تشبه ف جو هركا مر جلةاللعب الانعزالي» أي 
حينما يعدو الطفال كه يكرا ويفز» ويقبل يدير يعبر عن نشاطه. 

1- مرحلة المطاردة- وذلك جين| بتقز طهل آخر ليطار ده وليمسك به فهي بہذا 
تشبه مرحلة اللعب الانقرادي. 

۳ مر حلة التعاون ا لماعي - وهي تقاب له هز حلة اللعب ال جاعي: 
لن اللعب وحده لا بصل ىا جسيم لاله مظهر لنمو عضوي 

تكويني وظيفي نفسى اجتهاعي» وهو لا يدل على المظاهر الأخرى للحياة دلالة 

واضحة قوية فهو بهذا فرع لأصل لا أصلاً لفرع. (فؤاد البهي السید» )۱۹٩۸‏ . 

رابعا: مبدا مطالب النمو: 
يعد هافیجهرست اا8 أول من اهتم بمطالب النمو بالنسبة 

للمسخر يات العمر ية المختافة. 

معتى مطالب النمو: 
مطالب النمو هي المطالب التي تظهر في مرحلة عمرية معينة من حياة الفرد 
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وفقاً لمستويات نضجه وتطور خبراته التي تتناسب مع عمره لكى تحقتق للفرد 
حاجاته وإشباع رغباته» وتحقيق الفرد طالب نموه في المرحلة العمرية التي يعيش 
فيها يؤدي إلى شعوره بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين ويساعده أيضاً في تحقيق 
مطالب النمو للمرحلة العمرية التالية. أما فشل الفرد في تحقيق مطالب نموه فى 
لأر حلة العمرة الى بش فيا ردي إل شموره بالا اظ وصحونة قق 
مطالب النمو الأخرى التالية. وتعتبر مطالب النمو هي نتاج لتفاعل عوامل ثلاثة 
هي 
-١‏ النضوج الجسمي العضوي. 
۲- اثار الضغوط النقافرة,القاتمة: 
۳- القيم التي يعيش نهل الغرد ؤكذلك مستوئ»طمو خه الى دف إليه. 

وفيا يلى أهم مظالب النمو وفقاً لمراحل النمى المختلفة. 
١‏ - مطالب نمو المهد والطفولة المبكرة من الميلاد إلى ٦‏ سنوات: 
- تعلم المثل 
- تعلم تناول الأطعمة الصلبة. 
- تعلم الكلام. 
م سمي ی اول وام جراج 
- تعلم الفروق بين الجنسين. 
- تحقيق الثبات الفسيولوجي. 
- تكوين مدركات ومفاهيم بسيطة عن الحقاتق الفيزيائية والاجتاعية. 
- تعلم الطفل العلاقات الاجتماعية والارتباط عاطفياًء بوالديه وأخوته والآخرين. 
- تعلم التمييز بين الصواب والخطاً والخير والشرء وتكوين الضمرر. 


n مسرل‎ 
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۲- مطالب نمو الطفولة الوسطى من > سنوات إلى ٠١‏ أو ٠١‏ سنة: 

- تعلم المهارات ا لجحسمية الحر كية لمارسة الألعاب المختلفة. 

- يکون الفرد اتجاها عاما حول نفسه کائن حي ينمو. 

- يتعلم الفرد كيف يصاحب أقرانه وينخرط في علاقات اجتماعية معهم. 

- يتعلم الفرد القيام بدوره الجنسي الذكري أو الأنثوي الذي حددته له ثقافة 
المجتمع الذي يعيش فيه. 

- تعلم المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب. 

- تكوين المغاهيم والمدركات» وتتمية القيم اللقية والمعايير وتكوين الضمير. 

- تحقيق الاستقلال الشجفي. 

ب تکوین الاتجاما تا چچ عا ت وال سابد الات اعية. 

۳- مطالب نمو الطفولة المتأخرة (البلوغ) والمراهقة من ١١‏ إلل ٠٠٠‏ سنة: 

- يكون الفرد مفهإام لجل تلسرا | جلما ييعقي ل الل راط الل تحدث له في هذه 
المرحلة نتيجة للل ا لطمل|. 

ج تكوين علاقات من نمط جديد مع الفاق من كلا الجنسين. 

- تحقيتق استقلال عاطفي عن الوالذين وع الكبار. 

- تحقيق الاستقلال المالي. 

- اختبار المهنة والاستعداد ها . 

- نمو الشعور بالمسئولية وتقبل المسئولية الاجتأعية. 

- تقبل الدور الاجتماعي كرجل أو امرأة والاستعداد للزواج وتكوين حياة 
غافلية: 

- تكوين نظام ناضج من القيم السلوكية التي تؤهله للانخراط في ممارسة أدواره 
الاجتاعية في المجتمع الذي يعيش فيه. 
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؟ - مطالب نمو الرشد المبكر سن ۲١‏ سنة إلى ٤٠٠‏ سنة: 


- بدء العمل والاندماج ف المهنة التي اختارها الفرد لنفسه. 

- اختيار الزوج أو الزوجة. 

- تكوين الأسرة وتحقيق الانسجام والحياة الأسرية السعيدة. 

= رعاية الأبناء. 

ج دار ة اليیت. 

- اختيار الدور الاجتاعي. اللات لت حمل وتارسة المسئولية الوطنية. 
اكتشاف الج اعات التي تتفق وشخصيةر الفردوالانخراط في المشاركة 
لأنشطتها. 

تحقيق النضج العقلعوالمعرض. 

تحقيق الاتزان الانفعال. 

- مطالب نمو وسط العمر من ٠٠١‏ نة إلى ٠٠‏ سنة: 


التحمل الكامل للمستولية الوطنبة. 

حقيق مستوى اقتصادي صحيح والمافظة عليه. 

مساعدة الأناء المراهقين في التغلب على أزماتہم في هذه المرحلة حتى يصلوا 
بهم إلى الرشد. 

- تتمية اهو يات المتاسبة هذه المرحلة العمرية من الحياة. 

- تعميق العلاقة القائمة بين الزوجين وحقيق الانسجام والدفء الأسري. 

ت تقبل التخيرات الجسمية هذه المرحلة العمرية وكذلك التكيف معها. 

2 تقبل ومعاملة الآباء والشيوخ معاملة طيبةء وكذلك التكييف لأسلوب الحاة 


المناسب هم. 
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مطالب نمو الشخصية من ٠٠‏ سنة إلى نهاية العمر: 

تقبل الضعف الجسمي والمتاعب الصحية المصاحبة والتكيف معها. 
تقبل الوصول إلى سن المعاش والتكيف مع نقص الدخل الشهري. 
التكيف لموت الزوج أو الزوجة. 

تعميق وتحقيق الانسجام في العلاقات الاجتاعية القائمة بين الأقران. 
تحمل وتقبل الواجبات الوطنية. 

التكيف وتهيئة الحو المناسب للحياة الصالحة هذا السن. 


الفصل الثالث 
طرق وأدوات البحث 
في علم نفس النمو 
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أو لا : الطرق الخا 
ثانيا: الطارق العامة 


الفصل الثالث طرق وأدوات البحث في علم نفس النمو 


طرق وأدوات البحث في علم نفس النمو 

العام في أي مجال من مجالات العلم يسعى إلى اكتشاف نظام الكون» وفهم 
قوانین الطبيعة والظاهرات الإنسانية المختلفة» ومعرفة كيفية السيطرة علبهاء 
وهدفه هو أن يزيد من قدرته ونجاحه في تفسير الظروف والأحداث والتنبؤ ا 
وضبطهاء فالعلم يسعى إلى تحقيق ثلاث أهداف: التفسير - عن طريق كشف 
العلاقات التي تقوم بين الظاهرات المختلفة أو بين المتغيرات موضوع الدراسة 
ويتم ذلك بعملية الربط أو إدراك العلاقات بين الظاهرات المراد تفسبرها وبين 
الأحداث التي تلاز مها ,أو شبقها۔- وإججاد الخلجقا ت يتم تحديد ثلاث أبعاد 
للظاهرة المراد دراسشتها. 
-١‏ المتغبرات التارعة: 

أي التي تعمد هل ظروف اشر تر م ولتق |إحدوثها أو وقوعها 
بشكل أو با خر مل مظاهر معينة ن السلوك. 
۲- المتغبرات المستقلة: 

وهى الظروف أو الأحداث أو المؤثرات المسئولة عن وقوع الظاهرة 
موضوع الدرادة أو المسئولة عن حدوث المتغبرات التابعة. 
۳- المتغبرات الوسيطة: 

وهي العلاقة الوظيفية التي تقوم بين المتغيرات التابعة من ناحية والمتغبرات 
المستقلة من ناحية أخرى» وبمذه الأبعاد الثلاثة نتمكن من التوصل إلى تفسر 
الذي لا یتعدی کونه مجرد. 

أما الهدف الثاني للعلم فهو التنبؤ - ذلك أن العام لا يقنع بمجرد صياغة 
تعميات ضير القاغر ات فل ب ارفا أن با بالطريقة التی سوفت يعیل با 


ا يم في المستقبل» فالتنبؤ يعني تطور انطباق التعميم أو القانون أو القاعدة 
العلمية فى مواقف أخرى جديدة» حيث تقيم في الواقع علاقات جديدة ليس من 
السهل التحقق من وجودها فعلاء بناء على معلوماتنا الماضية وحدها. 

ويمثل الضبط المهدف الثالث للعلمء فالعا لم يكافح للوصول إلى درجة من 
الفهم العميق لقوانين الطبيعة بحيث لا يقف عند حد التنبؤ بل يزيد من فدرته 
علل ضبط الظاهرات والأحداث» فضبط قوى الطبيعة والظاهرات المحيطة بنا 
أعظم ما يطمع فيه العام . فهو يخوص بعمق في طبيعة الظاهرة لاكتشاف العوامل 
والعلاقات المعينة التي سببتهاء مفترضا وجوج دَرَجةمعينة من الثبات والاتساق 

فى الطبيعةء تعينه على الثنبز اناما دت مره يجحنملةآن بحدث ثانية. 
وبعد آن يعرفلا رهه رة شام ل مق صب / قادرا على اكتشاف 

العوامل المعينة التي يتفي عليه أن يعالجها لكي محقى شتا مرغوبا فيه أو يمنع 

حالة غير مرغوبة» هذه المغرفة هى ”الي“ ساعدت الإإتشان على التحكم يي 

الظاهر ات الختلمة اا للحيطة به الادية وال نشاية. 
والمنهج العلمي يعني الالتزام بتحقيق هذه الاهدآف» حيث يحل الجمع 

المادف للحقائق محل التجميع غير المنظّم (طلعت منصور وآخرون» .)٠۹۸٤‏ 
ونستطيع أن نميز خطوات المنهج العلمي على النحو التالي: 

١‏ - الشعور بالمشكلة: هو شعور الفرد بالعجز عن تفسير أي حدث غير متوقع 
يتعرض له» أو أي عقبة أو صعوبة يواجهها في تحديد خصائص موضوع أو 
ظاهرة معينة. 

۴- حصر وتحديد المشكلة: يقوم الفرد بملاحظات الظاهرة موضوع الدراسة» 
ومجمع المعلومات اللازمة التي تعينه على تحديد أكثر دقة لتلك الظاهرة 
(المشكلة). 
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۴- اقتراح حلول المشكلة (فرض الفروض): من الدراسة المبدثية للحقاتق وجع 
المحعلومات اللازمة يقوم الفرد بتخمينات ذكية وفرض بعض الفروض حول 
الحلول الممكنة للمشكلةء أو للظاهرة المراد دراستها. 
اختبار صحة الفروض عمليا: بختبر الفرد كل فرض من قبل وذلك من خلال 
بحثه عن دليل ملاحظ وواضح يثبت ويؤكد أن النتائج المترتبة على الفروض 
قد حدثت فعلا أو ينفي حدوثهاء ومن خلال ذلك نتعرف على أي الفروض 
تتفق أو لا تتفق مع الحقائق-الملاحظة ومن هنا نتوصل إلى أصدق إجابة 
للمشكلة أو الظاهرة: 
وتوضح خطوات,البقكر العلمي (التام) هذه كيف يعمل الاستقراء 
والاستنباط كسلا جن لملم يل جا إل الحقيقة» فالا ستقراء استنتاج الكليات 
من الجحزيئات ولذلك فيمهد لتكزين الفروض أما الاسمتنباط. استنتاج الجزيئات 
من الكليات فيساعد علن اكتشاف النبائخ المتطقية الت يترتب عليها استبعاد 
الفغروض التي لا تتفى مع الحقائى املا حظة ثم يعود الاستتقراءمرة أخرى ليسهم 
في تحقيق الفروض الباقية. وهكذا ينتقل الباحث باستمرار بين جع الحقائق وفرض 
الفروض التي تفسر هذه الحقائق» وأستنباط نتائج الفروض أي ديالكتيك بين 
اللاستقراء والاستنباط ليصل الباحث إلى تفسير واضح ودقيق يمكنه الثقة به في 
الببحث عن مزيد من الحقائق لاختبار صدق الفروض حتى يصل إلى معرفة 
المشكلة أو الظاهرة المراد دراستها. 
طرق البحث في دراسة النمو: 
يمكن تقسيم طرق البحث إلى مجموعتين: 
-١‏ طرق خاصة» وهي طرق وأدوات جمع المعلومات. 
1 طرق" غامة» وهي الحطوات النظمة التي يقوم بها الباحث لعالحة مشكلة 
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البخحث أو الظاهرة النقسبة المراد دراستها وتتبعها حتى الوصول إلى نتيجه 


أولا: الطرق الخاصة: 

:تانيعلا-١‎ 

يمل تحديد العينات واشتقاقها إجراءً حاسم وأداة رئيسية في البحث 
العلمي» فالمعلومات التي ننظمها عن ظاهرة معينة إن نقوم بجمعها من 
مفحوصين معينين وبالتالى تتحدد المعلومات بطبيعة العينةء فالعينة قد تكون مثلا 
من التلامیذ في صف دراسئ معين وبتستوۍ ذکاء معین وبمستوى اجتهاعي 
اقتصادی ثقای معین. ‏ ن مط کل کیا ر التي تؤثر في تکوین 
العينة تؤثر بشكل جوهري ني البيانات والمعلومات التي يتم جمعهاء بل وتحدد 
أيضاً نوع الأدوات والإجراء ات الي با يتم مح المعلويات إمن العينة موضوع 
الذراسة. 

لذا كان لا بد من توافر شر وط معينة لاختيار عينة المفخوصنن الذين ستطبق 
عليهم أدوات معيتة-وبالتالي الخروج بنتائج تتفق مح طبيعة العينة موضوع 
الببحث. ف مقدمة هذه الشروط أن تكونالعينة "مثلة" للمجتمع الأصلي الذي 
ننوي التوصل إلى تعليمات بشأنه. ويتحقق ذلك بعدة طرق منها. 

أ- طريقة العينة العشوائية التي تختار من المجتمع الأصلي» ويتم ذلك 
بسحب الأسماء عن طريق القرعة مثلاًء أو باستخدام جداول الأعداد العشوائية 
المعدة هذا الغرض» أو بتصنيف المجتمع الأصلي إلى فئات معينة حسب الدخل أو 
السن أو الدين أو الجنس وتختار عينات عشوائية ممثلة لكل فئة من هذه الفئات 
ومتناسبة مع حجمها الحقيقي في المجتمع الأصلي. 

ب- طريقة العينة المنتظمة وبا يتم اختيار المغحوصين ذوي الأرقام الزوجية 
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مثلا في قائمة بالأسعاء. وقدا تار المفحوصين مان مسافات ماو غاا 
مثال ذلك: راد باحث أن يختار عينة تتكون من ٠١‏ فرداً من قائمة ہا أساء ٠٠٠‏ 
تلميذ في المدرسة آو حالات مؤسسة اجتماعية .. فإنه يقسم ٠٠١‏ على ٠١‏ أولّ 
لکي محدد مقدار المسافة التي يستخدمها (وهي في هذه الحالة »)٠١‏ ثم يتخذ 
اظريقة عش وائ از ئا مخیتا مان٣۷‏ ء۰ ١‏ كنقطة بداية (الرقم ٩‏ مثلاً) وبعد ذلك يختار 
کل عاشر اسم آي (۲۹۰۱۹۰۹» ..). 

حتى مجمع الخمسين اسا المطلوبةء فإذا وزعت الأساء في البداية عشوائاً 
على القائمة» فإن هذه الطريقة يقة تكون مكافئة للعيَنة العشوائية ولا شك أن توخي 
الدقة في اختيار العية ينعكيئ جشكل مباشر حاسم عل الببانات التي يتوصل 
إليها الباحث من المفحوصين». لذا فالمعلومات التي نشوأضل إليها بأدوات معينة 
تحکمها خصائص_ العينة إوامدى تيلها للماجتمع”الأصلي. (طلعت منصور 
وآاخرون» )۱۹۸٤‏ 
۲- طريقة الملاحظة: 

تحتل الملاحظة مكانة بارزة في اللحث العلمي ولذلك فهى أداة أساسية في 
البحوث النفسية.. وتتضح مكانة الملاخظة العلمية مثلاً عندما ندرس نمو التلاميذ 
من حيث بنية الشخصية لديهم» بكافة مكوناتا الجسمية والعقلية والمعرفية 
والانفعاليةه اللا تون التنظيم الديتامي الذي محدد ويبرز إمكانات 
الطفل وكيفية التوظيف الأمثل هذه الإمكانات في واقع حياته العملية. ومن هذه 
الدراسات عل سبل اال تلك ات قم اا ازول جرت ارون ف 
جامعة كاليفورنيا على نمو المراهقة حيث اعتمدت هذه الدراسة بدرجة كبيرة على 
الملاحظة العلمية في تتبع نمو أحد الأولاد ويدعى جون ساندرز Sn‏ طهر 


وذلك لفترة استغرقت عدة سنوات. ومن بين العوامل الكثرة التى درست. 
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١‏ الخاقية الأسرية والراة والماقلة ال شب فيها ذا الولك: 
۲- الدخول في مرحلة المراهقة. 
۳- استجاباته للمدرسین ولزملائه. 
-٤‏ العضوية في الاعات الاجتاعية. 
ه- السجلات الصحية للنمو الجسمي» النضج الهيكلى» منحنيات النمو بالنسبة 
للج اعة» المتغبرات الفسيولوجية. 
٦‏ - القدرات الحركية والعقلية - مظاهر القدرة على التعلم» وختلف القدرات 
الخسسةة اليدوية والمتاة 
۷- الميول والاتجاهات: 
۸- الميول الكامنة لي اظ الحوافر »الوا الإسقاظية ,السجلات الصوتية 
سجلات الرورشاخ» والاجاهات الانفعالية. 
۹- التلمیذ کا يراط نظا ا بفل رانف به زازه ]الا و. 
ومن هنا فإن الملاحظة العلمية االبقظة المنظمة» تفيد في تجميع البيانات 
والمعلومات اللارمة عن الل رهنة انا :38 ال &ع] أن يكون على 
بصيرة ودراية بيا بين البيانات والمعلو مات هَن علاقات تستلزم تنظيمها في شكل 
يتيح فهم شخصية الطفل وإمكاناته التي تساعده على التوافق أو تعطله وتحيده 
عنه وینحرف مساره» كا نها تتطلب من الباحث أيضا تتبع العوامل والمؤثرات في 
سلوك الطفل واتجاهاته. 
بطاقة الملاحظة كوسيلة لتنظيم المعلومات المتجمعة: 
قد وضح طلعت منضور وآخرون )۱۹۸٤(‏ أن كثيرا ما يلجا الباحثون إلى 
إعداد بطاقات الملاحظة لتيسير عملية تسجيل البيانات وتنظيمهاء وتقوم هذه 
البطاقات على مجموعة من البنود التي تغطي جوانب المشكلة أو الظاهرة موضوع 


ست 
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الدراسة وتجمع في فئات معينة» ويترك بعد كل بند مسافة لوطه یکت في 
كلمات وصفية قليلة أو يبين وجود أو غياب أو تكرار حدوث الظاهرة» وبذلك 
تساعد هذه البطاقة الباحثين على تسجيل ملاحظاتهم بصورة أسرع وأدق وتضمن 
هم عدم إغفال أي معلومات هامة وضرورية وبذلك تكون الملاحظة موضوعية 
ويمكن للباحث تصنيف البيانات تصنيفاً مو حداً يساعده على إجراء المقارنات مع 
البيانات الأخحرى وجمع المعلومات أو البيانات اللازمة في البحث السيكولوجي 
خلال الملاحظة العلمية التي تنظمها بطاقات الملاحظة يستلزم توفر مجموعة من 
امتطلبات لتحسين الملا حظة كطريقة من طرق البح ت على النحو التال: 
-١‏ الملاحظة عملية مونجحهة: 

قبل الاضطلاع شاط الملا حظة ينبغى أن يحدووبدقة/الهمدف منها وجب 
تحديد الجوانب المختلمةاللنشاط والسلوك المراد ملا حظه لبه |بدون توفر هدف 
خحدد وواضح للملاحظة يعتين البختعرضبا عفويا"ارتجالياًء غير موجه 
وبالتالي يفقد البحت مقورما اساسیا م مقومات إدارته وتنظیم مادته. 

وب عل لبا حت ان 005 000 راو مامح وما بحسه بدقة 
تامة. 
1- الملاحظة عملية موضوعية: 

تخضع الملاحظات لعديد من التحريفات والتآريلات الشخصة» فقد تر جع 
إلى خداع الحواس حين تزود الذهن بمعلومات خاطئة أو يكون الذهن نفسه هو 
مصدر هذه الأخطاء ویتفق هذا مع ما یقدره "جوته" بأننا لا نری إلا ما نعرفه 
قعل اساس ا لخحبرة السابقة والاهتمامات الشخصية تتكون ملاحظاتناء فلو أن 
طبيباً ومهندساً وموجهاً وناظراً وفلاحاً تفقدوا إحدى المدارس» يلاحظ الطبيب 
الشروط الصحية للمبني المدرسي والحالة الصحية للتلاميذء والمهندس يلاحظ 
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مدى سلامة مبنى المذرسة وا موجه يلاحظ مدى سير البرامج الذراسية وفقا 
للخطة ومستوى التلاميذ الدراسى والناظر أيضاً يلاحظ مدى سير النظام 
المدرسي وإدارة النشاط التربوي ا عامة. والفلاح يلاحظ إذا كانت توجد 
حديقة بالمدرسة أم لا وإذا وجدت يلاحظ سلامة ونضرة النجيل والورد في هده 
الحديقة. ولا يقف الباحث مرد ملاحظ للموقف ويصفه فقط» بل يدخل 
متغبرات معينة ويضبط متغبرات أخرى ليلاحظ ويفسر التغيرات التي تحدث. 
۳- ال ملاحظة عملية منظمة: 

تجرى الملاحظة بطريقة منظمة متتابعة دون وجود فترات طويلة من 
الانقطاع. ويتم تسجيل الأنشطة السو كياكاالمراد ملا جظتها أولا بأول ہجرد 
أن يلاحظها الباحثا بقدر الإمكان:ووفقا نظام دّقيقلأنالانتظار لفترة قد يؤدي 
إلى أن ينسى البا جك بعضل البيانات المتعلقة ر بالظاهرع/ التي لاحظها أو تتجمع 
لديه بعض الانطباعاب المشوهة أو اميطرفة أو غير الصفحيحة ع) بحدث. کا بجحب 
على الباحث أن ايوضح الأجهزة الليئ 'استعان ابهاء والإجراءات التي اتبعها 
والصعوبا ت آلتى واجهته. أثناء ملاحظةة. 
٤‏ - الملاحظة عملية غر مباشرة: 

قد يؤدي الوجود المباشر للباحث آو المجرب ني المجال الذي ينشط فيه 
الفحوصون إلى جعل استجاباتهم تصدر بطريقة غير تلقائية لشعورهم آم 
موضع ملاحظة لذا يجب أن تكون الملاحظة بطريقة غير مباشرة حتى لا يدرك 
التلميذ أنه موضع ملاحظة أو مراقبة. 
-٥‏ الملاحظة عملية وسيلية: 

تسمح اللاحظة بجمح مادة ذات قيمة حينا تستند إلى وسائل تضمن 
الإإجراءات اللازمة لزيد من الموضوعية والدقة مثل استخدام اختبارات الذكاء 
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أو مقاييس آو اختبارات اللشخصية واستخبارات للاتجاهات أو الميول أو 
استخدام بعض الاجهزة والآلات. وهذه الوسائل تساعد الباحث على مراجعتها 
في المستقبل. كلا دعت الضرورة إلى ذلك. 
-٦‏ الملاحظة عملية فنية: 

تعتبر الملاحظة الدقيقة فناً من فون البحث العلمي ويرجع ذلك للباحث 
الذي يتمتع بفن تمحيص الظاهرات بعقلية يقظة متفتحة. 

ولا یتأتی ذلك إلا من خلال-التدریب أو المارسة التي تسهم بالإصرار 
والمثابرة والتي من خلاهاايتعلي الباحث كيف بقَرَحَ بملاحظات یمکن أن تشتق 
منها المعرفة الدقيقة والتى يوئ ا ويغتمد عليها. 
۳- الاختبارات والمقاييتتق : 

عند إعداد| الاخبازات والمقاييس عل/ أن تراعق ١‏ اعتبارات كثيرة ففي 
البداية يحدد الباحث المجتمع الأصلل الذي يضح الاختبارالةء ويحدد اتساع القدرة 
التي يستقيها الاحتبار وعمقهاء روجا جحلل رجي العو امن الت رتستاهم فيها بعناية 
تامه» ثم ينتقي بعد ذلك بتو5 الاختبار بحیت تغطى هذه العوامل» ومحافظ على 
النسبة العددية الملائمة لمساهمة كل عامل في هذه القدرة وعند إعداد بنود الاختبار 
يلاحظ بعناية تامة القواعد التي تحكم اختيار نواحي الأداء المناسبةء وصياغة 
أنواع الأسئلة المخة (اختيار من متعدد) . ويتأكد من آن كل بند في مستوى 
صعوبة مناسبة للمفحوصين. وبالإضافة إلى هذاء قد يضع حدوداً زمنية لأجزاء 
الخحار المخلفة. ونمد أن يكتب الباحث جيع التعليمات وبنود الاختبار بلغة 
واضحة» موجزة» ويعد شكلا للاختبار جحل من اليسر قراءة الأستلة والإجابة 
عليها وتبويب النتائج يقوم بتطبيق الاختبار تطبيقاً مبدئياً على مجموعة من 
المفحوصين» بعد ذلك يفحص الباحث استجابات للطلاب» ويعدل التعليات 


ل ا a‏ 


ف .ي ك 


الى سببت التباساء ويصحح نواحي الضعف التي ظهرت في شكل الاختبار» ك 
حذف البنود الضعيفة أو ينقحها. وبعد أن ينتهي من تصحيحاته يعيد المراجعه. 
ليتأكد من أن جميع جوانب القدرة المقاسة لا زالت مثلة في الاختبار بنسب 
ملائمة. ثم يطبق مقاييس الموضوعية والصدق والثبات. وقد يعد واضع الاختبار 
أيضاً معايبر لتساعد مستخدمى الاختبار على تحديد مستوى القدرة المقاسة عند 
تلامیذهم: متوسط› فوق ا متو سط تحت المتوسط» ولإعداد هذه المعايير» يشتق 
الباحث عينة مثلة من المجتمع الأصل الذي يوضع الاختبار له» ويطبق صورة 
الاختبار النهائية على هؤلاء المجوصين» ثم يع المحايير من البيانات التي بجمعها 
ولذلك فإن تحديدمواضوعتة الاختبار> وضدقة»ونناتةر وسبر استخدامه ذات 


أهمية قصوى في تصطلميا لا تارات والمقاييسن: 
موضوعية الاختبار: 
يعتبر الاختبار أو المقياس موضواعًاأإذا كان يعطي نفس الدرجةء بغض النظر 

عمن يصممة. لذلك تصمم وسائل/القياس المحيدة) بحيث يمكن الحصول على 
الدرجة دون تدخحل الحكم الذاتی للمتجريت. 

فمغلاً حينم) يوجد للاختبار مفتاح للصواب والخطاًء فلا جال لتأثير الأحكام 
الذاتية فى تصحيحه» وعلى العكس من ذلك في اختبارات المقالء إذا لم يقم دليل 
لتقويمهاء تؤثر قيم الممتحن الشخصية والجوانب التي يؤكد عليها في الدرجات التي 
يناما المفحو صون» كلا زادت درجة الذاتية المتضمنة في إصدار الأحكام على مستوى 
الأداء» قلت موضوعية الاختبار. لذلك يقوم الباحثون الاأكفاء بكتابة توجيهات 
حددة للملاحظ أو المصحح» وإعداد مفاتيح التصحيح التي لا تترك الا لعدم 
الاتفاق بين ال"لصححين» لكي يرفعوا درجة موضوعية اختبار اتم 


کے 
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صدق الاختبار: 

تكون وسيلة القياس صادقة إذا كانت تقيس ما تدعى قياسه» والحاجة إلى 
هذه الصفة واضحة» ولا كان الصدق ذا أهمة قصوى فإن الباحثين يقدمون من 
البراهين ما يدعم ادعاءاتہم» في يتعلق بالصفات التي تقيسها اختباراتم. ويستخدم 
عد عن الاساليب لتقن ذا الق فالباحث يحقق الصدق المنطقي أو 
المنهجي عن طريق تحليل القدرة أو ا لمهارة التي يبحثها أو حتوى المقرر الدراسى 
الذي ينوي قياسه» وإعداد وسيلة قياس ال جوانب المختلفة هذا العامل. وتشبه 
طزهة ا "دق اللحكمين الصدق المنطقي»؛ فا عدا أنه تخضع البنود التي 
ستدخل ف الاختبار برام ملؤهلن يقوهون بترتلتها وفقاً لأهميتها في المساهمة في 
العامل المراد قياسه.٠‏ ذا دلبت البجوث السابقة وكذلاق الجكام. على أن جوانب 
معينة ذات أهمية. قان الإا جحت يرهن على الصدق انه آو اإنطقي حينا يدخل 
فې اختباره بنودا تتعلی ماه آخوانب. 

ويجاول ممما وسائ ل القاس أيضاخقينق الصدى آلعجريبى» الذي يتضمن : 

-١‏ طريقة التجانس الداخلى. 

1 طريقة المحك ا خارجي» وتحاول طريقة التجانس الداخلى أن تحدد ما إذا 
كان الاختبار قادرا على التمييز بين الحو صين ذوي القدرات التفاوتةء ويقال أن 
بند الاختبار مميزء إذا كان التلاميذ الدين يبون عنه إجابة صحيحةء ينالون 
درجات أعلى في الاختبار كله» عن أولئك الذين بخطئون فيه. ولذلك بحسب الباحث 
ارتباط درجة كل بند بالدرجة الكلية للاختبار» أو يستخدم طريقة عمائلة للتحقق 
من فدرة بنوده على التمييز» ثم تحذف البنود التي تحقق معايير ألتمييز» من الصورة 
النهائية للاختبار. على أنه لا بد من عملية مراجعة أخرى» للتأكد من أن كل 
جوانب العامل المقاس لا زالت ممثلة في الاختبارء» وبالنسب الملائمة. 
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کا پک تعقيق الصدق في وسائل القياس أيضا بواسطة المحكات الخارجية 
الختلفةء وذلك بحساب ارتباط درجات المفحوضن فى الاحتبار الجحديد بدرجاتم 
في الاختبار المقنن المستخدم للمحك. ويتم تعيين الصدق أيضا بواسطة طريقة 
"الي اعة المعروفة" وتتضمن هذه الطريقة تطبيق الاختبار على جاعتين معروف 

سابقاً أي تختلفان في العامل المقاس. 
فمثلا يمكن أن يطبق مقياس يقيس الاتجاهات نحو الأمم المتحدة على بعض 

المفحوصين الذين يعترفون بتأييدهم الشديد وتحمسهم للهيئة» وعلى أخرين 

یعرف أن شديدو العدا#هاء فإدا قشل الكككار في أن يميز تمييزاً قاطعاً بين 

هاتين المجموعتين» فإنه لا يقياشن ما يدعى قيا سأي لا/يكون صادقا. 

الثات: 

ابد آن بلاط ی کاٹ ان وسيلة الاد( وهل الا حبار أو المقياس ثابتا 
إذا كان يعطي نفس التتائج باستمران إةالما تكرر تطبيقه ,على نفس الشروط . فإِذا 
حصل طالب-عل الد ر جة ٠١ف‏ ا حبار للذكاء مثلد<قإنه جب أن يحصل على 
نفس الدرجة تقريا»إدا ما طبق عليه صورة محافئة هكا الاختبار بعد عدة 

أسابيع» وتستخدم ثلاث طرق لحسا ب الثبات. 

-١‏ طريقة إعادة الاختبار. 

طرة الصرر الكافة:. 

-٣‏ طريقة التجزئة النصفيةء ني الطريقة الأولى» يعطي الاختبار لنفس 
المفحوصين مرتين» ثم بحسب الارتباط بين درجاتهم في المرتين» وإذا كان من 
اللحتمل أن يؤثر التذكر أو آثر المارسة في عملية التطبيق الأول على عملية 
التطبيق الثانية» تعد صور متكافئة آو متماثلة لوسيلة التقويم» فإذا تم ذلك. 
تطبق الصورتان على نفس الفحوصين» ويجحدد الاتفاق بين درجات 
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الاختبارين» وحينها تستخدم طريقة التجزئة النصفيةء يطبق الاختبار مرة 

واحدة فقط » ولكن تقسم بنوده عشوائياً إلى نصفين» ويجسب الارتباط بين 

در جات النصفن. 

عند اختيار اختبار أو مقياس أو استخبار» جب أن يتأكد الباحث من أنه وسيلة 
عملية بالنسبة هدفه» فهل سيصل الاختبار إلى نوع البيانات التى يحتاجها؟ وهل 
سيؤدي إلى نتائج تكون دقيقة بدرجة كافية بالنسبة لأغراضه؟ وهل يناسب عمر 
الممحوصين ونوعهم» والوقت والمکان الدى ینوی استخدامه فیھے|؟ فادا و حل 
اختباران متساويان في الضدى والثنات يفضل عاد ة إلا چتبار الذي يكون أقل تكلفة» 
ويصحح بسهولة وسر عة ويكون يسرآ في صورة ختلفة وله معايير» ويطبع معظم 
الناشرون كتيبات» بحتوئ معلومات مفصلة عن تكوين /الإختبارات المقننةء وثباتها 
وصدقهاء وكذلك عن طبيعة المجتمعالأطتل' الذي استفك”منه المعايير» ويفحص 
الباحث الحكيم هذه البيانات بعناية تامةء أثنّاءبحفه عن وسائ القياس المناسبة» کا 
يتذكر دائ) أثناء التحت» أن أفضل الاختبارات المتوفرة ٠‏ لايمكن أن تعطى نتائج 
ثابتة» إذا طبقت بطريقة غير سليمة أو ستحث شروط مشتتة وغبر مرغوبة» أو إذا 
صححت بطريقة خاطئة أو فسرت البيانات بطريقة غر دقيقة. (فان دالین» .)۱۹۸٩‏ 
اتا الطرق اامة 

الطريقة الطولية والطريقة المستعرضة: 

يمكن دراسة النمو الإأنساني بالطريقة الطولية والطريقة المستعرضة وف كلا 
هدين النمطن من الدراسات يقوم الباحتث اة من ال)ملاحظات الخماطة 
والنظمة: 

ففى الدراسات الطولية تقاس حالات النمو بمظاهرها المختلفة لدى نفس 


۷١ ل‎ 


الأطفال فى أعار ختلفة فمثلاً قد نختبر ونقيس عدداً من المتغيرات عند نفس 
اللجموعة من التلاميذء وذلك حينا يكونون في العاشرة أو الحادية عشر والثانيه 
عشر والثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر من العمر وهكذا تحدد أناط 
ومظاهر نموهم الفردية في هذه السنوات. 

ولكن عندما نقوم بدراسة مستعرضة» فإنك بدلا من أن تکرر قياس نفس 
الأطفال» فإنك تطبق مجموعة واحدة من المقاييس على أطفال ختلفين في كل مستوى 
عمري. ثم تحسب متوسطات المتغبرات لكل مجموعة وترصد هذه المتوسطات 
لكي توضح الأناط العامة للنمو لكل بمتغبر لدى الأطفال في سن العاشرة حتى 
اة 

وغادة ما تم إل درا ج وام أقل من الدراسات 
الطولية» ولكنها| تيل علل ا مفخوصين أكثر؛ فالد اة | المستعرضة قد تقيس 
الوزن وبعض مقاييق الطول! و حيط | ابم والعرضج وذلك لعدة الاف من 
الطلاب بين سر الثانية _ عشرا مغلا 'السادسة_عشر .س ويجدد متوسط الوزن 
للأطفال فى امسوئ 6 و 4ظ كل ا لاا لاحر ى الأحوذة.. آما في 
الدراسات الطوليةء فمن المحتمل أتتلاحظ مفحوصين أقل وتقيس متغيرات 
أكثر وينطبق ذلك على الدراسة التي قام بها (جونز) وزملاؤه ي جامعة كاليفورنيا 
عن نمو المراهقة والتي سبق الحديث عنها. ولكل من الطريقتين الطولية 
والمستعرضة مزاياها وحدودهاء باعتبارها وسائل لاكتشاف طبيعة نمو الكائن 
الإنساني. وتعتبر الطريقة الطولية بصفة عامة أكر الطرق قبولاء ولكن الطريقة 
لمستعرضة أكثر استعالاً لأنها أقل تكلفة وأقل استنفاذاً للوقت» فحينا تستخدم 
الطريقة المستعرضة» يمكن جع البيانات ومحليلها في وقت قصير نسبياء وليس من 
الضروري اختبار المفحوصين وقياسهم عاماً بعد عام» أو ننتظر حتى ينضجوا قبل 
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و تحدث المشحلات المتعلقة بتحديد العينة في حالة استخدام كلتا الطريقتين» 
فمي الدراسات المستعرضة ربا لا يمكن عقد المقارنة بين المفحوصن المختلفين 
الذين يقاسون في كل مستوى عمري» فقد نقع في أخطاء حينا نقارن معدل النمو 
لمجموعات متباينة» وقد تعطى الدراسات الطولية مقاييس دقيقة عن نمو الأفراد 
الذين درسوا ولكن هذه الأوصاف ليست مثلة بالضرورة للمجتمع الأصلى 
الكلي. 

وقد يواجه الباحث ٠‏ ضعوبة في استخدام الظريقة الطولية حيث أنه لا 
يستطيع عادة آن يد جل اسك ع ایت ایس دة کل تقدمت دراسته 
دون إخلال باستمزاريتالإجراءات» فمغلا قد يكتشف /أداة جديدة أفضل 
لقیاس استعداد حاص خا بذ أن تكون الدراسة/ قد انتظمت لمدة عام أو عامينء 
لکن إذا استخدءيا فإنه قد لا يستطيع عق مقارنات معقوؤلة بين البيانات التي 
جمعت بواسطة .الا حتتارات المحتلفة. 

وتتضمن الدراسات الظولية عادة افا سا من الفحوصين من 
مكان واحد» ولذلك فمن المحتمل ألا تعطى صورة دقيقة للمدى الائل للفروق 
الفردية التي وجدت بين الأطفال كا تعطى الدراسات المستعرضة. وحين) 
ا کی و اچک رات و رر 
ا لحصول على بيانات كاملة عن كل المفحوصين عبر السنوات أمراً مستحيلل لآن 
بعضهم قد يموت» أو يمرض» أو ينتقل إلى مكان آخر. أو يفقد الاهتهام بالمشاركة 
في الدراسة. وأكثر من ذلك» فإن الظروف التي حالت دون الحصول على 
امفغحوصين قد يكون ضما أثرها على أناط النمو المدروسة»ء والتي لا يمكن أن 
تعكس طبعاً نتائج المراحل الأخيرة من الدراسة. وعادة ما يحتاج حل المشكلات 
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عن طريتق استخدام الطريقة الطولية في الدراسة إلى تسهيلات واسعة وسند مالي 
کر واستمرار الأشخاص القائمين بالدراسة لعدد من السنوات» ويتبع طلاب 
الدراسات العليا والأساتذة في العادة طريقة الدراسات المستعرضة» ولكن لا 
يو جد تضاد حقيقي بين الطريقتين الطولية والمستعرضة» فلكل طريقة قيمتهاء 
وكل منها تكمل المعلومات الخاصة بالنمو والتطور التي تقدمها الطريقة 
الأخرى. (المرجع السابق). 

الطريقة التجريبية: 

وتعتر الطريقة التجزيبية من أكثر الوستائل”كفاءة في الوصول إلى معرفة 
موٹوق اء وذلك عت اا مکی استخدامها یک ل لشیکلات» وترجع كفاءة هذه 
الطريقة إلى عدة أببباف منیا السماح تك راز ا ملظت تحت شروط واحدة 
عمليا. وثانياً: أنه يمك اللملاخظ من أن لغار في ارط | واحد فقط في نفس 
الوقت» ويبقى على يع الوط الأخرى ابتة جد رجه كرة. وهذا يسمح لن 
بتحليل علاقات السب والنتيجة»-بسر عة وثقة أك اتھور عكن نحت شروط 
مضبوطة حيث حجمع هذه الطريقة بين الل حظة والتجريب. 

وتتلخص الطريقة التجريبية في الخظوات الاتية: 

-١‏ الملاحظة وتحديد المشكلة موضوع البحث: بحيث يلاحظ الباحث 
السلوك الفعلى في موقف ماء ويحدد المشكلة التي يريد دراستها وتفسيرها. 

۲- حع المعلومات أو الحقائق المتعلقة بالمشكلة: آو تحدد طبيعة المشكلة 
وطريقة جمع المعلومات أو الحقائق التي تساهم في تحديد العوامل المؤثرة على 
المشكلة. 

۳- فرض الفروض: بعد قيام الباحث بالملاحظة وتحديد المشكلة وتجميع 
المعلومات حوهاء عليه أن محدد الأسئلة التي يريد ها إجابة أو الموضوعات التى 
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يببحث هما عن حل» آي أنه يجاول تخمين الإجابة على أسئلة» وفرض الفروض. 

٤‏ - اختبار صحة الفروض: وذلك بإجراء التجارب المختلفة الممكنة التي 
تساعد على قبول بعض الفروض أو فرض بعضها الآخر. 

-٥‏ تحقيق النتائج: ولتحقيق النتائج الدقيقة بجاول الباحثون إعادة التجرية 
في ظروف مشابہة أو ظروف مغايرة» ثم تأي بعد ذلك مرحلة اكتشاف النظرية أو 
وضع القانون الذي يحكم الظاهرة. 

وقد توجد بعض ناذج التصميات التجريبية في البحوث النفسية» وهي 
نماذج تأخذ بطريقة المجموجات التجريشة والصابطةء أو بطريقة المجموعات 
القبلية والبعدية. 

طريقة المحموعة التجريبية والمحخموعات الضابطة: 

تقوم الطريقة التجريبية على تثبيت جيع/ المتغيراتاأف) إغدا متغبر واحد 
(المتغير المستقل) هو موضوع البحث» یازن الباحث أن يغبرافيه ويوجهه بطريقة 
منظمة حتى يمك نأل يتين ماإذا كان التغيي الذي تم إدخحالة ق هذا المتغير يؤدي 
إل ترات اخرى ي السلوك الناتح (المتغيرات السابقة) وكيفية حدوث هذه 
التغبرات. 

مثال ذلك: يمكن التحقق تجريبيا من صحة الفرض القائل بأن مواقف 
التنافس تؤدي إلى زيادة تحصيل الأطفال في مادة دراسية معينة» وذلك بتكوين 
مجموعتين من الأطفال: أحدهما تسمى بالمجموعة التجريبيةء والثانية تسمى 
بالمجموعة الضابطة. وبعد آن يقوم الباحث بتثبيت كافة المتغيرات التي قد تؤثر في 
تحصيل التلاميذ من المجموعتين كالسن ونسبة الذكاء والصف الدراسي والقدرة 
الحسابية وغير ذلك» يعرض المجموعتين لمعالجات ختلفة» ولكن يدخل فى 
المجموعة التجريبية متغبر التنافس المراد دراسته (كأن يقال للأطفال أن التلميذ 
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الذي سيحرز أعلى درجة سيمنح جائزة)» في حين لا يدخحل هذا المتخير في 
الملجموعة الضابطة فلا يوجد موقف تنافسي كهذا أبدأء ثم نختبر مستوى حصيل 
التلاميذ في المجموعتين. ولو تبين أن جماعة التنافس (المجموعة التجريبية) تفوقت 
في مستويات تحصيلها على المجموعة الضابطة لدل ذلك على آثر التنافس في رفع 
مستوى تحصيل التلاميذ (أي التحقق من صحة الفرض الذي ذهبنا إليه). 

وبالرغم من أن التجريب على هذا النحو يمثل أفضل الطرق لأنه يعيننا على 
إظهار العلاقات بين المتغبرات فى وضوح وحلاء والتحكم في الظاهرة إلا آن 
هناك بعض المشكلات التى.يتعذر استخدامها ذه الطريقة من التناول العلمي» 
ولذا یستعان بطرق آچ زور افا 
الطريقة القبلية - البعدية: 

لدراسة أثر مخزات املسشقلة مغينةء مثل/طريقة مر طرق التدريس أو سلوب 
معين لادارة الفصل أوآألمدرسة» أو اطرفبعارسة الأدواز ني جاعة العمل والإدارة 
وفقاً للجو الديمقزاظي أو الاسنبدادی وحكذاء يكن أن نعخدد خصائص الأفراد 
من حيث الظاهرة موضوع الدراسة قبا إجراء التجربة» ثم جرب المتغيرات المراد 
إدخاهاء وتسجل خصائص الأفراد ”بعد «التأثيرات التي أحدثها المتغير المستقل. 
والفارق بين الصورة القبلية (قبل إجراء التجربة) والصورة البعدية (بعد إجراء 
التجربة) يكشف عن أثر المتغير على المتغير التابع. 
التجريب الطبيعي: 

يقوم على إجراء التجارب وإدخال المتخيرات على الظاهرة موضوع الدراسة 
فى الظروف والمواقف الط يعية الحيةء التي تحدث فيها الظاهرةء لا في الظروف 
الملصطنعة "المختزلة" البعيدة عن الواقع الحجي» فمن الصعب فهم الظاهرة النفسيةء 
وهي ظاهرة معقدة فها حقيقيا بدون التعرف على كافة الظطروف والمواقف 
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والمؤثرات التي تحكمها. ومن ناحية أخرىء لا يتحقق التغيير المنشود إلا إذاوضع 
الواقع في الاعتبار. 
التحريب المعملى: 

کا ایر اچرا التجارب على الظاهرات كا تجرى في الواقع ويستعان 
ئي ذلك بإجراءات معملية في ظروف مصطنعة ولكن تمشل الواقع بدرجة كبيرة» أو 
يخضع المفحوصون لبعض التجارب أو الأجهزة أو الأدوات المعملية مدف 
دراسة بعض العمليات العقلية مثلاًء لذا قد شاع استخدام معامل علم النفس في 
أقسام علم النفس بكليات.الآدذات والترّبية وقي المصانع والمؤسسات الإنتاجية 
وفي الجيش وغبر ذلك..(طلعتافتصور واخر ون4 ۲۹۸)؛ 
الطريقة الكلينيكية: 

من المعلوم أن علم انسل قد أحرز في بداية/القرن العشرين تقدما هائلا فى 
طرائقه التجريبية التي تغتمد على القاس لوالتقنين والمعايب حتى أننا نجد اليوم 
العديد من المقاييسر والاستخبارات المختلمة. 

ولک عا الرغم من تعدد هذه المحاولات وتباينها فاا تظل قاصرة أمام 
تعقد الكائن البشري» ومن ثم عن الإ متاك بشخصيته وفهمهاء ولفهم شخصية 
الفرد فها عميقا لا يتأتى إلا من خلال الدراسة الكلينيكية وأفضل من كتب في 
الطريقة الكلينيكية والتهج الكلينيكي والخاص بموضى دراستنا لعلم نفس 
النموء ما قدمه صلاح يمر في العديد من مؤلفاته وعلى سبيل المغال ولا الحصر 
ما قدمه صلاح خیمر (۱۹۷۹) حیث وضح أن لفظ (کلینیکي) مشتق من 
اليونانية (كلينيكوس) حيث يعنى مختلف أوجه العلاج الطبي الذي يبذل للمريض 
في فراشه (كليني) بمعنى الفراش» أي أن كلمة كلينيكي تعنى شتى مظاهر 
العلاج الطبي التي تبذل للمريض في فراشه» ولكن تطور المعنى فأصبح يشير إلى 


فن استجراب وماانيظة الريق وفص امرض والتبق ابكطوره وكديد 

العلاج. وتطور المعنى بعد ذلك حتى صار إلى ما هو عليه الآن: فا منهج الكلينيكي 

يعني اليو الدراسة العميقة للحالات الفرديةء بصرف النظر عن انتسابما إلى 

السوية أو الرضي. 

-١‏ السوية والمرض يفههان الواحد بالقياس إلى الآخر» وليست هناك كائنات 
بشرية» بغير مرض وصراع» فالسوية والمرض غايتان متباينتان لنفس 
المشكلة» مشكلة التكيف مع الحياة ومن هنا فعلم النفس الكلينيكي ليس 
غير تطبيق لطرائق علم.النفس الم رضى» ودرَانسة لاضطرابات السلوك ولكن 
يمتد هذه الطرائق إل هلعيالكائنات تحضتا بذلك,السوية والمرض جيعاء 
ومن هنا يقال أن المئهح ,الكلينيكي -يتعخذ ”من طلم النفس المرضي زاوية 
الرؤية. 

۲- المنهح الكلينيكى ييل إلى أنا ليصلجكلينيكية مسنلحة بالمقاييس المقننة من 
ناحية (لتحديكطبيعة المشكلةء ومن ناحية أحرى بالملاحظة الطبيعية من 
جانب اخصائی اجتماعي للتزوياارامعطيات الملاحظة المباشرة في البيئة أو 
عن البيئة). أما المنهج الكلينيكئى جمعتى الكلمة فيحصل على معطياته من 
تاريخ الحياة أقوالا للشخص في المقابلة الشخصية ومن الملاحظة المباشرة 
للشخص في هذا الموقف الحيوي. 
فا منهج الكلينيكي يصل من ذلك إلى "الوحدة الكلية التاريخية والوحدة 

الكلية الحالية" الكشف عن الصراعات الأساسية عند الشخص "دينامية" ومن 

ثم يتمكن من إعادة بناء الوحدة الكلية للشروط الحاكمة للسلوك موضوع 
الدراسة.. وبذلك يصل الكلينيكي إلى تحديد الأسباب المسئولة عن الاضطرابات 

واقتراح وسائل للتقويم. 
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اى الكيك اشا الكل بر و ارا نة لال وا بي 

اشخص هو حامل مشكلة دفعته إلى الذهاب للكلينيكي طلبا للعلاج أو 

الاستشارة.. إلخ. 

هذا الهمدف العملي ينطوي على هدف نظري هو التشخيص أي الإمساك 
ندلالة علاقة الكائن في وحدته الكلية مع بيئته.. هذا إلى هدف نظري آخر قى 
العمومية وذلك عندما تأي الدراسة الإحصائية بعد دراسة كلينيكية لعدد من 
الحالات. 
التشخيص الكلينيكي : 

هدفه: من الناحية رالخلمية معرني ومن لاثم عام فهو ليس بتكديس 
لتشخيصات جزئية ا بل فعل ٠‏ ختامي-متكامل فيه التق خرطات الجزئية في بناء 
الوحدة الكلية للعواملح الشاراطةاللسلوك ومن الناحبة الخلمية دف التشخيص 
إلى تقديم فرص العمل*(علاج أو إرشام أو أصائح.. إلح)" 

مضمو نه :ليس جرد إلصاق بطاقة ذا الصف أو ذلك من أصناف الط 
النفسي التقليدي أي ليس خحديد النمط بالر جوع إل تصتت جاهز بل هو عملية 
دينامية تنصب على فرد بعينه في موقف بَعبّنه فى لحظة بعينها وتحدد الدلالة العميقة 
جملة علاقاته مع بيئته» فا منهج الكلينيكي يتكيف مع حالة فيضع برنامج العمل 
ي تلاؤم مع الفرد موضوع التشخيص» فالتشخيص تعبير عن لحظة من لحظات 
انتطور لتاريخ شخصية الفرد في علاقاتما بالبيئة. 

بنيانه: (عاثلة) بمعنى إدراج الحالة ضمن نمط كيفي استنادا إلى المعارف 
السابقة» ثم (ملاءمة هذا النمط الكيفي) بحيث توضع ني الاعتبار الخصائص 
الفريدة التي يتعجسد علبها النمط العام في هذه الحالة (تبدل وضعي) باختصار 
تبين الانتظام الفريد الذي يتخذه النمط الكيفي في هذه الحالة. 


فنیاته: بمعنی طرائقه وتنقسم حسب وسائل الحصول عليها إلى تاريجية 
حالية من خلال المقابلة وتحليل نفسى ولكن رسم تاريخ الحياة والملاحظة المباشرة 
هما لب المنهج الكلينيكي. 

منطقة: التشخيص ليس غملية رض للوقائع بل تأويل ها يبنيها بناء جديدا 
في وحدة كلية تتيح فهنم دلالة السلوك ووظيفته أي فهم الكائن في علاقته ببيئته» 
ويتحقق ذلك بحركة ديالكتيكية للفكر تمضي من الوقائع إلى الفرض التأويلي 
لتعود إلى وقائع أخرى تعدل من الفرض الأصلى وهكذا. فالتشخيص عملية 
دينامية ليس هما من الناحية.النظرية أن تقو قف ولكن_الناحية العملية تحتم التوقف 
عند الوصول إلى تأوثل : جببا غل المتطلبات ا العاجلةر للحالة. وهذه الحركة 
الديالكتيكية للفكرايسبقها ديد المشكلة و عتما إقامة.التشخيص . 

معاي ره: 

أ - المعيار الكامل]: بمعنى أن تتكامتحرهذهالمعطيات ضمن الوحدة التاريجخية 
والحالية في صورة علاقات صراعية مح البيئة وبحيث لا-تبقى واقعة واحدة لا 
ت E‏ 

ب- التقاء الوقائع: بمعنی أل کین الوقائع من المصادر المختلفة كالأحلاء 
والاخختبارات لاسقاطة والفوات تلتقي عند نفس الدلالة. 

ج- معيار الاقتصاد: بمعنى أن التأويل يكون من المعقولية بقدر ما يرد أكبر 
عدد من الوقائع إلى أقل عدد من المبادئ التفسيرية. 

د - معيار الثراء والدقة: فبقدر ما تكون المعطيات ثرية ودقيقة يكون 
التشخيص أمعن ضصدةا. 

ه- الخصوبة: د بمعنى أن ينطوي التشخيص على جديد م يكن في الواقع من 
حيث هي كذلك. 
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و- التنبؤ: بمعنی آن یسمح التشخیص بالتنبؤ با یمکن أن یکون عليه 
وهم هذه المعاير معيار التكامل والتقاء الوقائع والاقتصاد. (صلاح خيمرء 

:)¥٩ 

على النحو التالي (ک| جاء عند صلاح خیمر» .)١۱۹۷۹‏ 


ف | التحديد الدقنق ر ليوط »اى 


الیو 
بحیث انت آئ ر كل« عامل من 


العوامل جلى خدة:؛ 


.فظاعاك حددة من السلرك أی 
مسالك_جرثيه-مستحدنة من 
قبيل دراسة أثر المثوبة-عبن 
التعلم. 


ب | حصر جيع العوامل ثم 
بتثبيتها جيعا مع تغير عامل 
واحد في المرة الواحدة حتى 


| نتبين آثر كل عامل من العوامل 


على حده. 
) التجريت فى صورتهالمخملية آو 


يسيد مله الشروط التى تحكم السلوك 


ءال تت ماسئولة عن السلوك الذي 


الشروط لأنالا تسيتطيع حصرها أو عزما 


افتاا ع کان 
الدراسة- العميقة اللحالة الفردية أي 
لاء من حت هو حامل مشكلة» آي 
للشخصية في جملة علاقاتها ببيئها وذلك | 


بأن تتبين نوعية المواقف التي تثير القلق. 


| والصراع والأساليب المتميزة في الدفاع. 


بحث شامل مطوق يتبين الوحدة الكلية | 
التار عة للشخصة ووحدتېا الكلرة 
وصولا إلى الصراعات الأساسية آي ما 


يعرف بمسلمات النهجح الكلينيكي 


| بور گاتزه. 
المقابلة ال لش خصة الطلقة والاختبارات 


ل ۸ 


الإسقاطية وأسلوب التحليل النفسي في 
تأويل الهموات والأحلام. 


باستخدام ججموعتین متجانستين 
(المجموعة التجريبية والمجموعة 
| الضابطة) آو استخدام المقاييس | 
المقننة التي تقوم على تثبيت جيع | 

العوامل في) عدا عامل واحد 
هو الذي تحشف عنه الإ جابات. 
يستخدم مع ختلف الأشخاص 


ايفن التحص عل أن يكيف مح 
الموقفت وججاهد في يجعل طريقته ملائمة 
متا الشخصن ویتم البحث الكلينيكي 
ف مقابلة شت فة (أي يعين الشخص 
غلل أن ايتجلم/ | وبحرية في الاتجاه 
اللو فو بازع اف). 
باط اام اجاافا [الشخص ف وحدعا 
الكلية وتفصيااا وذلك في موقف 
حيوېۍ وهام ۍ دلالته إلا وهو موقف 


القخن. 


نفس الاختبارابت تفس الطريقة 
معطيا اجام پا الحم 


a 
على نفس النتائج وأن يؤدئأية‎ 
نتيجة بنفس الطريقة أي تبعا‎ 
- د‎ x ْ ج ڍ‎ 

بهدر نتائج عددره ا ا الكلينيكى يتخذ إطاره المرجعي من اناط 
سلم للقیاس سیق إعداده عل (كرفة) ذات طبعة مثل› تحسث برد 

اشخاص بت يشم إلبي الشخص الحخالة ا علد من العااقات العامة آي 

المفحوص تر مثلة) أي يتم | يماثل ما بين الحالة وأحد تلك الأناط 

دو پا جر إلى المعاير مستوعبا مع ذلك على آدق نحو ممکن 
التی سبو ی اعدادها والتي دد ا لخصائص الردية للج لجا اغ 


ن 
ي 


طرق وأدوات البحث في علم نفس النمو 


) الخو سط والمت بات العلا تبین الانتظام الفردى الفريد الذي يتجسد 
والدنيا. عليه المرض في هذه الحالة. فالهمدف هنا 


هو الفهم ل دید مکان المفحوص 
بالنسبة للآخرين من زاوية قدرة أو اتجاه 


AR 


القصل الرايع 
نظریات علم نفس النمو 


آولا: نظرية بياجبه والنمو العقلىي 
ثانبا: نظرنة أريكسون والتمو الاجتماعى 


ثالتا: نة کو لیر ج واو ادلی 


ا 
المصل ابع نظريات علم نفس النمو 


نظريات علم نفس النمو 


أولا: نظرية بياجيه والنمو العقلى: 
يعتبر التطور هو الفكرة الرئيسية التي تدور حو هما جميع أعال جان بياجيه 

ا حيث تتطور أشكال الحياة البسيطة وتتحول تدرعياً إلى أن تصبح كائنات 

أكثر تعقيدأ ومن ثم أكثر مواءمة وتكيفاًء وتنعكس هذه الفكرة على مفهومه الفلسفى 

والعلمي عن الطبيعة الديناسكية المتغبرة للأشياءء.وعلى دراسة ما يطراً عليها من 
نحولات مع مرور الوقت وقاتوصل بياجية إل نظريتة من خلال ملاحظاته على 
أطفاله الثلاثةء وكاك السؤالرالدى يشل اجه دان هر كيفية حدوث المعرفة 

وكيف تتحقق الدقة وا لمؤضوعية للمعرفة. 
ومن خلال مقايلاته مع.الأطفال ووتكليفهم بالقنام.بمهام معينة قام بدراسة 

كيفية تطور المعرفةخلال سنوات الطفولة وف مرجلة المراهقة وقد أمن بثلاثة 

معتقدات هی: 

-١‏ أن هناك توازي بين النمو العقلللطمل وبين تاريخ العلوم ففي الحالتين تحدث 
زيادة ي دقة المعرفة وموضوعيتهاء فيوجد استمرارية بين الطفل والعالم 
اللحيط به لأن التكوينات العقلية التي تبنى في مرحلتى الطفولة والمراهقة 
تيح له آن يكتشف في كبره خحصائص العام وكذلك اكتشاف النظريات في 
مراحل النضج. 

۲- هناك توازي بين الحياة والفكر فإن التكوينات العقلية تعتبر كأعضاء للتكرف 
غير ملموسة» ففى الطفل حديث الولادة تكون هذه التكوينات العقلية هي 
نتاج تطور الطفل بيولوجيا ثم تتطور لديه وتنمو معتمدة فى ذلك على 


ا 
العمليات المتشاببة المخناظرة للعمليات العقلية لديه التى تتحكم في تسيير 
وتطور الحياة. 

۳- تنمو المعرفة باطراد من خلال ما تسهم به الأشياء وبيئاتهاء فناذج المعرفة 
ليست موجودة داخلنا كا أنها ليست نماذج جاهزة مأخوذة من البيئة» بل آنا 
بالتأكيد تعتمد على ملكات الفرد وصفاته وعلى العناصر الأخرى الموجودة 
في بيئته ولكن إذا كان من المغروض تنميتها فإن مادة الموضوع يجب آن تكون 
فعالة بحيث تؤدي إلى تنمية توازنه الإدراكي كما ينبغي أن تكون البيئة 
إن الإنسان يرث: يلين أساسين وها التتظيي التكيف فعندما يميل الفرد 

إلى أن يرتب ويوؤلفا ابن العملمات المختلفة ىء اتسنا قو نظام مترابط يكون هذا 

"تنظيا" آما التكيف فهلى ميل الفرد إلى توافقه مغ بيه ويتضمن هذا التكيف 

عملیتين تكمل إحداهما الأحرى وها Accommodation ةac jll A5Similatiof i‏ 

ولکي نفهم هاتين العمليتن بالضرورة آن-نتعرف عل مفهو م | لخطط وعصه1طء؟ 

حيث إن الاطط عبار حر ان اط ماطمة من الققك ر اوالس لوك يصيغها الأطفال 

أثناء تفاعلهم مع بيئتهم وذو م وأقراتَبجة وقد تكون الخطط سلوكية (مثل: كيف 
زي الكرة) أو معرفية (إدراك أنواع وأشكالا كثيرة ختلفة من الكرات) فكلا 
يقابل الطفل خبرة جديدة لا تتلاءم مع خحطة موجودة عنده فإن المواءمة تكون 
ضر ورية» وقد يتكيف الطفل إما بتفسير الخبرة الحديدة (أو امثير الجديد) بحيث 
يلائم خحطة موجودة لديه (ماثلة)ء أو يقوم بتغير ا لخطة الموجودة لتلائم الفكرة 
الجديدة بمعنى آخر عندما يواجه الطفل موضوعا أو واقعة جديدة ل يمر بخبرة 

معها من قبل فإنه يقوم بإدماجها وتثلها في إطاره المعري الموجود. 

وقد تتغير البنية المعرفية نتيجة لذلك أو يعاد تنظيمها لتتواءم مع الخبرة 


A۸‏ قق 


١‏ الفصل الرابع نظریات علم نفس النمو 
a‏ 
الجديدة فالتمثل إذن هو عملية الحصول على معلومات جديدة والقيام بتفسيره 
جعلها تتفق مع التنظيم العقلي الموجود لدى الفردء أما المواءمة فهي تغيير النظام 
المحرفي الداخلي للقيام بعمليات مضاهاة أفضل مع المعلومات الخارجيةء أي 
تعديل التخطيطات الداخلية لتناسب الإدراك أو الفهم المتغير للواقع. وكل 
عمليات التمشل والمواءمة تقوم بمد حدود عقل الإنسان بدرجة معينة» وهذا 
يمكنه من القيام بعمليات تمثل ومواءمة ختلفة في المستقبل» ومن خلال تكرار 
هذه العمليات يرتقي النظام المعرفي بالتدرج لدى الطفل. 

وعندما يقوم الطفل.بؤثبة مفاجئة "ني فهمهللظواهر المختلفة فإن هذا يعني 
أنه قد تحرك إلى مرخلة رتالب من-النمو-العق يلي نتيجة لعمليات سالبة 
لاستقبال وتسجي ااا عاتن لاطعالا لیر ور اا طا خلال التعلم 
حول العام وكذلك ف تغي الجمليات المعرفية فعلل إل الخال عندما تتعلم 
طفلة في الخامسة من عمرها أن الموضلوغات التى تطبر افج:المواء تسمى الطيورء 
وفي كل مرة ترى هذ الطفلة مواضوعا طائر ن الساء» فاا تلمثله داخل فكرتها 
عن الطيورء وعتدماترى هذه الطفلة ذات يوم طائرة هيلوكوبتر تطير في الساء 
وتحاول تثلها داخل فكرتها عن الطيور*فإنما تفاجىء بخصائص هذه الطائرة 
كالضجة والصوت المرتفع الذي تصدره وكذلك حجمها وشكلها» وهذه 
ا لخصائص لا تتفق مع فكرة هذه الطفلة عن الطائر» ولذلك فإن عملية التمشل 
غير ممكنةء ومن هنا تظهر العملية المكملة وهي المواءمة التي هي ميل أو نزعة 
الكائن للتغير كاستجابة للمطالب البيئيةء أي يقوم بتعديل نشاطاته وأفكاره 
(تخطیطاته) لتتناسب مع المواقف والموضوعات والمعلومات الجحديدةء هنا تدرك 
هذه الطفلة آنا تحتاج لفئة عقلية جديدة بالنسبة هذا الموضوع الجحديد (الطائرة) 
الذي لم تتمكن من تثله داخل مفهومها عن الطائر والطيورء فإذا قامت بسؤال 


n ° 


والدييا فإنه]ا سيزودونها بكلمة جديدة يشرحان هما الفروق ما بين الطيور 
والطائرات اهيلكوبترء فتتمكن من تكوين فئة جديدة. ونتيجة المعرفة الجديدة 
يصل الطفل موؤقتاً إلى حالة يسميها بياجيه بالتوازن أو التناغم المعرفي ۷eا”عه١‏ 
ر«0 83۲ ويفترض بياجيه أن كل الكائنات تكافح من أجل الاتزان في تفاعلا تما 
مع البيئة وعندما يضطرب توازن الفرد» عندما جاه شيء جدید مثلا فإن 
عمليات التمشل والمواءمة تنشط من أجل إعادة التوازن» وتسمى هذه العملية 
باستعادة التوازن. ومن هنا فإن التفاعلات المستمرة التي يقوم با الأطفال مع 
الموضوعات والأشخاص خلال عمليات التمثل والمزاءمة والتوازن تؤدي إلى ظهور 
بنيات عقلية جديدة . 


- عة الكيف (التوازن) 
استعادة التواjزj Equilibrium‏ 


أن التنظيم والتكيف والتمثل والمواءمة والاتزان مبادئ أساسية في نظرية 
بياجيه للنمو العقلى المعرفي» هناك مبادئ آخرى تستند على الفروق بين تفكير 
الأطفال الأصغر والأكبر سنا وهي فروق اتضحت نتيجة الاختبارات التي 
أجراها بياجيه مع الأطفال» حيث طلب منهم أن يشر حوا آسباب إجاباتہم وقد 
يتضح ذلك من خلال إحدى ججاربه المشهورة حيث يقوم المجرب بصب كمية 
متماثلة من الماء في كوبين من الزجاج ويقرر الطفل أن الكوبين بحتويان على كمية 
متساوية من الاء ثم يغاة ضس الا م اتد الكوبين إلى كوب رفيع وطويل 


سے 


۰ ۹ ا 


الفصل الرابع نظريات علم نفس النمو 
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فيرتفع مستوى الماء عن الكوب الآخر» وهنا يسأل المجرب الطفل (مشاً إل 
الكوب الرفيع الطويل) هل يوجد بهذا الكوب ماء أكثر ما في الكوب الآخر؟ 
وبعد إجابة الطفل يسأله المجرب لاذا تعتقد هذا؟ 

إدا كانت استجابة الطفل غامضة يستمر المجرب في مزيد من الأسئلة 
لمق وتتضح له عمليات تفكير الطفل. وقد اكتشف بياجيه أن الأطفال دون 
السادسة قالوا أن لماء في الوتاء الرجاجي الرفيع .الطويل أكثر من .الاه الذئ ق 
الإناء القصير العريض» رغم أم موافقون منذ البداية مع المجرب أن مقدار الماء 
ف الإناءين المتاثلين متسل 

وعندما يسأل,الطفل و لادا -تعتقد ذلك شيت كثر من الأطفال دون 
السادسة آي ي مرجلقوما قبل« المدرستة بغقة» أن الماع (أكثر/ لن الإناء أطول أما 
الأطفال بعد السادسة يبوا بآنه يبدو الماء أكثر ق اللإنالأنه/أطول رغم آنه مماثل 
لا يوجد في الإناء الآخر. 

ولقد قدم تباج ثلاثة مبادئ: البقاء أو الحا فظة 01ع والبعد عن 
التمركز ١0ناه 5٥6‏ والعملة 438 ليفسسس ما الفروق الواضحة بين 
الأطفال الأصغر والأطفال الأكبر سنا زألمحافظة أو البقاء تشبر إلى فكرة مؤداها 
أن خصائص معينة للأشياء (كالحجم والكتلة) تبقى بدون تغيبر حتى ولو حدثت 
آن تحولت في مظهرهاء فمقدار الماء يبقى كا هو ولو بدا أعلى أو أكبر في إناء 
زجاجي طويل عا كان عليه في إناء قصير واسع» ويشير البعد عن التمركز إلى 
قدرة الطفل على أن يلتفت إلى أكثر من خاصية للشيء في نفس الوقت» إن الطفل 
الأضغ يركز على الارتفاع فقط ويسوى بينه وبين كبر الحجم أما الطفل الأكر 
سنا فيستطيع أن يدخل في الحسبان الارتفاع والسعة. ويفسر مفهوم العملية 
طريقة تعلم واكتساب مفهوم البقاء أو المحافظة ويصف بياجيه العملية باعتباره 


- 


س 


ق مستنبطا یغیر موضوع المعرفة وأبرز جانب للعملية هو المقلوبية ,ا1ط ۲۴۷6۲5 
أي الوعى بأن الشروط يمكن قلبها عقلياً أو عكسهاء أي أن الطفل يستطيع ن 
يتخيل الظروف التي كانت على نحو معين قبل تعديلهاء ويمكن تعريف العملية 
بأنہا فعل عقلی یمکن عکسه آو قلبه به. ويستطيع الطفل الأكبر سنا في تجربة الماء أن 
جيب عن السؤال أو يحل المشكلة على نحو صحيح بأن يعيد صب الماء من الإناء 
الطويل الرفيع في الإناء الأصلي. وثمة مفهوم أخر يتصل بالبعد عن التمركز 
والعملية وهو التفکر المتمرکز حول الذات عہi)ہنط؛‏ ceieهعE‏ والتمرکز حول 
الذات عند بياجيه لا يعنئ:الانانية أو و هة نظرالشتخص» وإنا يعني آن الأطفال 
الأصغر بجدون من الصعبه عليهم أن يتبنزالارجهة نظر شخص أخر. وني 
المواقف التجريبية اوا لحؤارات الى سأل فيها بَيانجيه الا طفال كيف سيبدو الشيء 
لو نظر إليه شخصآبحز؟ إكشفث أطفال ما اح اہم کثیرا ما جدون 
صعوبة في رؤية | الأشياء راطو لح جر. 1 ۳ يفترضون ان 
الآخرين يرون اشيا نفس الطريقة التي يرونا ا هم أنفسهم» ويمكن فهم 
التفكر المخمر كر حورل ادات ا05 ى اعبار دا البعد عن التمركز 
ecantatinل‏ فالأطفال الذين لا يقدرون على الابتعاد عن التمركز يركزون عادة 
على شىء واحد في الوقت الواحد. أن هذا الميل يدفعهم إلى التركيز على وجهة 
نظرهم حتى ولو طلب منهم أن يتخيلوا أو يتصوروا وجهة نظر ختلفة. (جابر 
عبد الحمیدے ٤‏ ۱۹۹) 

ومن هنا فقد وصف بياجيه نظريته في س مراحل متتالية وهذه المراحل 
ثابتة لدى جيع الأطفال» أي أن جميع الأطفال يمرون خلال نفس المراحل بنفس 
النظام» ولا يمكن أن يقفز طفل (عقليا) من مرحل ما قبل العمليات مثلا إلى 
مرحلة العمليات الصورية الشكلية دون المرور بمرحلة العمليات العيانية هذا 


۹۲ س 
٤‏ ج جص 


الفصل الرابع نظريات علم نفس النمو 
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لأن كل مرحلة يتم بناؤها واشتقاقها من المرحلة السابقة عليها وعند كل E‏ 
تضاف إمكانات حتلفة وأكثر توافقية إلى ما أنجزه الفرد فعلاً (شاكر عبد الحميد 
اا ۹ وفيا يلي تفصيلاً مراحل النمو العقلى عند بياجيه. 
أولا: المرحلة الحسية الحر كية (من الميلاد - سنتين): 

أن كل مرحلة من نمو الطفل يمكن أن تفسر المراحل التي تليها ويبدو ذلك في 
الفترة التي تكون اللغة غائبة فيهاء وهي الفترة التي يسميها بياجيه بالفترة الحسية 
الحركية. فالطفل هنا وليداً يعتمد على جسمه للتعبير عن الذات والاتصال فالطفل 
الرضيع هنا يظهر السلوك العقلي قبل أن يتكلمبَكثير» ولذلك فالصورة المبكرة 
للنشاط العقلى للطفل: تأت هن خلال استخدامةللاستكشاف الحسى ثم المعالجة 
اليدوية. وني عامه الا ولجيستطيخ تفسير خبرا ت جدي داقن وء خبراته القديمة» وف 
عامه الثاني يصل إلى اتعمي اث بسيطة تیج خبرات حلودة لدیه تساعده على 
اکتشاف ما بینها من غالاقات فواجبات النمو العظمى ف آهذه المرحلة هي التنسيق 
بين أفعال الطفل وانشظته الحركية وين إدراكه اسي -وقد رقم بياجيه هذه المرحلة 
إلى ست فترات وهی گالاق: 
-١‏ تمارسة الأفعال المنعكسة: 

من الميلاد حتى نهاية الشهر الأول حيث يولد الطفل مزوداً بالأفعال العكسية 
التي يحتاج إليها لاستمرار حياته (مثل المص والقدرة على الببحث عن ثدي أمه عندما 
یتر که لیرضع) فالطفل يقوم با مص والرضاعة بمجرد إحساسه الفوري بوجود شيء 
يلامس شفتيه (حلمة- أصابع يده- بطانية- غطاء) فتتولد لديه خبرة إبجابية للمس 
الحلمة لشفتيه فيرضع ويبتعد عن مص الأشياء المنفرة كالبطانية أو الغطاء. ومن هنا 
تظهر بوادر تعديل الأطفال المنعكسة الفطرية وة تصبح أكثر فعالية بالتعلم ورغم ذلك 
لا يتم التمايز بين التمشل والمواءمة فى هذه المرحلة. 


—m TT TT 


۲ الاستحابات (ردود الأفعال) الدورية الأولية: 

من شهر واحد حتى ٤‏ شهور وني هذه الفترة تحل الحركات الإرادية تدر يجيا 
حل السلوك الانعكاسى ويتطلب هذا من الطفل الرضيع أن يصل إلى درجة من 
الاستعداد والنضج تمكنه من الإتيان بأفعال خاصة به» فيستغل قدراته لتطوير 
معارفه ومهاراته» کأن يتبحم بنظره آي شىء یلمسه بيده أو ينظر إليه ويجذب 
انتباهه ویقلد الحرکات ویکرر الاستجابات تکرارا آلیاً أعمی. ویصبح تکرار 
الوك الإرادي هنا عرد استجارة مقصودة و متعمدهة للااثارة المعروفة رة 
سابقة» فهذه اللاستجابات اولح 3 واظائفت خر كيه للجسم ودورية لأنبا م 
تکرارها. وهنا یمیز الظفل ئها يمحصة-وما لاإ ی مرکا تبداً عمليتا التمثل 
۳- الاستحابات (ردودالأفعال) الدورية الثائونة؛ 

من ٤‏ شھو را + ۸ هیر وها ایلیا نطفل لار کاٹ ]لی کون هما تأثیر جید 
عليه أي حر کایت مقصو دة اهكف ٤‏ اَن جعل الأ حرات السعيدة ددوم کأن 
يمسك "الشخشيخة" ونجركها ويسمع صوتها الذي يشر أهتامة ويسعده» فتكرار 
الاستجابة هنا من أجل استعادة الأداء والح ركات مرة أخرى ممدف الحفاظ على 
هذه النتيجة المرضية له وليس التكرار آليا فقط» أن اتساق العين واليد الذي ينمو 
بالفعل في الشهر الرابع يمكن الطفل في هذه الفترة من توسيع نطاق أدائه وتصبح 
المحاكاة مقصودة ومنظمة بدرجة كبيرة. 

٤‏ - اتساف الاطط الثانوية وتطبيقها في مواقف جديدة: 

من ۸ شهور حتى ٠١‏ شهر تتزايد المعرفة العملية للطفل بصفة منتظمة منذ 
رلادته ویظهر تطور آخر هام عندما يبلغ عمره تسعة شهور» فتجده پہبحث عن 
طرائق ترضيه يحقق بها هدفه» فعلى سبيل المثال آن ل يستطع الإمساك بشىء بعيدا 


ت 
سے 


18 و 


وتوم ج ت 
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عنه فسوف يستعین بعصاه لیحضره قريباً منه ويتبع ذلك ظاهرة 'الشىء الدائ ٠"‏ 
فعندما یری الطفل شيء یثیر انتباهه سیحاول أن یتناوله فإذا أخفيته عنه تحت 
وسادة تقع بي جال نظره ففي ۷ شهور لن يبحث عنه» ولکن عند سن ٩‏ شهور 
سوف يرفع الوسادة ليتناوله. وقد لاحظ بياجيه سرعة استجابة الأطفال الأفارقة 
عن الأطفال الأوروبيين في ذلك في هذه الفترة تكون لدى الطفل قدرة على 
التمييز والتصميم فيميز بين صوت زجاجة بها عصير وأخرى ا دواء» يستخدم 
اللحاولة والخطا في إزالة أو تنحية-العائق-جانباً الذي يعوقه من الوصول إلى 
الآشياء التي يرغبها ويتعلم هنارأنٍحدثا ما قدٍيتبع آخررويمكن للطفل أن يجاكي 
إحدى الاستجابات« الخ مالوفة لديه مثل عاكاة الداءاتالبصرية والسمعية أو 
يقوم بتغيير الأداءإث | لالوفة: 
-٥‏ الاستجابات (ردودالأفعال) اللاو رة الثالثة' 

من ۱۲ شھرا جتی |۱۸ اشهر يعدأ اهتام الطفل هنا مرکزاً حول سلوکه 
الحاص وحول-جسمه» بمعنى بعده تعن التمركز الشديد حو الذات أن ولع 
الطفل بحب الاستطلاع في هذه الفرة جعلة يكرر استجابته ليس مرد تكرارا 
عشوائیاًء ولکنه تکرارا دف إلى الاختبار والتجريب» ينوع من حركاته ويراقب 
هذه الحركات ليستطلع أشياء جديدة فيسقط ألعابه أكثر من مرة ليتعرف على 
مسافات ومواضع السقوط» كأنه يدرس العلاقة المكانية هذه الأشياء. على سبيل 
ا مخال الملء والتفريغ للأشياء المجوفة بأشياء أصغر حجاً أو وضع مكعبات مختلفة 
الشكل في الفتحات الملائمة لكل منهاء فالطفل هنا يظهر نشاطاً وقصداً إمجاباً 
نحو الاختبار والتجريب» ويتعلم استخدام الوسائل لتحقيق غاية لديه مثل 
الوصول إلى لعبة معينة موضوعه على خدة فيقوم بجذب المخدة كلها. 


۹ E a 


“- ابتكار وسائل جديدة من خلال التشكيلات العقلية: 

من ۱۸ شهراً حتى ۲٤‏ شهراً أثناء العام الثاني للطفل تحدث ثورة في 
الوسائل التي يستخدمها للحصول على المعرفةء تنمو اللغة ويمكنه استدعاء 
وتذكر أشياء مجردة وغبر مرتبة. (سواء أحداث أو أشياء آو آشخاص) باستخدام 
الكلام أو الحركات أو الصور الذهنية أن الطفل يبدا فى أن يكون قادرا على تمثيل 
العام الخارجي عقلياً في صور وذکریات ورموز یستطیع تشکیلها بدون أن يقوم 
بمزيد من الأداءات الجسمية (روث م. بیرد- ۱۹۹۷م). 

واعتبارا من ذلك الوقخ حون تسات الع رفة يتم عن طريق الذاكرة 
والتفكير وليس فقطغن طريق ال ركة آوالإ رال اسي . فإذا أعطى الطفل 
بعض الدلالات علل موضع شىء حضفي قإنه يجه إلية ويد التوجه المكاني إلى 
N o sl‏ یکول ندا اعدا جانا قليلاً عن المنزل فإنه 
يستطيع أن ي يشر إلى اتجاهه» وترلجاء إبعضن صور المغخاكاة (مثل عاكاة سلوك 
الأخحت ف غباما) )ما يدل على نمو ذاكرة الأعال والأجداث. كا يظهر الطفل 
ذاكرة للأشياءوي هذه الحالة یستطیع حل مشکلات الالتفاف-وذلك بالدوران 
حول العائق حتى ولو أدى ذلك إل التعذ موقتاً عن الهدف. ويستنتج الأسباب 
ويبتكر تطبيقات جديدة لما تم تعلمه في سياق ختلفة. (أمال صادق» فؤاد أبو 
حطب»: :)٩ ٩٩8‏ 

على سبيل المثال تعرض طفل لمشكلة وحيرة في فتح صندوق ثقاب يشتمل 
على حلقة معدنية صغيرة» فحاول آولا فنح الصندوق من خلال السلوك الجسمي 
(رد فعل الفترة الخامسة) ولكنه فشل»› ادما فل آظهر :سلوکا جدیدا قافا 
فتوقف عن النشاط وبدأ في الفحص المكثف للموقف بعد ذلك» وضع الطفل يده 
فجأة في الفتحة الضيقة ومن ثم نجح في فتح الصندوق. 


نے 
کے 


ق د ت 


ت ت س ست : 
الو نظریات علم نفس النمو 
س ف 

في هذه المرحلة من العمر تبدأً عادة لدى الأطفال الألعاب التمثيلية التي 
يمثلون فيها ها سيصبح فيا بعد انشطتهم الفضلةء إن ملكة التفكير لدى الطفل 
تنمو منذ ذلك الوقت وحتى العام السابع من العمر تقريباًء ولكن تفكيره مع 
ذلك يظل محدوداً فلا يستطيع آن يتبین آنه يمکن ان يکون للشيء الواحد عدة 
تفسيرات أو أن يفرق بسهولة بين ما هو موضوعي وما هو شخصي ويكون 
تفكيره في هذه المرحلة غير متسلسل منطقياً وقد يلجأ إلى تفسيرات غير معقولة 
"أن الشمس قد ذهبت لتنام لأا متعبة". 
ثانيا: مرحلة ما قبل المفاهيم (من ستتين حتى ستنوات): 

یترکز تفکیر الظغال فیاادہ-الر حل کباب رموزاً (کالکلات) 
ليستخدمها في الإتصال بالا خرين» وايشتق هذه الروهو رق البداية من مرجع 
شخصي بالنسبة له فالظمل يخرف أباه» ولكت إذا أرأى لجلا لبس بدلة مل أبيه 
يعتبره أيضا أباء. الإلفاع اذيل للريلااضر كيلا العام ليه يسلك كا لو أن 
الآأخرين يدركون عاله بنفس_الطريفة ال يدرك بها هو ذا العام فعلى سبيل 
و ت ت ج عينيه قول 

ها "آنكا لا ترياني" ويمكن تسمية تا" بسلوك النعامة"» أي طالا الطفل لا 

يرى والديه فيعتقد أنه بالضرورة لا يريانه» حيث إن تفكير الطفل فى هذه الفترة 
يتسم بعدم القدرة ى إدراك الموضوع» ويقع في منزله متوسطة بين مفهوم الشيء 
(هذه المنضدة مثلا) ومفهوم الفئة (المناضد ذات الأربعة أرجل). 

وهذا ما يسميه بياجيه "ما قبل المفهوم" ا التحول 
٣١ ue‏ من الخاص إلى الخاص وهو نوع من التفكير مختلف عن التفكر 
الاستنباطي من العام إلى ا لخاص» والتفكير الاستقراتي من الخاص إلى العام» وهو 
نيع من التفكرر بادام قاس التاثل (آو التشابه الجزئی) معلا (آ)يشبه (ب) 


۹۷ e a. 


قد يؤدي الاستدلال التحولي إلى نتائج صحيحة في بعض الأحيان» إلا أنه في 
معظم الأحوال يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. ويبدو أن هذه المرحلة هي مرحلة 
تجمع وحدات المعلومات عند الطفل» ومن أمثلة الاستدلال التحولي عند الطفل 
أن يتعامل مع كلب أليف في المنزل ( أ ) فإذا رأى كلباً غير ليف في الشارع (ب) 
فإنه قد يتعامل معه بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع كلب الأسرة» ويكون 
استدلاله في هذه الحالة على النحو التالي: 

(آ )کلب 5 اف. 

(س) قل إا (ت) المت 


وقد يقتنع الطفل. بده .الطريقة ني التفكير ويخدعه مظهرها المنطقي على 
الرغم من أن النتيجة "الت توصل إليها غير ضصتجيحة تإإضرورة (آمال صادق» 
فؤاد ابو حطب» 6۱۸۸٩‏ 

وكا آن الحكم والاستدلال عنده "عل الحوادث ججري على مظهرها الخارجي 
بصرف النظر عَن_منطقها الظاهر (الؤظوعي) في هذه الفر ت إزداد التفاعل 
الاجتهاعي للطفل مع الآخرين» وبالالتناقص نسبة الكلام المتمركز حول 
الذات ويعدل في لغته حتى يفهمه الآخرون. أي أنه يتحول من لغته الذاتية إلى 
اللغة الاجتاعية وهذا دليل على نموه العقلى. أن اللعب بالنسبة للطفل له كل 
كاضر الرآقح في حن يراه البعضن آله رة خهالء بث إن مكمياً من الب قد 
يمثل عند الطفل أرنبا يأكل» مكعب آخر قد يمثل جزرة» العصا قد تمثل عنده 
بندقية وعندما يتقدم به العمر يستخدم الكلمة الصحيحة المجردة. 
ثالثا: مرحلة التفكر الحدسى: (من ۷-٤‏ سنوات): 

بو آعی عفصاعی الک عت ارلا اھ جس ازقے رت ھی 


o oo ۹۸ 


الفصل الرابع | نظريات علم نفس النمو 
Oe re‏ 
الحمليات العقلية المعينة (مثل طراتق القصنيف والعد والربط بين الموضوعات) 
قان.الطفل لا يبدو عليه انه يعي المبادئ التي يستخدمها في أدائه ذه العمليات» 
وآنه لا يستطيع أيضاً ای ااب ای جاه عا ا برب 
فهو لا يزال غير قادر عقلياً على عقد المقارنات وتفكيره حكوماً بالإدراكات 
المباشر immediate perceptions‏ ولذلك فأحکامه القائمة على الإدراكات 
اللمسية أو الحركة آو السمعية تكون متغيرة» فأهم ما يميز الإدراك أنه ثابت» 
ولكن إدراك الشخص ذاته لشىء من-الأشياء قد يتغير من وقت لآخر ويأخذ 
شكلاً ختلفا طبقاً للتنظيم :ا مكاي والموضوعي للأسيّاء روما حيط بها الطفل لا 
يستطيع الاحتفاظ في عقله يأر من -علاقة واحدةل(أو فكرة) فالطفل يستطيع أن 
يقهم أن لديه خت ولک پک ان لکا اخ (المقصضواد هو) /فالعلاقة عنده من 
جانب واحد وهي ما يسټهیها بیاجله باللا مقلو بی رازا ط6۲ ۲۷؟!؛ 

فقدرة الطفل على عدم رؤيته للعلاقاتالبيطة المتبادلة تحد من قيامه بأكثر 
من علاقة وقد اهنم اا جيه بالعدوه عل ويه الا جرا ف وقات واجد وربط هذه 
الأجزاء بالكل. وهنا تنجد الطفل لا يزال غير قادرا على التفكر بدلالات الكل 
أن اهتمامه ينصب في هذه المرحلة على الأ جزاء» وإذا حاول أن يفكر بمقياس الكل 
فإنه يفقد الرؤية للأجزاءء ولعلاقاتما التي هو في بداية الإ مام بها. وهذا الفقدان 
بحدث عندما تتغير البيئة أو عندما تتداخل أحداث أخرى أو قوة لا يستطيع 
فهمها تتدخل في الموقف. على سبيل المثال الطفل يفكر في مجموعتين متاثلتين من 
الازرار في إحدى المجموعتين توضع كل الأزرار بالقرب من الأزرار الأخرى» 
وفي المجموعة الثانية توضع الأزرار بجانب بعضها على أن تكون الأبعاد بن 
الأزرار وبعضها ختلفة ع) هي في المجموعة الأولىء فإن الطفل سوف يشر إلى 
الجموعة التي تبدو أكبر على آنا التي تشمل أزراراً أكثر حتى ولو أن كل مجموعة 
چ 


ا 


ی نفس العدد من الأررار. أن تخر جال الرؤية قد أحدث خلا خا وموقفا 
جديداً حارج نطاق الإدراك العقلي للطفل فمحى أفكاره السابقة. 

تعتبر اللغة في هذه المرحلة وسيلة هامة للتفكير الحدسي› والحديث مع 
النفس ظاهرة مألوفة في هذا السن وتوصف عامة بأنها التفكير بصوت عال. 
رابعاً: مر حلة العمليات المحسوسة: من (۷-١١سنة):‏ 

الطفل ما بين سن السابعة والثامنة من عمره تظهر فجأة لديه قدرات كبيرة 
على عمليات الاستنتاج المنطقي الذي مهدت له المعلومات المتفرقة التي اكتسبها 
في المرحلة السابقة من عمرة: 

ويستطيع الطفل: في الغاسة- أن بے تالجابات شض حيحة على مشكلات 
صغيرة م يكن يتو طا إلى حلها من فبل» قمعلا لو قارا الباق (آ) بالساق (ب) 
ذات أطوال متساوية بم قارا الاق (ب) بالساق (لجه) أن الطفل في هذا العمر 
سوف جيب بسهاولة لاسرال "لل ايعان ( ) او( ج) هم متساويان في 
الطول آم لا؟: 

والطفل الأص ق مرحلة ما قل التفكر الطفيسرق بيب قائلا لا 
أعرف أو أني لم أرى ( أ) و (ج) معا 

فالمنطق هنا هو مراة الفكر تعكس الحقيقة ولا يستطيع إجراء العمليات 
العقلية إلا إذا استطاع الإحساس بمنطقيتها الداخلية إحساسا ثابتا ويعينه على 
ذلك اكتسابه لمبدئي ثبات الكم والمقلوبية لانانطانوءه٠هء‏ (قابلية الانعكاس) بمعنى 
أن قابلية الانعكاس هي القدرة على ربط (إيجاد علاقة) حادث أو فكر بنظام كامل 
من الأجزاء المترابطة» وذلك لفهم الحادث أو الفكر من بدايته إلى نہايته أو من 
غهايته إلى بدايته» أي أن كل عملية أصلية لمجموعة (آو فئة) من المجموعات 
تتضمن عملية عكسية. 


وقد يظهر ذلك في عمليات التفكيرء والطرح بالنسبة للجمع» والضرب 
بالنسبة للقسمةء والمطابقة والتصنيف. أن قدرة الطفل على التصنيف تعتبر من 
الحمليات المعرفية المامة في هذه المرحلةء فقد يحدد الطفل فئات مختلفة ويقوم بإعداد 
a rg r‏ 

يد» ملصقات» عينات) ويقوم بعد ذلك بتصنيف كل فئة من الفئات التي جعها 
ag pe NY‏ . إلخ. 

هذا من ناحية ومن ناجيت اجو ىجات ية التسلسل أيضاً تعتر من آهم 
العمليات المعرفية لطفل :هذ المرتجلة» ويقصطلمما المَدَرّة على ترتيب الأشياء أو 
الأحداث كا في التازيح ”متلا (ترتيب الأحدا ت من دالاقدم إلى الأحدث أو 
العكس). 

أن قدرة الطقل علي التفكبر في هذه المرحلة أك من بقذرة الطفل الأصغر سنا 
أنه يستطيع التعامل مع عدة متغيرات أيةٍ اوقتا ؤأحد. ويتضح هذا على سبيل 
المثال من التعام لمع العاف 515 عا( ج ۸ ١0نا‏ ترقا والتاريخ) أو 
مع السرعة والمسافة (كا هو الخال ن/الرياصجات) إلا أن ما جب أن نؤكده أن 
قدرة الطفل في هذه المرحلة على التعامل مع عدة متغيرات في وقت واحد تكون 
ي بدايتهاء ولا تعنى نباية هذه المرحلة نهاية هذه الخاصية في النمو المعر. (آمال 
صادق» وفؤاد ابو حطب» .)۱۹۹٩‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تستمر اللغة في القيام بدور أداة الاتصال 
كا تصلح أيضا كوسيلة لعملية التفكر وتقييم الطفل للقصص هنا يتأخر ع 
تقييمه للحا وذلك لان مضمون هذه القصص يتناول عادة أحداثا أكثر ابتعادا 
عن خبرته اليومية؛ فالخبرات الأكثر تفهم فيا بعد. 
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خامساً: مرحلة العمليات الصورية أو الشكلية (من ٠١ -١١‏ سنة): 

ما بين سن الحادية عشر والامسة عش» تتميز هذه المرحلة بقدر معقول من 
الاثارة والنشاط الفكري وتنمو فيها العمليات المنطقية المعقدة» ويستطيع المراهى 
تفكيره أن يعالج ويتعامل مع المشاكل التي تتطلب أن يضع في اعتباره شيئين أو 
متغبرين أو عدة متغيرات في آن واحد. مثلاً أن طلب منه أن يجحدد معادلة التوازن 
باستخدام مسافة الوزن بالنسبة للمحورء فإنه يأخذ في اعتباره كل من الوزن والمسافة 
ي آن واحد» كذلك يستطیع أن بجحل المسائل الرياضية عن النسب وطفل التاسعة آو 
العاشرة لا يستطيع التوصلد إل حل هثل هذا لمسائل إلا بعد تكرار كثير من 
الحاولات» أما المراهى(فعلل الراغج من أنه فاجلا يعرف رشيئاً عن التوازن إلا أنه 
سوف يحل المسألة ناون جظا أو تروس ويستتظيع الام أيضاً أن يستوعب 
الافتراضات التي | سلف "يسع إل التحقق متها ومن مهنا إفإن التفكير الصوري 
الإجرائى لدى المراهق تبر أعلى طلور التفكير ا لمجرد» تقكرراً نظامياً لا عشوائاً لا 
تحكمه المحاولة_واغغطاً بل بحكمه_الاأشالوب العلمي جل المشكلات» فرض 
الفروض والتحقى منهاء فال راه لديه ألقاذرة على التمبيز بين مايوجد في عام الواقع 
وبين ما لا يوجد في هذا العام أي التمميرماابين الحقيقة والافتراض. 

المراهق يميل للتفكير والاستدلال بالافتراضات بدلا من الرموز»ء قدرته 
على الاستدلال بالافتراضات والاحتالات تساعده على فهم العام الذي يعيش 
فیه» والاستنتاج يولد لديه إمكانية إدخال الكليات (جمع كل) المتناقضة والتي لا 
علاقة بينها ظاهرياً فى علاقات منطقية. فهو يفكر أبعد من الحاضر فيكون 
تصورات ومفاهيم عن كل شيء من الماضي وخلال الحاضر وفي المستقبل أن 
انشغال المراهق بالتفكبر فى ذاته وخاصة أفكاره عن نفسه» من آهم خصاٹص هذه 
المرحلة حيث يتسم تفكيره وسلوكه بالتمركز حول الذات» ولا يعني ذلك أن 


سے 


۱ ا 


ت ےنت مد سهد 
اڪ نظریات عه نفس انمو 


تفكير المراهقين في مرحلة العمليات الصورية نكوصاً إلى التفكير الطفولي في 
مرحلته المبكرة» ولكن تمركز تفكير المزاهق حول ذاته يتضمن فحص مظهره» 
وآفکار ومشاعره» وخصائص شخصيته ویؤدې به هذا إلى زيادة شعوره 
بالذات» فيبذل أقصی ما في وسحه في الاهتام بنفسه من أجل جذب انتباه 
الآخرين إليه وخاصة الجنس الآخر. 
جان بياجيه والبيته 

كان ينظر في الماضي إلى الطفل عن آنه كائن ناقص» علينا أن ننتظر حتى يكبر 
ثم نقوم بدراسته؛ کک الطغل کائن حئ ينمي آلظقل کإنسان له احتیاجاته» له 
شخصيته المتميزة» له قوانينهالحاصة له لخت آلتي. تناب مع مراحل نموه 
المختلفةء ويعتبر الرللم إجدئ وسائل الاتصال > هو اللغة الث /يعبر مها الطفل عن 
نفسه ويعكس من إخلاله ,أفكازه وأحاسيسه التي يدراكهاغَلن البيئة المحيطة به 
طبقاً مراحل نموه المختلقة. 

فإن العلامات وجرات القلم والشخبطة-الى بضعها اظفل على الورق ما 
هي إلا تصورائة الأول لفكرة لديه يجاول أن يعبر عتها-من خلال الرسم.. 
فالرسم كا يقول "بياجيه" هو وظيفة”علاماتيه (أي متعلقة بالعلامات) بجحب 
النظر إليها باعتبارها تقف في منتصف الطريق بين اللعب الرمزي والصور 
العقليةء نها مثل اللحب الرمزي فيا يتعلق بوظيفة المتعة التي تحققها وفي الحركة 
المرتبطة بهاء ومثل الصور العقلية في محاولتها عاكاة الواقع» حيث إن الكائن 
الإنساني نشط أساسا مستطلع ومبتكر عبر حياته» فالفرد یتفاعل مع بیئته بشکل 
مستمر ويبحث عن التحدي. 

ومن هنا يتبادر إلى ذهني العديد من التساؤلات: 

هل الطفل الذي قام "بياجيه" بدراسته جعلته فعالا ومنتجاً ونشطاًء هل هو 


SS 


`. 


. 


طفل العالم كله» أم طفل العالم الغربي فقط؟ أم الطفل المولود في جنيف؟ (ناريمان 
رفاعي» ۱۹۹٤‏ ()). 

وعندما نضح النمو النفسى للطفل للملاحظة العلمية وبرز للوجود علم 
التربية الحديثة كان الاهتام حينئذ للنموذج الآورويي یا ازال قوی حیت کات 
أوروبا مستعمرة لمعظم دول العام أما في الوقت الحاضر فلم يعد لأهل الغرب 
نفس القدر من الازدهار والثقة ولم تعد النظريات العلمية "لفرويد في التحليل 
النفسى و "بياجيه" في النمو العقلى المعرفي تتسم بعالمية التطبيق كا كانت من قبل 
بل تضاءلت قيمتها وحجمها ودخلت التاريختعبيرا عن مجتمع معين بي زمن 
معين» فکان مجتمع له أفكار هوا مختقداته ا اقرع الآطفال وكيفية تربيتهم وني 
جمیع اللجتمعات يتعلم الطفل الملا حظة والتقليد, ويم ذلك عن طريق الخبرة 
الذاتية أو عن طرق التلقى من الكبار امو جوذين ني ميته إلأحيطة واختلاطه بهم 
سواء فى الأسرة أو في طاق المدرسلة ,أو جارجها "الخبرة الإ رادية . 

ونظراً لأن-البيئة التي ينشاً فيْها“الطفل تخثلف من طفل لآخر» وكذلك 
الزمن والبيئة الت جنى فيها بياجيه تصؤازاته حول النمو العقل ال محري بصفة عامة» 
وتصوراته حول نشاط الرسم بصفة اة لدى الأطفال قد تكون ختلفة عن بيئة 
الطفل الآن في عصرنا هذا عصر التكنولوجياء عصر الكمبيوترء الأتاري» الفيديو 
وكا يطلق عليه الان عصر السرعة. 

فھل یا تری ما زالت تصورات جان بیاجیه [۲۵86۲ حول نشاط الرسم 
ومراحله لدى الأطفال تنطبق على أطفالنا اليوم في عصر السرعة والتكنولوجيا؟ 
E‏ 
نحن بصدده؟ فالقضة هنا لست آن الطفل ينتج رسومات جيدة آم لاء بل 
القضية هل فعلا يقوم الرسم بالشعیر عن ارتقاء قدرات الطفل قي عصرنا هذا؟ 


سن 


١‏ و 
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هل هناك فروق ثقافية في رسومات الأطفال طبقاً مراحل النمو لتصورات بياجيه 
في الرسم لدى الأطفال (على سبيل الخال لا الجحصر من سن ۳ سنوات إلى ٠١‏ 
سنة) في كل من آمريكا ومصر أم لاء وهنا يوضح بياجيه أن الطفل يرسم أولا ثم 
يتعلم بعد ذلك كيف يرسم بطريقة سليمة وصحيحة. 

وأود آن لقي لمحة سريعة عن تصوراته في الرسم حيث قسمها إلى ثلاثة 
مراحل أساسية للارتقاء» ولكن تلك المراحل ليست بينها فواصل حاسمة ولكنها 
متداخلة مع بعضها فمنها: 
-١‏ مرحلة ما قبJ‏ التخþطbıط :Preschematic Stage‏ 

أو مرحلة العجن ارک ا نطاب ر مه سن ٤-۳‏ سنوات 
(يسبقها شخبطات وغة S651:‏ جت القالثة) وقد أظلقا قيليها تلك التسمية نسة 
إلى أن الطفل بشكل عال ني هذه المرجلة يكون إعنده عجر أو صعوبة واضحة فى 
عملية تركيب العناصر المختلفة مع بعضها البعض) وكذلك في تحديد المواضع 
المناسبة للأشيا وع فالات ,لدم ون انط رط 

فتعتبر تلك المرحلة مرحلة شخبطات مبكرة للطفل وأهم ما يميز تلك 
المرحلة أن العناصر المكونة للرسم لا تكون منظمة كا هي في الواقع» ولكن 
الطفل يرسم أشكالاً غريبة وبطرق غير مألوفةء على سبيل الخال لا الحصر عند 
رسم الشكل الإنساني يرسم !لطفل الجذع أو لا يرسمه» وإذا رسم الجذع لا يصل 
به شيئاء بل قد يصل الذراعين والساقين بالرأس بدلا من الجذع» وعندما يرسم 
ملامح الوجه ربا يرسم الفم فوق الأنف أي يعجز الطفل عن تنظيم وترتيب 
العناصر كا هي في الواقع» وإذا رسم الطفل مثلا منزلا.. فوجدانه يرسم سقف 
أحد المنازل داخل مبناه الأساسي بدلاً من أن يكون فوقه. 


۱ E 


۲- مرحلة التخطيط مها عنا«ءطء5 أو مرحلة الواقعية العقلية أو الذهنية 
‘Intellectual Realism‏ 

بين سن ٠-١‏ سنوات وقد أطلق عليها تلك التسمية نسبة إلى أن الطفل 
يرسم بعقله أي يستوعب بذهنه كل العناصر الكبيرة والصغيرة بشكل عام 
والأساسية للموضوع الذي يرسمه دون آن يضع في اعتباره الجانب المنطقي 
البصري للآشياء وتتميز هذه المرحلة: 

أ - أن الطفل يرسم كل ما يعرفه عن الموضوع وليس ما يراه فعلاً ولكن 
يظل أيضاً تركيب العناصر ريا إلى حدقا فالطفلَيرسم "كل" وأي شىء يعرف 
آنه موجود» فمثلاً قد اپرشی مبظرا جانبیا للا ستان ر( بر وفیل) ویرسم عینین على 
بروفيل الوجه أو يراشم منظرا جانا للىيارة (برۇفيان) ورسم آربع عجلات 
لبروفيل السيارة إوذلت لاأنه يعم أن للاتتان عير لائيثن وللسيارة أربع 
علات. 

ب- وتتمین رسیًعات الأطفال-أيضاً ف-هذه-ا لمر حلة بال شغافرة ”2م12 
أي قد يرسم الطفل مترلا ويظهر سكانه بداخله رغم رسمه للخوائط الداخلية 
كلها دون أي منفذ. أو قد يرسم معكة-ظائر وبا الطعام أو البيضة وبداخلها 
کتکوات کان هذه الرسو مات تصور باشعة × ويطلق غل تلك الرسو مات > 
sاءام‏ ره وبالتالي فظهور الشفافية في الرسم يعكس الأهمية التي يعطيها الطفل 
لعملية الاشحال أو التضهن. 

Ea‏ ومن آهم ما يميز هذه المرحلة هو إسهاب الطفل في رسم التفاصيل 
الزائدة؛ فمثلاً قد يرسم الطفل منز لا ثلاثي الأبعاد أي يظهر جانبيه وواجهته الأمامية 
أيضا ولذلك فظهور التفاصيل الزائدة في الرسم تعكس الاهتمام بالترتيب 
والنظام. 


الفصل الرابع نظريات علم نفس النمو 
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۳ المرحلة المنطقية #عها؟ اوءاعه1 أو مرحلة الواقعية البصر ية صكناوعا اوuء:۷:‏ ا 

بين سن ٠٠-۸‏ سنوات وعادة ما يتم الوصول إليها بعد سن العاشرة وفيها 
يتمكن الطفل من الرسم طبقاً للمنطقء أي طبقاً لما يراه ويشاهده بصرياً بعينيه 
وني هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يضع في اعتباره المسافات والنسب فى 
رسوماته» أي أن الطفل في هذه المرحلة يرسم ما يراه وليس ما يعرفه أي أنه 
يرسم بروفيل الوجه الإإنساني بعين واحدة فقط» وبروفيل السيارة بعجلتين 
ويرسم قمة الشجرة فقط خلف المنزل.. وهكذا فالموضوعات التي يرسمها 
الطفل في خلفية الصورة تكون تدرميا أصعر فأصَغر ني علاقاتا بالموضوعات 
المرسومة في صدر الصورة: 

وقد اتفق سيزك املع ياجية رمن حيت إنالطقل ف طفولته المبكرة يرسم ما 
يعرفه» ليس ما يراه اوآ مرا جل الزسم للأطفال متداخلة-وليست منفصلة أو 
يوجد بینها حدود واضجة بل أا أإضباميعيرة هذامن انب ومن جانب آخر 
فقد وضح بيرت آن الأطفال من-۱=٤٠‏ نة يظهر في بع ضر سوماتہم شىء من 
النكوص أو التدهور-وهنا أستطيع أن أقول أن هذا النكوص أو التدهور ربا 
يرجع إلى طبيعة الصراعات والانفعا لات الخادة وعدم الاتزان التي تتميز مها تلك 
المرحلة. (ناریمأن رفاعي» ۱۹۹٤‏ (أ) ) 

و ایشا وای بياجيه أن الأحداث البيئية (وفي تصوري أياً كانت البيئة 
اجتماعية ثقافية نفسية) تحدد السلوك جزئياً فقط لأا لا تمثل إلا مصدراً واحدا 
من مصادر المعرفة حيث آوضح بياجيه أن مصدر المعرفة عند الفرد شيئان هما: 

Environment ۂځnd|‎ — ا‎ 

The Process of Equilibration ةijlg٠kll ب- عملي‎ 

وتعنى عملية الموازنة الاستعداد الموروث الذى يساعد الفرد على تنظيم 


۱ ۷ > 


ر 
المعلومات المكتسبة في أي موقف تعليمي في منظومة معرفية غير متناقضة» وهي 
لا تنجم عا يراه الإنسان ويمارسه بل أا عملية عقلية أو معرفية تساعده على فهم 
ما يراه في الوسط الذي يعيش فيه» وعن طريق تلك القدرة الموروئة يستطيع الفرد 
أن يقوم تدريياً بالعمليات العقلية الأخحرى كالتفكير والاستدلال. وباختصار 
فإن عملية الموازنة وعن طريقها يستطيع الطفل أن يربط بين المعلومات التي 
يتلقاها بطرق تؤدي إلى إزالة التناقض بين ما يتوقعه في بيئته وما يراه آمامه في 
نفس البيئة. وقد جاءت نتائج إحدى الدراسات غر الثقافية مؤكدة للتحقق من 
تصورات بياجيه في الرسم ٩۹4‏ إلا أن هتاك ارتفاع في متوسطات المجموعة 
المصرية عن متو سطا تا الج ی الح که لے الر سر مات التي حدد تا 
الدراسةء وقد يرج ذلك إل أن«الطفل المصري تكن أن ك سواء في النزل أو 
الدرسة على رسم اطز ضع امحل و(نجازہ کہا ول لک ات رکیزاً في رسمه 
والعمل على سرعة إنجازه إذا قورن بالظفاجالأمريكى التي يطلق له حرية تامة 
في رسم أي شيع وف آي وقت» وربا يبأ الرسم ولا ينجزه. وجاءت النتائج 
أيضاً مؤكدة إل أنه-بظهر أرتقاء في مستو 6ال ر سم بتقدم العمر (لكل من العينات 
المصرية والأمريكية) أي أنه يوجد تقد متدڑج وتزايد في نشاط الأطفال الخاص 
بمستوى الرسم عبر تقدم العمر» وهذا يتفق مع تصورات بياجيه في أن الطفل 
ينتقل من مرحلة الشخبطة والعجز التركيبي إلى الواقعية العقلية ثم الواقعية 
البصرية ورسم ما يراه وليس ما يعرفه بتقدم النمو» وقد وجد أيضاً بعض 
رسومات الأطفال (بين ٤-۳‏ سنوات) حل الشكل الإنسان فيها سواء رجل أو 
سيدة ولدا أو بنتاً حل الرجل الضفدع الممثل لمرحلة الحجز التركيبيء» وقد يرجع 
ذلك إلى أننا نجد ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين ثورة عارمة فى 
التكنولوجيا الحركية والمرئية إذا قورن ذلك بالسنوات الأولى من القرن لار دن 


E oT ۱۰۸ 
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فالطفل في الاضي الذي ليس ببعيد رؤيته للأشياء وللأشخاص كانت محدودة 
سواء في المنزل أی در أو الشارع فقط» فكان الطفل يستقى معلوماته ورؤيته 
المسموعة للأشخاص من خلال المذياع في أحسن الأحوال. 

بین الآن اتسع جال الرؤية للأطفال ولمدة طول عن الماضي فأصبح يرى 
الأشخاص والأشياء المختلفة ليس في المنزل أو المدرسة والشارع فقط ك| كان ني 
الماضي» بل أيضاً أصبح یری كل شىء من خلال التليفزيون والفيديو» بحرك دمى 
الاشخاضص ‏ والاجياء المختلفة كالعروسة (الباربي وعريسها)... كل هذه 
التكنولوجيا ساعدت الطفل علن٠احتكاك‏ أكر بَالبيئة المحيطة به» على التعرف 
أكثر على دمى الأشخاص و سملاو فحص مكو نال وكبقيةرتحريكها "بالريموت 
کنترول '. 

فعرف الطفل كيف يجخرك الأشخاص والأشتياء إلى امام والخلف والجنب 
وما هي أشكاهما الميختلفة أو (وضعها) رأثناء كل حركة» كل ذلك أدى إلى أن 
يتعرف الطفل أكثر على كل ما بحيط به٠فتالبيئة‏ وأصبح طفل الوم أكثر خبرة 
وإدراكا من الطل 0002 07 >2 00005 تا عل ارتقاء 
رسوماته وكذلك TT‏ وثقافة كل جتمع على بعض رسومات أطفاله» 
حيث ظهر في أحد الرسومات المنزل المصري وفوقه هلال» آو شخص مصرى 
يدل السلة (السَبّت) من الشباك وقد اختفى هذا من الرسومات الأمريكية. 

كا ظهر أيضاً في إحدى الرسومات الأمريكية المتزل وبخارجه سكانه 
ومعهم كلب وقد اختفى الكلب من رسومات العينة المصرية. 

وجب الإشارة هنا إلى أن ارتقاء مستوى رسم الطفل ل بحدث في مرحلة 
واحدة فقط من المراحل التي تصورها بياجيه في الرسم» بل حدث في كل مراحل 
تصوراته وآن كان بنسب ختلفة» وبالتالي أدى ذلك إلى التقدم والارتقاء في الرس 


تھ الاحتفاظ بالأساسيات التي آکدها بياجيه ي أن مستوی الرسم بین 
ويرتقي عند الأطفال الأكبر سناً. أي يرتقي مستوى الرسم بزيادة النمو (وهذا لا 
يخالف قوانين النمو) حيث إن تصورات بياجيه لمراحل تطور رسم الأطفال 
(مرحلة العجز التركيبي» مرحلة الواقعية العقلية ومرحلة الواقعية البصرية» ما 
زالت موجودة وليست بينها فواصل حاسمة» بل آنا متداخلة مع بعضها 
ومستمرة إلا أن أعار الأطفال التي حددها بياجيه لرسم كل مرحلة على حدة هي 
التي اختلفت وحدث ها تقدم وارتقاء» بمعنى أن رسومات الأطفال الذين يقع 
عمرهم الزمني في مرحلة الجر الركيب طبقا لتضورات "بياجيه" قد ارتقى 
رسمهم إلى مرحلة الواقعية العقلية»وكذلك مر بهم ف مرحلة الواقعية العقلية 
طبقا لتصورات بيا جيه ارقي رسمه م إل مرحلة الراقعية:النضرية. 

ومن هنا فقد بجح بتا جيه بالفعن في جذب انتباهتا إل الاهتام بالمناشط التي 
يديا كل طفل» وكذلكةآقدرته علا لظي رهه المناشط اقالطفل الذي يعيش في 
بيئة زاخرة بالاستثاراةءمن يث تقاعل' ك من االكبار | والأطفال الصغار معه 
ورعاية استعد الات تثرۍ خراته وتساعده على تنظیم قدراته. وبالتان یبدی دنا 
وارتقاءَ في نموه عن الأطفال الذين يمسو ببيعات أقل استئارة للنمو والذين 
يتلقون رعاية غير ملائمة. (روٿ م. بیرد » ۱۹۹۷) 

حيث إن نموهم يتأخر وينتكس ويتراجع بدرجة حاسمة في البيئة التي 
يتلقون فيها اهتماماً أو عطفاً أقل . 

وآخرا جب الاهتمام بدراسة الطفل واحتياجاته ومناشطه المختلفة فى ظل 
التفاعلات المستمرة بينه وبين البيئة كا جب إعادة النظر في مناهجنا التعليمية» 
وضرورة تطورها وخاصة في المراحل الأولى للتعليم» واضعين في اعتبارنا ودون 
إغفال اثر البيئة والتفاعل المستمر بين الطفل وبيئته وكل ما بحيط من تطور 


ھب 


الفصل الرابع نظربات علم نفس النمو 
ف 
وتكنولوجيا:وأثر ذلك على تغيبر مسار الارتقاء لدى الطفل. 

هذا من جانب ومن جانب آخر ضرورة إعادة النظر في تعديل مهام (مطالب) 
نمو الاطغال في مراحل نموهم المختلغة (عما كانت عليه من قبل في امراجع السابقة) 
لکي تتواكب مع تغيرات المجتمع الآنء والتوقعات الأساسية في المستقبل التي 
يرغب المجتمع أن ينجزها كل عضو فيه» ما يترتب عليه تحديد الخدمات التي يجب 
على المجتمع أن يوفرها لأعضائه في ختلف الأعار. 


مقنرحات وتطبيقات تريوتة لنظرية 
اجان بياجيه») 

١‏ - ضرورة زيادة دوا اخيصانة وترويدهاابتشكيلة وة اوهمائلة من المناشط 
حيث توفر أماكن فة لخب اسواء للأنشظة الراياظلة- وا لجري» أو اللعب 
بالرمل» والماءء والصلصال» واللعطا بالقمى الكبيرة والأيجهرة المصغرة التي 
تستخدم في أغراضالتركیت والمناء. 
وكذلك توف بعص الألعاب المناسبة للأطفال الأكر سنا = المنزليةء 

وملابس للتمثيل للتشجيع على المحاكاة ولعب الأدوار. وبدلك تڪون دور 

الحضانة بيثة أكر استثارة (يتعلم فيها الطفل ضبط انفعالاته» وسلوكياته 
ومعرفته بالعلاقات المكانية) عا يمكن توفره في معظم المنازل» هذا بالإضافة إلى 

تفاعل الطفل مح زملائه وتکوین صداقات. 

-١‏ تزويد المدارس بقدر متنوع من الأنشطة سواء التمثيل أو الموسيقى أو الرس 
أو آلعاب القوى آو احطابة.. إلخ» وذلك لأن النشاط والخبرة المباشرة 
أساس للتفكير وللتعلم» هذا من جانب ومن جانب آخر الاهتهام داخل 
المدارس بالعمل الجاعي وضرورة مناقشة المدرس مع تلامیده حتی یتعرف 


۴ت تنا مرغت المدرسون فى اكتشاف ما يفهمه تلاميذهم فمن الحكمة أن 


پعخ دسا مذی خائل من الاختبارات وآن يتجنبوا الإتيان بافتراضات 
تتعلتق بفهم مفهوم واحد إلا إذا اختبر بطرق ختلفة. (روث م٠‏ بيرده 
(4۷V‏ 

-٤‏ ضرورة إعادة ترتيب المواقف وتنظيمها لتتيح للتلاميذ أفضل تفاعل اجتماعي 
يتعلم كل منهم من الآخر» ولذلك يفضل وضع بعض التلاميذ ذوي التفكير 
المتقدم مع بعض التلاميذذوي التفكر آلا قل داخل حجرة الدراسة. 

ه- عند التخطيط لتعلم الأظفال اع ف اعتبارك بتو ئ تقك رهم فشجعهم على 
تصنيف الأشياء إل قات غلل أساس اخاصية وا خد وفتل تعر ضهم لشكلات 
تتطلب منهم التعاماع ]مع اعدة مغيرات في أن وا لجد. 

-٦‏ تذكر إمكانية تأثر التلامية باللغة ازالتفنكا المتمر كزين جول الذات. إن كل 
طفل قد بفترض أ لدى كل شاخص آر نفس التصو ر أو المفهوم عن الكلمة 
التي يستخدمها- وإذا أصبح الخاط ااضحا أو إذا نفذ صب ااطفل بسبب 
إخفاقه فى التواصل» أطلب تفسبرا بألماظ ختلفة أو أطلب من عدة أطفال أن 
يشر حوا تصورهم لشیء أو لموقف. (جابر عبدالحمید» ٤‏ ۱۹۹) 

۷- ينبغی أن تقدم ا لمادة الدراسية (لتلاميذ المر حلة الإعدادية وما بعدها) على أنها 
مشكلة تعمل على إثارة النشاط الفكري والعمليات الصورية لديم لأنه إذا 
اخفق التدريس في تقديم مشكلات مناسبة وملائمة لطبيعة المادة التي 
تدرس فإن التفكير الصوري الإجرائي يتأخر كثيراً من الوصول إل 
مستويات التفكر العليا. 

۸- ضرورة الاهتام بانقعالات المراهق لأا ذات تأثير على تفكيره فإذا تعرض 


التلاميذ المراهقون لمشكلات انفعالية قاسية فيتقهقرون في تفكيرهم إلى 
مرحلة مبكرة. 


نظرية أريكسون والنمو الاجتماعى 

تعتبر نظرية أريك اریکسون ١٥ءkنا۴‏ 1۴ع نموذجاً متطوراً من نظرية 
التحليل النفسي» حيث ركز فرويد في نظريته للتحليل النضسى على الحالات 
المرضية وعلى كيفية علاج السلوك العصابي عند مرضاه غافلاً طبيعة الشخصية 
السالمة أو السوية وتتبع نموها وهذا ما"آثار اریکستون في الاهتام بخصائص 
الشخصية السليمة وتتبعنموهاء )يت كان اهت امالا ساس هو الطفولة ونمو 
الإإنسانء ولذلك فنطريته تعتبل نظرية نفسية اجتاعية لا شاعم بالنمو الوجداني 
والانفعالي» ويرى آريكسوي أن هناك ثلاثة حصائض للا حضية السليمة هي: 

- السيطرة الفعالة والاعابية عل ألبةإ 

- إظهار قدر من وحدة الشخصية. 

- القدرة عل إدراك الذات والعال إدااكاً صحيحاً. 

ويلاحظ على الطفل الصغير أنه لايظهر آية خاصية من هذه الخصائص 
الثلاث» وآن شخصية الراشد السوي تظهرها جيعا. وعلى هذا فإن النمو 
الانفعالى الوجداني عنده هو التحسن التدريجي هذه الخصائص في مراحل متتابعة 
معقدة من التمايز المتزايدء ويستخدم أريكسون وصفاً آخر للنمو الانفعاى 
والو-جدانی بانه عملية إحراز الهوية الشخصية رانا”هه1 عع والتي ها مظهران. 

أوها: يتمركز على العام الداخلى للفرد ويتمثل في معرفة الشخص بوحدة 
ذاته وانتمرارها عبر الزمن ويشمل ذلك مخرفة الذات وتقبلها: 


أما المظهر الثاني: فيتمركز على العام الخارجي ويتمثل في معرفة الشخص 
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وتقمصه لل عليا وأناط جوهرية في ثقافته التي يعيش فيهاء ويعني ذلك 

الاشتراك مع الآخرين في بعض الخصائص الجوهرية» وهكذا يتسم الشخص 

الذي أحرز الموية الشخصية بأن لديه صورة واضحة وتقبلاً كاملا لعالمه الذاتي 

وثقافته الاجتاعية. (آمال صادق» وفؤاد آبو حطب» )۱۹۹۰٩‏ 
النمو عند أريكسون يحدث من خلال مجموعة "أزمات" أي أن لكل مرحلة 

من مراحل النمو توجد بها فترة أزمة "أي نقطة التحول' وهي النقطة التي يتم 

لتعامل معها بنجاح فينقشع امرض ويبرأ ا لمرء من أسقامه. 
وبناء على ما سبق يعتبر الخو الإنسان هو هة التيحول من عدم الشعور باموية 

الشخصة إلى الشعور ااا اهار د يمت ما كواب اة من الأزمات صورة 

للصر اعات الداخلية اواللخارجية: لحظات إمبنالترك د واتخاة 'القرار في امجاه التقدم 

والتكامل آو نكوص وتفكك وتدهو زفي نمو الشخصية. 
ركز أريكسون عل إضافة جمواجة امج العناصر الزتيبية إلى نظرية فرويد 

للنمو النفسى ومن .هذ العثاصر مايلى: 

-١‏ آریکسون قدم القرد فى علاقته بأبو#داخل إطار الأسرة وركز اهتمامه على 
الحركة بين أفراد الأسرة وتفاعليم وذآفعيتهم الاجتاعية والثقافية» فكان 
اهتمامه واضحاً بالتنشئة الاجتاعية للطفلء والأناط السلوكية التى يجب 
عليه أن يتعلمها حتى يحظى بتأييد الجماعة التي ينتمي إليهاء وهذا ما أغفلته 
نظرية فرويد فلم تهتم بتنشئة الطفل وخاصة الأنماط السلوكية التي تميز ثقافة 
عن آخری. 

1- يرى أريكسون أن الانتقال من المرحلة الفمية إلى المرحلة الشرجية هو تحول 
من العلاقة مع والد مهمته التأدية ويكون موضع الثقة أو عدم الثقةء إلى 
علاقة والد مسئول عن النظام (التدريب على الإخراج) ومنه يشتق مشاعر 


ارا نظریات علم نض النمو 

e o 
الشعور بالاستقلال الذاتي أو الشعور بالعار والشك» وعلى عكس زایا‎ 
تركز اهتهام أريكسون على الطريقة التي تؤثر بها القوى النفسية الاجتماعية‎ 
(آمال صادق» وفؤاد أبو‎ e وليس القوى النفسية الجنسية في نمو‎ 
)۱۹۹٩٩١ حطب»‎ 
وقد يظهر ذلك من خلال عرضنا لمراحل نظرية أريكسون متضمنة بعض‎ 

السلوكيات الوالدية وتأثيرها على تنشئة الأبناء في مراحل النمو المختلفة» حيث إن 

لكل مرحلة مهمة ذات طبيعة نفسية اجتهاعية من الضروري حلها بشكل ملائم 
إذا كان على هذا التمو آن يستمرة حيث إن الح عير الملائم أو غير الكامل خمذه 

و الاجتماعي في المرحلة 

التالية هما. 

۳ اقتصرت نظرية فرويد 3 مرحلة امراهقة كح أقصيح للت ولكن أريكسون 
أكد عل وجل مراجل نمو -آخ ا ابع المراهقة قدا" | الشيخوخة أ ٤‏ آن 
النمو عند أريكسؤن يشمل.المدى الكل لياة الإنسان. ) 

- اهعم اري 0 00040 ا ع ی التغلب عل 
المخاطر السيكولوجية في الحياةء كاءأنة اكز على الحل الناجح لأزمات النمو 
وأن كل آزمة سواء شخصية أو اجتماعية تولد عوامل تؤدي إلى النضج» في 
حين أن فرويد اهتم بوجود اللاشعور وحذر من التدهور الاجتماعي الذي 
يصيب الفرد إذا ما ترك لضغوط مشاعره الكامنة. 

-٠‏ يتفق كل من أريكسون وفرويد على أن الخبرة المبكرة تلعب دوراً مؤثرا 
وستعمرا ف االقدوأو(ة أك فرحل امن ارال انمو اثر تراقح المزاحل 
السايقة ضما 
ومن هنا نجد أن أريكسون يشبه بياجيه في إدراكه للنمو على أنه عملية نسبية 


E ag 


7 صصص تت 
فإذا كان بياجيه يرى أن الفرد يسعى لتحقيق التوازن مع البيئة» فإن أريكسون 
يركز على ما يسميه "الاتزان الأمغل" فعنده أن الثقة الزائدة في البيئة ضارة بالنمو 
مثلها في ذلك مثل نقص هذه الثقة. وبا مثل فإن الشعور المبالغ فيه بالإنجاز 
والكفاءة يتداخل مع حاجة طفل المدرسة إلى اكتساب المهارات التعليمية 
الأساسية التي يتطلبها المجتمع من أعضائه» شأنه في ذلك شأن القدر الضئيل من 
هذا الشعور. الذي يؤدي إلى الشعور بأن الآخرين يقدرونهم فقط ما دام قادرا 
على الإنتاج ويصدق هذا على جميع مراحل النمو في نظريته. (امال صادق» وفؤاد 

بناء على ما سبق يتح ”هتام اريكسو ن بالتشية الاجتاعية وتفاعل والدين 
مسئولين عن الطبيعة النفسبية الا جتاغية لا بتائه في كل مر حلة من مراحل النمو 
اللختلفة» وليس والدين دين دور الأب ودور الام فقطاإن تيد قدر من الثقة 
التي يتمتع بها الطفل لا صر فقط عل اما ريتلقاه من عباراات, المديح أو العبارات 
اللحبطة. فنحن _نبرمج-أطفالنا امن خلال 'الطريقة التي نصدر ہا التعليات 
والأوامر باختيار تا للكلات سواء كانت اليمة أو إحابية.. من الأمور المفيدة مع 
أبناءك أن تزودهم بكل أشكال البياناستاللفيدة التى يمكن أن يخزنما الطفل 
بداخله» ولعل هذا من الأمور التي سوف تشجعه على تدبير شون حياته. 

فعلى سبيل المثال يمكن أن تقول للطفل.. "إياك أن تتشاجر في المدرسة 
اليوم"» أو يمكن أن نقول نفس العبارة بشكل آخر.. "أريدك أن عضي وقتاً طيبا 
في المدرسة اليوم وألا تلعب إلا مع من يروق لك من الأطفال". 

ما الفارق الذى يمكن أن يحدثه هذا التغبير الطفيف؟ إن السر يكمن فى 
إن الكلمات الإمجابية سوف تساعد أبناءنا على التفكبر والتصرف بطريقة 


ی | 


اڪ نظريات علم نفس النمو 
e‏ 
إمجابية. ا ب 
يتصورون | نجاح وسوف يقدرون أنفسهم إلى النتائج الجيدة. إن كل اتنا المشجعة 
سوف تبقی معهم إلى الاآبد. (ستیف بیدولوف وآخرء )۲۰٠١ ٤‏ 

ولذلك سوف نعرض مراحل نظرية أريكسون الثان من هذا المنطلق. 
-١‏ مرحلة المهد (آو الرضاعة) الثقة مقابل فقدان الثقة: 

الأيناء قرة عين الإنسان في حياته» وبېجته فی عمره وأنسه في عيشه» بم 
تحلو الحياة» وعليهم تعلق الآمال» وببركتهم تستجلب الأرزاق» وتنزل الرحمات» 
وترفع اللرجات. بنذ أن ذلك کله مرهون بحتتىن تربيتهم وتنشئتهم النشاة 
الصالخة التي تجعلهم لبنات صالية ني بتاء المجتع» ومصتابيح تشع النور والخير 
لمن حوهاء ودا تدا بالر والزفاء للرالدین> ومضد وال ادتیاء هکذا یکون 
الأبناء بحسن تنشئتهم وزغايجهم رينة للحيًاة الدنياء تل وازينة وذخراً للحياة 
الآخرة أيضاء فبحسن رجايتهم يطلا ارغ بد وفاته إينهل من دعوات أبنائه له.. 
ولذلك يظل آبناؤه ذخراً له حتى بعد وافاتاء أما إذا لم ججهد-الوالدين نفسها في 
إحسان تربية أبناءعهم وتنشتتهم النشاة الظلالة . فقد يصبح الأَبَاءً بلاءَ عليهاء 
ومصدرا لعنائه)| وشقائه] فی الدنیا. (یاستر مود .)۲٠٠١٠٦‏ 

ومن هنا فإن الأطفال الرضع (خلال السنة الأولى من ميلادهم) ينمون 
إحساسات نسبية بالثقة أو عدم الثقة في العام المحيط بهم ويكون ذلك من خلال 
علاقاتہم بالآم» حيث تلعب خبرا: تہم الأولى مع الام دوراً حاس) في هذه المر حلة» 
فالطفل يتلقى ويعطي الحب بفهمه من خلال السلوك الانضامي مع الأم» حين 
تبرز البيئة من خلال ثدي الأم أو زجاجة الرضاعة البديلةء حيث إن الحب 
والدفء والحنان وبمجة الاعتاد تنتقل إلى الطفل عندما تضمه وتحتضنه أمه 
فيشعر الوليد بالدفء والابتسامة العذبة ويتزايد شعوره بالأمان كا أن الطفل 
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ختبر علاقته بأمه مرة أخرى من خلال العض وأحداث الأ مع بداية ظهور اول 
أسنانه ما قد يسبب انسحاب الام فيتولد لديه حسا جديدا للاإمساك والعض 
بحدة وبشكل أشد. رغم ذلك تستجيب له الأم ولاحتياجاته ورعايته. 

ومن هنا فإن كل نتيجة ناجحة لثقة الطفل بأمه نتيجة لكفاءتبا في رعايته 
وإشباع حاجته تؤدي إلى ثقته بنفسه وبالعام من حوله ما يؤدي إلى توليد 
تو قعات أخرى مقبولة لخبرات ثقة جديدة. 

ولذلك تكون حاسة الثقة الأساسية لدى الطفل بالتعارض أو مقابل حاسة 
فقدان الثقة الأساسى هى نقطة التحول أو التقطة اط ر جة في مرحلة نموه الأولى 
وتقابل هذه ا المزنحلة الفاة معةاة 01 عند ”ريد وقد بحدث بعض 
المشكلات الشخصيةالاى الفردويكون اسه ا كر ا لرحلة الفمية المصية أو بلغة 
أريكسون مر حلة الإلحشا القةالثي تكو ن الاما موث ر الأ سامى فيها. 

حيث إنه أثناء الرضاعة الطبيعيةا تناح للأم فر صة متازة تمل فيها الطفل أقرب 
ما يكون إليها وبذلكا#بحه مشاعر السند وألا سترخاء والتنبيه‌اللمسى والراحة. 

صحيح أن هة المشاعر تصحب الرضاعة الصناعية (من ادل الزجاجة 
البديلة) لو أن الطفل حلته أمه وشدته إلى صذرها ثم جعلت تتحدث إليه وتلعب» 
ولكنها تنعدم إذا اقتصر الأمر على الزجاجة في فمه دون أن يصاحب ذلك شىء 
آخر. إذا كان سلوكيات الوالدين (وبخاصة الأم) في موقف التغذية سارة ومشة» 
ازداد تعلق الطفل بأمه وازدادت مشاعر الود والدفء عنده نحوهاء ثم إن هذه 
المشاعر إذا عممت على الآخرين كا هو المحتمل» بدأ الطفل حياة سليمة تمضي به 
إلى حسن التوافق الاجتهاعي والانفعالي في المستقبل. 

ومن هنا فإن الالتصاق أو الاتصال اللمسى بين الأم وطفلها أثناء موقف 
التغذية أمر متع يزيد من الارتباط بينها ويؤدي إلى إثابة الطفل فالاأم هنا ذات 
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فيمة إثابية موجبة لدى طفلها. 

حيث إن علاء النفس يطلبون من الأم أن تضم طفلها إلى صدرهاء وتحدث 
بات ا لحب بمجرد خروجه إلى الحياة» وحتى وهي ما زالت متعبة ومجهدة من 
الام الوضع» .. فهذا يكون ضرورياً بالنسبة له» بل وأكثر ما يحتاج للطعام 
والشراب. وهذا ما تؤكده التجربة الآتية والتي كان هدفها التعرف على أهمية 
فيتامينات الحب على الأطفال» فقد قام المسئولون في أحد المستشفيات بتأمين 
أفضل وأجود آنواع الطعام لتغذية أطفال حديثي الولادة واشترطوا على من 
سيقدم الحليب أو الطعام هوؤلاء الصخار أن لا يكوتتبينه وبين الأطفال أي تلامس 
او حديث» فالمطلوب فقط هو بقفجم الطعام والاتليحاب من أمام الطفل» في البداية 
تحسن وزن وجسم|الأطفال ثم بشكل غريب بدأ الأطقال ايإضعفون من تناوهم 
لنفس الوجبات وذلك شب منع لحب والتلاملسن والحتان عنهم... ولذلك فعلينا 
نحن الآباء والأمهات أ لا تخل غل أو لاوا مذ الضمة فا جا جة إن ضمة الحى 
كالحاجة إلى الطعام والشراب والمواء وكا أحذت منه فستظل عتاجاً إليه. 

لذلك فعااقة-الطفل بأمه هم وأذاق بكثير من علاقته بأبية وهذا ما أشار 
إليه (إریکسون) في نظریته إلى أن الطقل-یسشمد ثقته وبالاًخرین من خلال علاقته 
بأمه» وهذا لا يعني إغفال الدور الكبير الذي يلعبه الوالد فى عملية تكوين 
الصورة الذاتية. (عاطف آبو العبدے )۲٠٠٠‏ 

آما الأم التي تمسك بطفلها في موقف التغذية بطريقة غبر سليمة بيخشونة 
وغلظة وتفتقر للالتصاق والاتصال اللمسي فتكون ذات قيمة سلبية بل رمزاً للأ[ 
للا للذة. 
- الطفولة المبكرة -الاستقلال الذاتق مقابل الخجل والشك: 

إن الأطفال في هذه المرحلة (من ۳-۲ سنوات) يرتقي النضج العضلى لديم 
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os‏ ذلك قدرتمم على الإمساك بالأشياء وتركهاء حيث إن الطفل في هذه 
المرحلة يتفاعل مع العا من خلال إمساك الأشيا وإسقاطها وكذلك أيضا من 
خلال عمليات التدريب على التحكم في الإخراج. 

وتكون بذلك المنطقة الشرجية حورا لجهود الطفل الجسمية والنفسية 
والاجتماعيةء فالوالدان هنا وبخاصة الأم تقوم بدور ختلف تماما عا كانت تقوم 
بهن اقل امن حیت منحه وتزویده بگل ما بظلبه ومن حیٹ امجاده علیها کایا) 
فهي لا تقوم بعمل شيء بدلاً عنه» ولکنها تقوم بعمل شيء له آلا وهو تدریبه على 
عادات الإخراج فيكون ذلكدقيدا على سللوك الطقلما يشعره بنوع من الإحباط 
وقد يكون اللإحباط هنا إذا جائت طريقة التدرايهر حسئنةي والإحباط عنيفا إدا 
كانت طريقة التدریللا اپا فشوة مقر طة ا ( وه ما رینچکس على عدوانیته جاه 
الوالدين وإدراكه للات إدراكا اسابياء وصعوبات ي توإفقه| الحنسي الناضج في 
مرحلة المراهقة والرشدة حيت إن ملين باب -القلق لجسي في مرحلة الرشد 
ما قد ينشأً من سلوكتاتالوالدين وتعاملها- مع طفله| خلال -فترة التدريب على 
ضبط الإإخراج). وتقابل هذه المر حلة الشر جية 5)86 ۸٠31‏ عند فرويد. 

أي أن فكرة تدريب الطفل على ألتحكم في الإإخراج في السنة الثانية - تقوم 
على منعه من الاستجابة لرغبته الداخلية في الإخراج في وقت معين. وتتم هذه 
العملية بسهولة ويسر إذا كانت العلاقة بين الأم وطفلها قوية» فهو حرص على 
إرضائها وتلبية رغباتما. 

ولا بد للأم أن تصر على موقفها ولا تتراجع» ولكن بدون شجار» 
والاستمرارية عامل مهم لضان نجاح التدريب» والنجاح في هذا التدريب يعتبر 
مرآة للعلاقات الأسرية والنضج الانفعالي لاطفل. 

ويعبر الطفل - ف السنة الثانية- عن اعتراضه على تعليمات الوالدين بنوبات 
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الغضب» حيث يلقي بنفسه على الأرض ويركل برجليه وقدمیه» يصیح ویصرخ. 

وهي ظاهرة مؤقتة وتنتهي عندما جد إصرارا من أمه على عدم الاستجابة 
لأفعاله هذه» وعدم تنقيذ ما يطابه بهذا الأسلوب» وإذا ما استجابت أو نفذت 
الام ما يطلبه -وامتنعت عن التدريب- فسيتخذ الطفل هذا الأسلوب كطريقة 
للحصول على ما یریده ویصبح هو الذي يربي آهله. (حاتم محمد آدم» ۲۰۰۲۳) 

من هنا فإن تدريب الطفل على نظام دورة المياه يؤدي إلى إحساس بالثقة 
والسيطرة على النفس والاعتزاز بها دون أي فقدان لکرامته» وبالتالي ينبع لدیه 
إحساس قوي ودائم بالكبرياء والاستقلال الاق على عكس العجز العضلىي 
والشر جي للطفل الذي إيفقده اللظرة على نتوي رلدّألديه الاعتاد المفرط على 
الوالدين والذي يتبعهإحساس دائم با لخجل والشك. 

فالطفل هنا جد تغي بارزاً ي بيثته فهو الآن بطلبا انه أنإيعطي وأن يساعد 
وأن يتحمل مسئولة فة عدا ان کاب یا چڼ بو یاعد الآجرون وكان في موضع 
غر المستول. 

أن الطفل هذه المر حلة جد صلخوبة بالغة إذأ وجد داخ حدود معينة 
محددة لنشاطه» فهو يريد أن يستطلع كل قاالحوله بنفسه ويحقق إنجازات جديدة» 
وقد يقوم الوالدين بتقييد النشاط الاستكشافي للطفل تقييداً لا لزوم له بحجة 
خوفهم على الطفل من أن يؤذى نفسه» وراحة لهم من متابعتهم لطفلهم في نشاطه 
الاستكشافي. فالوالدان الأكثر تساعا وتساهلا في هذه المرحلة هما اللذان يوفران 
لطفله)| بيئة نفسية واجتاعية جيدة تؤدي إلى تعلم الطفل الاستقلال والاعتاد 
على الذات من خلال إثابة الطفل وتشجيعه على الاستجابات الحديدة والمضى 
قدما نحو الاستمرار في الاستكشاف. : 

ومن هنا فإن المسولية تقع على عاتق الأبوين من حيث معرفتهم وفهمهم 
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لحدود نمو طفلهم وما یفترض منه آن یعمله وما لا یعمله له لآنه لا یزال قابلاً 
للتشكيل» وكذلك متى يمنحونه الحرية في بعض الجوانب ومتى يتشددون في 
جوانب أخرى» فينعكس ذلك على إحساس الطفل بالتسامح وتأكيد الذات 
وأيضاً مته استقلالا تدرا يؤدى إلى أن يكون نموه أكثراصتحة. 

وط إعساس الخجل يا رات الطفل عندما ايسب واا لاو 
مرة وحجد نفسه صخرا مترددا بلا قوة في عام الكبار. 

وني هذه المرحلة يطعم الطفل نفسه ويمشي ويرتدي ملابسه ويفتح الأشياء ‏ 
ويغلقها ليستكشفها بنفسه». ك أن مياد طفل جديد على الطفل الموجود في 
الأسرة يعتبر منافسا له ؤيقابله بالغرة»وذلك لأت هذا المولود الجديد الدخيل قد 
يتطلب قدراً کبرا موقب الزالدين وراغايته ا يعون طفل الأكبر لحرمانه 
من التفاته له وعلام لظي لكلل المؤدة التي يشبتهرها فشولد لذيه مشاعر إحباط 
وغبره. 

وخلاصة القؤكأن الطفل ينعلم ألسيطرة على أمعائه-ومثانته بعد أن يبلغ 
شهره الثامن عشرجوعندما يبلغ الطفل الثانية من عمره يصعبت عليه التمييز بين 
سلوكيات استياء الوالدين من عدم قدرته على ضبط عملية الإخراج أو 
سلوکیات الاستياء له شخصيا على أنه إنسان غير مرغوب به. 

لذلك فعلى الأبوين أن يقوما بملاحظة وبمراقبة طفله) إذا كان بحاجة إلى 
التبول أو الترز فيصطحبانه مباشرة إلى (القصرية) أو إلى الحام إن استطاع ذلك» 
حتى يتيحا لأنفسه| فرصة إثابة الطفل على ضبطه لعملية الإخراج واستخدامه 
(للقصرية) أو للحام. وإذا تكرر هذا السلوك من قبل الوالدين قد يؤدي إلى تعبير 
الطفل باللإشارة أو الكلام لاستخدام الحام» وأيضا إذا ثاب الوالدان الطفل على 
استخدامه الحم فإن سلوك ضبط الإخراج عنده يقوى ويستمر» وفد يعتبر رضا 
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الوالدين وبخاصة الأم عن طفلها نوعا من الإثابة المهمة بالسبة له» وبخاصة 
للأم التي نشأت بينها وبين طفلها علاقات وثيقة من الحب والدفء والود 
والحنان. (ناری‌ان رفاعی» ۱۹۹٤‏ ب) 

کا أن إثابة الوالدين للطفل عند استجابته التلقائية النابعة من رغبته في 
الاستطلاع والتجريب والاستكشاف يؤدي إلى تعلم استجابات جديدة» ويزداد 
ثقة في نفسه ورغبة في أن يكون مستقلا ومبدعا. أما الوالدان المقيدان للسلوك 
الاستحشافي لطفله| فيؤديان به إلى الخوف والحذر من مواجهة المواقف الحديدة» 
وبالتالي فإنه يميل إلى الانسخات غندما اتو اجة مشتكلات ومواقف معقدة خلال 
سنو ات حباته المقبلة. 

أما من ناحية املشاعر الغيزة التي يتعرضن ها الظقل في هذه المرحلة وهي 
غبرة الطفل الأكرا من الطفل' ا لجلايد الدخيل عليه فقد نودي إلى تأثر سىء في 
توافقه في المستقبل وبخاضة إذا تك رر قؤلتالوالدين للطفل»(أنت خلاص كرت) 
آو (آنت الكبير وهو الصغي اللى-حتاح رعاية) ولذلكقعلى_الوالدين قضاء 
الوقت الكاني كل يوم مع الطفل الأكبر وحدة حتى يطمئن قابة بمودة واهتمام 
الوالدين به فيساعد ذلك على التخفف رآلانتقاص من الغبرة وتجنبها. 

إن الوالدين المغرطين في حاية أبنائهم نجدهم على المستوى اللاشعوري 
جاهدون من أجل الاحتفاظ بالعلاقة الوثيقة مع الأبناء ودوام اعتاد الأبناء 
عليهم» وذلك لأن نمو استقلال الأبناء عنهم هدد سيطرتهم عليهم فهم بذلك 
يعملون على إثابة السلوكيات الاتكالية للأبناء وكف السلوكيات الاستقلالة 
ومن هنا فإن منح الطفل الاستقلال الذاق يؤدي إلى ثقته بنفسه وأن الإفر اط 
الزائد من ضبط الطفل وتقييده يثبر لذيه استجابات القلق والص | ر یکی عل 
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ولذلك عندما نسعى لتقويم أبناءناء لا نلجأً إلى العبارات المحبطة في الوقت 
الذي تک أل نة نستحدم فيه العبارات البسيطةء لا نستخدم العبارات المحبطة» 


حتی ولو بشکل ودي» لا نقارن بینهم وبين الآأخرين. ضروري أن لا نشعر 
الأطفال بالذنب حتى تسيطر عليهم هذه النوعية» من العبارات التي يمكن أن 
نحذفها من قاموسنا إلى الأبد. ولذلك سوف نشعر نحن وأبناءنا بالكثير من 
التحسن بعذها: (ستيف بيودلف وآ .)١١ ٠: ٤‏ 
۳- سن ما قبل المدرسة -المبادأة مقابل الإثم: 

الأطفال في هذه المرجلة امن )١-۳(‏ سنواتت يمرن بخبرات كثيرة تتعلق 
بالقابلية للحركة فيتخركون كثبرا ويمشوت» ورون ويقفزون وبعض الاباء 
والأمهات يقيدون إحركة|الأبناء إجتى تصل إلى منعهلم من« اللعب والجري بحجة 
خوفهم من إفساد ترتيف المتزل أو كلس بلظ الأشباء ا مؤجودة به. 

وترتقى-اللة ورابال جالطقلء فمحصول الطفلمن_المفردات اللغوية 
الإجابية أي الحلا ت الت يستطيع نطقها يبدأ بتسمية الاأشياء (ماماء بابا) في نهاية 
السنة الأولى حتى ترتقي اللغة عنده ي ”السنة الثالثة» فيستخدم الكلمات المغردة 
لتحل محل الجحمل والعبارات (فيقول شبشب يعني آلبس الشبشب). 

وقد يستخدم أيضاً بعض الإشارات مع الكلات أو بدلا منها وبعض الآباء 
والأمهات يثيبون الطفل على مرد إشارته إلى قطعة من الشيكولاته بعيدة عن 
ازال يديه فعطزة إياهاء آما ذا آثاب الرالدان الطفل عند اطلبة شيا معي 
بكلمة مناسبة لكان هما أكر الأثر فى تعلم الطفل الاستجابات اللفظية والكلام 
فالطفل فى هذه المرحلة يفهم اللغة أكثر نما يستطيع أن يتحدث بما. (ناريان 
رفاعی» ٤۱۹۹ب)‏ 
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يولد الإنسان وهو بحاجة ماسة إلى كل الخبرات التى تجعله يسير فى طريق 
امتلاك إنسانيته» ومن أجل ذلك نجد أن الأطفال لديم حب التساؤل والاطلاع 
ومعرفة ا وإذا تأملنا ٤‏ نوعية الأسثلة التي يطرحها الأطفال فإننا 
ننحسب أنفسنا أمام فيلسوف كبير يريد أن يصل إلى مفهوم كل ظاهرة والوقوف 
على علتها. 
الطفل ويترتب على ذلك نمو معارفه وخبراته.. لقد اکتشف (نیوتن) قانون 
الجاذبية عندما أحسن السؤال يلاذا بعدما رأى التقاتحة سقطت من الشجرة إلى 
لض ولو درن ی ا 
أحسنوا السؤال عند وۇية الأأشلاء وعرفوا القوانان/ الكرثبة إواكتشفوها بعدما 

اما إذا واجهنا شلوك الطفل اللا ستطلاع أو التسا ؤل جا لإهمال-والسخريةء فإن 
العمل» ومن ثم يتوقف الذكاء والقدرات العقلية عن النمو. والذي بحدث غالبا 
- مع الأسف- أننا لدم إدراكنا لحجم النفع الذي يعود على الطفل من حب 
التساؤل نتصرف مع الطفل تصرفات مؤذية تجاه أسئلته. فنخمد روح التطلع 
والا اف لدی الطفل. 

فتارة نكذب عليه حتى نتخلص من عبء التفكير في الإجابة. وتارة نجيب 
یجو اتب خحرای ES‏ ا لخحققة رص لة» وتارة نهر الطفل وبر جره» د ونتيجة 
لكل ذلك يصبح الصغير مثل الكبار زاهداً في المعرفة منتظراً للتلقين 
وللمعلو مات القلىاة التي سنجو د عليه بها آهله ومعلموه. 
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وني النهاية وجب علينا أن لا نجيب على أسثلة أطفالنا وحسب بل نحن 
بحاجة إلى حسن السوال وأن ندرب أبناءنا على ذلك حتى لا يتعاملوا مع 
الأحداث وكأنها شيء مفروض علیهم» بل یفکرون ویتأملون حتى خرجوا لنا 
مکتشفاً جدیدا يخدم الأمة ويرفع من مكانتها. إن حسن السؤال علم ومهارة. 
(غاطف آبو العیذ ا .)١*١‏ 

ولذلك يتعلم الطفل أن يخطط وينفذ ما خحططه ويتحرك من خلال امجاهاته 
وأهدافه» فهو الآن يتعرف على الفروق بين الجنسين ويطرح أسئلة كثيرة وبخاصة 
للوالدين» ويبدأً من خلاهااق فهم الكثبر من أسرَارالحياة ا لماضية واللاحقة» فعلى 
الوالدين إرضاء حب:الاستطلاع عنده ن ال رجاهم الفورية على أسئلته 
بطريقة مبسطة يفههها نلان هذا يودي إلى تنميةذكا ئوش جصيته وتوسيع دائرة 
مجالات أنشطته واخبالاته! إافالطفل' يتعلم ويكس خاؤفه- من الكبار» ويكتسب 
أيضاً خاوف والديه قندما يقرع الخاد هتني ماقف 'فعينة فيفزع معه الطفل 
ویصبح من ,المحخدرككل -الوالدين-أن بغرا اسنجابة .القع والخوف المكتسبة 
(والمتعلمة منه عت الطفل): 

أن النمو التفسى للطفل ني هذه الرخلة يتركز على أن منظمات الهوء والأناء 
والأنا العليا تعمل جادة على أن يكون هناك توازن متبادل داخل الفرد حتى 
يصير وحدة نفسية متكاملة» وشخصية ما حقوقهاء وينعكس ذلك على علاقة 
الطفل بوالديه لأن شعور الطفل النامي يتكون من خلال الأآنا العليا للوالدين 
ومن تراثه] الثقافى الاجتماعي النبثتق من ثقافة المجتمع» فالوالدان قدوة للطفلء 
وبالتالي ينمي الطفل ضمراً وأيضاً اتجاهاً والديا يعمل على ملاحظة الذات 
وتوجيهها وكذلك عقاا حتى يحافظ على اتزانه» فاكتساب الضمير والشعور 
بالخطاً والذنب نتيجة للتغبر في الحياة العقلية للطفل ونشاة المعايير الخلقية لديه. 
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حيث إن الرقيب الداخلي قام بتأنيبه وتوبيخه على السلوكيات الخاطتة التي قام ب 
وبالتالي آصبح الطفل شى تانيب ضميره بدلا من أن خشى انيت والدية. 
فالطفل لا بد أن يتلم المعايير الخلقيةء فعلى سبيل المغال لا الحصر - قول الصدق 
> وكف العدوان والتدمير واعتاده على نفسه في أدائه واجباته المنزلية. 

إن ارتقاء الطفل الآن يساعده على القيام بأشياء کثيرة عا کان يقوم به من 
قبل» وبالتالي يتولد لديه إحساس بالإنجازات الحقيقية» وأحياناً يتعرض 
للحظات يتولد فيها ا لخوف من الخطر والإحساس بالذنب. وتقابل هذه المرحلة 
القضيبة معةا؟ ٥اا‏ عند فزويد: يظهرعلل مسسرحهذه المرحلة صراعات الطفل 
اللاشعر رية الناشئة من الجقدةالا وديبية /-عفكة إلكتراء قفي الأسر العادية يدرك 
کل امن الولد رالات الودوالتب والرحاء وإلذئء العاطفي بين الأب 
والأم» فالطفل (الوإلذ) ديه راغبة لا شعورية ي الاستتكوان عل حب الأم ويرجو 
لنفسه ما تمنحه أمه لاه فتتولد لديهاغدوائية تجاه-الألج-ومنافسة له على حب 
الأم» وخوفا من.إدراك الأب الحدوانية الأبن تجاهه سرعان ما ماهد هذا الطفل 
(الولد) لا شعوريا كي ججعل نفسه شإيها بالآب فيتقمص-دوره ويتوحد معه 
كوسيلة ينال با إعجاب الأب ويحصل علخ هدفه المرغوب وهو حب الأم. 

وعلى العكس من ذلك تتولد لدى البنت رغبة لا شعورية في الاستحواذ 
على حب آييها وترجو أيضا لنضنها ما يمنحه الأب لأمهاء وبالتالى تتولد لديا 
عدوانية تجاه الأ ومنافسة هما على حب الأب» وخوفاً من إدراك الأم لعدوانية 
ابنتها جاهها سرعان ما تجاهد هذه البنت لا شجوريا كي تجعل نفسها شبيهة بأمها 
فتتقمص دور الام وتتوحد معه كوسيلة لتنال با إعجاب الأم وتحصل على هدفها 
المرغوب وهو حب الآب. 

وف هذه المرحلة أيضا يحتاج الطفل لأصدقاء يشتركون معه فى التنفس عن 
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أزمات حياتهم من خلال الألعاب المختلفة. خلاصة القول أن الاستجابات اللغوية 
للطفل متعلمة وأن الفروق الفردية بين الأطفال من حيث كفاءتهم اللغوية إن 
تعتمد على قوة دافع استخدام اللغة لديم وقوة الدافع تعتمد على تشجيع 
الوالدين وأثابته) للطفل عند استخدامه اللغة والتحدث بها هذا من جانب ومن 
جانب آخر إلى آي مدى توصل اللغة الطفل لتحقيق أهدافه وإشباع حاجاته. 

أن سلوك الوالدين يؤثر في تعلم اللغة فمن الوالدين من يعطي الطفل ما 
يطلبه عندما يشير إليه ويقول "هه» هه" فالوالدين بذلك آثابا السلوك اللغوي 
الفقير لطفله). ومن الوالدين أيضا ”من يصرعلى استخدام طفله) (في هذه 
المر حلة) لاسم الشئء الذي قله فو صو ل طفل هدفه المنشود متوقف على 
استخدامه للغة» واعتكما يزد الطفل] الكلمة.المناسن ةربه /الوالدان» ويعطونه ما 
بریده ولا پتات| اناا تج عامل الصدفةء اول الف إحدث أصواتا معينة 
للكلمة التي يريد التغبير عنها (لحيك إت/الطفل بغهم آللغة أكثر ما يتحدث با) 
فقوم الو الدان بإعادة-نطن-الحلمة الصحسحة-المطلوبةةتكرار هذه العملية بين 
الطفل ووالديه يؤدي-إلل-ندعيم صوتقي للآصو ات الميولة لتى الطفل واستبعاد 
تدريجي للمقاطع الخاطئة للكلمة الصحيحة والمطلوبة. 

وهكذا يؤدى ساوك الوالدين للتدريب المستمر لطفله) على استخدام اللغة 
إلى زيادة حظ السلوك اللغوي للطفل من الارتقاء والتقدم. 

إن خاوف الطفل الصغبر تكتسب من خلال سلوكيات الوالدين فالحركة 
المفغاجئة للطفل مع كلمة "بخ" مثلاً والطفل غير منتبه يكون ها آثر سيء في نفسية 
الطفل وفى اكتسابه سلوك الخوف» ولتجنب هذا السلوك والانتقاص من خاوف 
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تدر میا للاقتراب منه حتی تنتقص مشاعر اخوف لدیه وعندما ينجح يي دذلاف 
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يلقى إثابة من والدیه جزاء قیامه بكف استجابات الخوف". (ناری‌ان ر ار 
٤‏ ب). 

تعتبر هذه المرحلة من مراحل النمو الحرجة حيث ينمو فيها ضمير الطفل 
بأسرع معدل له» وإذا لم رسخ في الطفل المعايير الخلقية المقبولة (من الصوابت 
والخطأ) من قبل الوالدين فقد يتعرض الطفل لمغريات غير سوية يقدمها له 
الآخرون» ويتم ترسيخ المعايير الخلقية في الطفل من خلال سلوكيات الاثابة 
والحب والرضا من قبل الوالدين أو من خلال التهديد بحرمان الطفل من حب 
الوالدين ورضاهما عنهء وإذاأكانت علاقة الطفل برّالديه أقل حباً فیصبح تېدیده 
بالحرمان من حبه| لامتی لهاویکون أقل تان راف نشأةرضمير الطفل» أما إذا ‏ 
كانت علاقة الطفل بؤالريه علاقة مودة قرية رَعاظفة ذافئة فيصبح لتهديده 
بالحرمان من هذه العلاقة أك الا ثرافي نشأة ضمر /غال للف ! 

وكذلك أيضا الافآاط الزائد في شالواكبات التسامح اوالتساهل والصفح من 
جانب الوالدين.يؤدئ-إلى-نشاة-أعراض سلوكية-تدل عن سوء التوافق النفسي 
للطفل» حيث إن الطفل يكر ولكنه يسلك سلوك الأطفال الصغار وذلك نتيجة 
عدم نضجه انفعاليا فهو لا يستطیع عمل آي شیء بمفرده أو ابتعاده عن والدیه 
فهو م يتعرض في حياته لاح حباط وللفشل لأن كل متطلباته جابة وميسرة ومن ثم 
فإنه عندما خرج للمجتمع قد يصطدم كثبراً أو بط كثبراً ويتعرض لمشكلات قد 
تؤثر على سوء حالته النفسية وأيضا على شخصيته. 

ومن هنا فإن العلاقات الأسرية والسلوكيات الوالدية تهيىء المسرح لظهور 
الصراعات'الاأوذيية لدى الطفل. فالأم التي تفرط ي تدلیل ولدها تتیح له 
اعتماده علیها واستحواذه على حبها ومنافسته وسخطه وكراهيته لأبيه الذى 
يشاركه في حب الأم» وسرعان ما يتحول هذا التنافس إلى التشبه بالأب وتقمص 
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مهه والوحد مجه وذلك شوفا سن قاق خي الأب له وسعيا مرة آخرقى 
٤‏ - سن المدرسة -الاجتهاد مقابل النقص 

يميل أطفال هذه المرحلة من ٠١-١(‏ سنة ) إلى نشاط متزايد نحو بذل 
أقصى جهد في إنتاج أي عمل يقومون به» حيث إن إحساس الطفل أنه ما زال 
طفلاًء وأنه شخص غير كامل النمو كالكبارء وأنه ليس على قدم المساواة معهم 
يولد لديه إحساساً بالنقص» كا أن سرعة النمو الجسمي تبطىء في هذه المرحلة 
ویعرف الطفل چا حد وده التفسية وا لا حح اعتة والتی يتعامل من خلاها مح 
واقعة الذي يعيش فية ادون نقد كرامته أو حرام رلذاته» لأنه في هذا السن 
کون قل تغلب علن پر اعه' .مح القوى الا وة وى المرحلة تقابل مر حلة 
الكمون eعه†؟‏ ره 6ج1 ندا فر ويد. 

يصل الطفل للشجاح الى بشلد ف یسعی إلبه من خلال إحساسه باجادة 
وإنجاز أي عمل يديه على أكمل-و جه“ وع الوالدينإثابة االطفل على إنجازاته 

ومن القواعد التي كانت شائكةق*وقت ما أن الطفل بطبيعته سىء ون ما 
غلا عملة هو أن نحيره بمدی سو ءه» فان هدا سوف يسعره با لخجل 
ویدفعه إلى حسین نفسه. 

إنك كأب لم يخطر على بالك بعض الأمور مثل الاعتزاز بالنفس أو حاجة 
الطفل للمساعدة كى يكتسب الثقة بالنفس. ويجب عليك أن تغير من تفكرك 
الآن وتدرك كيف يضر اللإحباط بالأبتاء. ولذلك ضروري أن تحرص على التخل 
رم دا اللو احمل للايتاء . تقب بیو دلف واخر» ډډ ¥( 

وق هله المرحلة تنتقل حر که اللعبت ا ا تخا بالعمل» خث أك الطفل 
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کان يلعب خلال نشاطاته المختلفة ول يوجه اهتامه نحو التتائج» أما الآن فيحتا۔ 
إلى القيام بالأشياء بشكل جيد حتى ينمي لديه إحساس بالرضا عن أي عمل 
يؤدیه وإلا سوف تتولد لديه مشاعر بالنقص» فالطفل يذراً الفشل باي تهن: 
وطالما أن هناك توازناً متبادلاً بن الهو والأنا والأنا العليا عند الطفل ويستطيع 
السيطرة الناجحة في حدود سنة على مهام الأنا فسوف تظل الهو والأنا العليا في 
آمان وداخل دود امنة. 

وف هذه المر حلة يمیل الحنسان (أي کل من الأولاد والبنات) إلى الانفصال 
فيا يختص بعادات اللعب» كا أن اللعب يفقدأهميته عند الطفل في ناية هذه 
المرحلة» وتتميز هدم الاددلة حا بزيادة قدرةالطفل عل الاستدلال والاستتتاج 
ويتخذ عالم الأقرإان أهمية كبيرة بالنسبة اللطفل» 'فهملازمون من أجل احترام 
الذات» وهم المعيار' الذي يقيس نه الطفل مدى/نجاعه أو فشله» ومن خلاهم 
يحقق الطفل ذاته حارج نطاق الأسلرة. 

وباعتبار الوالدين ها المؤثر-الاساسى علن-الطفل_فتتحول الاعتادية الكلية 
عليهم وإلى الاعتادية على المدرسة والمؤاسسات الاجتاعية الأحر. 

ومن هنا فإن الخوف الكامن 'لدى الطفل من الفشل يؤدى إلى مضاعفة 
الجهد في العمل من أجل الإنجاز والشعور بالنجاح. 

ومن هنا فان الطفال ٤‏ هله المرحلة يعرقول > حدودهم النفسية 
والاجتاعية فهم ليسوا على قدم المساواة مع عالم الكبار ولكنهم كائنات حية 
تنمو. وجب علينا كوالدين أن نرعى هذا النمو وأن نرتقي به صعداً في مدارجه 
السوية حتى يصل الطفل إلى اكتمال النضج ويتأتى ذلك من خلال احترام الطفل 
واحترام آرائه مها كانت سطحية وذلك لکی لا یفقد کرامته واحترامه لذاته. 

ااج رند ا تهيئة المكان المناسب للعب الأطفال وعدم 


فرض قود تحد من حرکاتہم ونشاطهم. 

إن 5 اوا ین و باتابه ج الأنجاز e‏ ا لدی الأبناء نڙدي ا 
أن هذا الساوك من السلوكيات الول جتاعمن کا شین (ذكورً وا ils‏ 
راا ا ا ااا 

إن الأبناء الذين _انخدروا من والدينخاضعين (أي الوالدين الذين 
يسمحون لأبنائهم باللخربة إإعاهية وبسمكلو ق لأتفهم بسيطرة الأبناء عليه 
ويتساحون ويسانزون ” خاجات- وزغباتالأبتاء ولا يستطيعون رفض 
متطاباتہم). أكثلا اناا عل الشلطة» غ وش ارح ل ابو لية لاهم لم يدرؤوا 

هذا من۔جاتے_ومن۔جانب حر 'فإن سلوكيات الع اية الزائدة من جانب 
۰ الوالدين (رعاتة وجايه جاوزت حدودها) والے قد طهر غل سبیل الاك .ك 
الحصر ف حل الوالدين للواجبات-الملارسية لطفله|ء وكذا إثابته على إهماله ف 
عمل الواجب المدرسى من حيث الجلوس في المنزل بجانبه|. فهم بذلك يحرمون 
طفلهم بطريقة عفوية غر مقصودة من فرصة التعليم وإن هذا الطفل يفتقر 

ک| أن سلو كيات القلق لدى الوالدين تنعكس على الطفل ويكتسب سلوك 
القلق الذى يودي إلى اضطرابه سنا لدرجة قد تعوق التفكير والعمليات العقلية 
اللختلفة لديه عا ينعكس على استمتاعه بحياته وقصوره في حصيله الدراسي. 
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٥‏ - المراهقة -الذاتية مقابل اختلاط اهوية: 

تتميز هذه المرحلة بطفرة هائلة في نمو الطفل ولذلك فهي من أصعب 
الفترات حرجا وحساسية في مراحل نمو الفرد. 

المراهقون والمراهقات في هذه المرحلة من )۱۸-١۲(‏ يعملون على إحداث 
تكامل وتنظيم للخبرات السابقة في شكل كل جديد. ولذلك فهم يتساءلون عن 
آدوار ونشاطات من کانوا یتوحدون معھم ویتخذونہم نماذج بحتذی ہہا. فهم 
الآن يجحاولون جاهدين القيام بأدوار جديدة. ومن ثم ينمو لديم إحساس جديد 
بالموية الذاتية مع العلم.أنة توجد بعص الحالات.المبالغة في التوحد (إلى حد 
فقدان الموية) مع بعضنالأبطال أو بجوم التتيةار أو القادة الموجودين في ثقافة 
المجتمع الذي ينتمىاإليه‌الفرد: 

إن إحساس الف بذاتيته وهويته يساعده ف سبطرته"على مشكلات الطفولة 
التي تعرض ها. وعندها ينض ج الطفل-تراداد سرعة نموه اتلجسمية في هذه المرحلة. 

فقد يسرع ال الطفي بالذراعين قبل السعاقين فيختالاتزان الحركي لدى 
الفرد» وتهتز يديه عند آلإمساك ببعض الأشباء وقد يؤدى ذلك إلى تحطم بعضص 
الأوانيء» كا تزداد سعة ونمو المعدة زيادة هائلة تنعكس على رغبة وشراهة الفرد 
للطعام فيلتهم كميات كبيرة من الطعام لكي تساند الطفرة المائلة من النمو 
العضوي. 

وقد يؤدى ذلك لإحساس الفرد بالحرج بين ذويه وأهله ولذلك يجب على 
الوالدين الاهتمام بتنوع غذاء الأبناء في هذه المرحلة وإكسابمم العادات والقيم 
الغذائية السليمة وتجنب توبيخه لأي سلوك يصدر منه' نتيجة اختلال اتزانه 
الحركى. 

إن التغبرات النضجية الحديدة التي يتعرض ها المراهق في هذه المرحلة تؤدى 


۳ SS د‎ 


إلى تغبرات نفسية وبيولوجية» وحينئذ فإن ثقته في جسمه وسيطرته على وظائفه 


رجز لأنه قد حدث خلل في التوازن بين الهوء والأآناء والآنا العليا. ولذلك 


نفسية جديدة تساعده على إعادة توأزنه. 

يطمئن الفرد فى هذه المرحلة لتقيمه لنفسه من خلال جاعة الأقران من نفس 
سنة ونفس المستوى الاقتصادي والاجتاعي تقريباً وهم أيضاً في حالة تغير 
مستمر» وکل منهم يېحث عن داتیته وهویته. 

فجاعة الأقران ضرو ية ق هذه ار حلة لتم الفرد اجتماعياً فهى تساهم مع 
الأسرة ف تنشئة الفرذ ولذلك جب عل الوالين اعرف على أقران وأصدقاء 
أبنائهم» واحترامهم او عايتهم وتوجيههم جَيعاً *(الأبتاءم والأقران) الوجهة 
التربوية السلمية وهذه]المزججحلة تقانل المرحلة التناسلية 6عها؟ 41٤1١ء6‏ عند فرويد. 

ومن هنا فالعلاقة بين القرد في هذ ة الل حلة ووالديه-جلاقة عابرة» فالوالدين 
لا يدخلان في۔خياة الفرد إلا بكب تار جه اللاجتماعيوالنفسى المشترك. وفي) 
عدا ذلك يظلان هما الكبار الذين هم أشميتهم في حياة الفرد. 

إن الإإحساس بالذاتية والهوية يشتمل على قدرة الفرد على إحداث تكامل 
بين خبراته الماضية واستعداداته ومهاراته التي نمت وكذلك الفرص المختلمة 
التي يقدمها له المجتمع والثقافة من أجل الوصول إلى هذا التكامل» ولذلك 
فصعوبة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة ثم إلى الرشد تتأثر بشكل قوى بالقيود 
واللإمكانات المطروحة من قبل المجتمع والوالدين. 

يعاني الفرد (المراهق) في هذه المرحلة من اختلاط واضطراب الأدوار 
الخاصة بجنسه (هل هو طفل/ طفلة أو ذكر ناضج / أنثى ناضجة) وتتألق جاذبيته 
وهویته آمام ا لجنس الآخر. ورغم ذلك فإنه يشعر بالكابة والعزلة والفراغ والقلق 
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والترددء وله فلسفته وعقيدته الفكرية الخاصة به ويعتبر مظهره هو مصب 
اهتامه. 

خلاصة القول آن هذه المرحلة تعتبر من أكثر مراحل النمو حساسية في عمر 
الفردء ففيها يقوم الصراع بين جيل الأبناء في مواجهة جيل الآباء» ويشتد الصراع 
والعناد من قبل الأبناء وسرعان ما يتمخض عن ائتلاف جديد بين الجيلين أي بين 
الشيء ونقيضه يرتقى بالإنسانية قدما إلى الأمام. 

ولبناء ثقة الأبناء ني هذه المرحلة علينا احترام آرائهم ومساعدة الوالدين هم 
بتدبیر آمورهم واتخاذ قراراتہم وتنفيك جططهم بأنفسهم» هذا من جانب» ومن 
جانب آخر يجب تشجيع: الا بنا اعا درء الفشاح ور رَيةالأخطاء على أنها خطوه 
ايجابية على الطريق المؤصل للهدف المنشود وآنها ليشت ابعوائق تحدهم من 
الوصول إلى غايتهم» ولتالك جت على الوالدين, أن يتجهفوا امن سيطرتهم على 
الأيتاء وأن يقفوا بجانبهئم موقف إلصديي المتفهم لحا جاعم النفسية وتغيراتمم 
البيولوجية والسيكولوجية حتى يامضوا فما إلى الأمام في الارتقاء بنموهم. 

إن الإفراط الرائد لرعاية الأبناء هذه المرحلة وحايتهم-البالغ فيها قد 
تؤدى إلى إعاقة الفطام النفسي لديم٠بولذلك‏ بحب على الوالدين تشجيع الأبناء 
من الاعتماد على أنفسهم في شراء et‏ وحاجياتہم» واختيار أصدقائهم 
الأسوياء وفي شغل أوقات فراغهم واستمتاعهم الفني بالجالء من أجل إعلاء 
الغرائز). ومن تقبل تغيرات النمو لديم على آنا مظهر طبيعي ولا يتأتى ذلك إلا 
من خلال المناقشة الجادة وتقديم المعلومات العلمية. 

إن الجو الديمقراطي في الأسرة يتميز بالتسامح بين الأفراد ويخلق احتكاكاً 
وتفاعلا بين الأبناء والوالدين من قبيل إرشاد الأبناء لاتخاذ قراراتمم والمعايير . 
الاجتماعية التي يشتق منها قيم وقوانين الأسرة» وذلك من أجل تكوين نظام 


ا من القيم السلوكية المنبثقة من ثقافة المجتمع والتي من خلا هما ينخرط 
الأبناء ني ممارسة أدوارهم الاجتاعية في المجتمع الذي يعيشون فيه ويتكلمون 
لغته. لأن خلتق لغة جديدة غير مقبولة اجتماعياً إن تدل على إفلاس متحدثيها 
واضطراب هويتهم وبحثهم عن ذاتيتهم التي يستمدوها من خلال لغتهم الخاصة 
م والتي لا يقبلها المجتمع فتكون عوضاً هم عن إثبات وتأكيد ذاتيتهم 
وهویتهم. (ناریمان رفاعی» ۱۹۹٤‏ ب) 

أما ا لجو المستبد فى الأسرة فيتميز بوجود قيود صارمة على السلوكيات بين 
أفراد اللأسرة ما يؤدى إل تقليل الاختكاك والتفاعل الأسرى بين الأبناء 
والوالدين وبالتالي لا تكو ن هناك إجراءات ضابطة لذي لسلوكيات الأبناء. 

ومن هنا فأبناء الاس التي نشت خدم السلوكالنتمقراطي في تنشئة آبنائها 
أكثر إحساساً بذاتيتهم وهويتهم وثباغيم الانفعال وتلجا جها ا علاقاتہم الاجتاعية 
إذا قورنوا بأبناء الأسر التي تستيخدم اسلو الا سستم ادي أف ية أبنائها. 
- الرشد المبكرت الالفة مقابل الانعرال: 

إن تحقيق النضح التفسى للأفراد (الشباب البالع)» ني هذه المرحلة ( من 
(iw 0-۸‏ 

يتطلب نموا نفسياً واجتاعياً مستمراً وخاصة الألفة الاجتماعية وتحقيق 
ا لحب مع الجنس الآخر» تمهيداً لاختيار شريك الحياة في العلاقة الزوجية» وليس 
هذا فقط ولكن أيضا تكريس الجهود في اختيار المهنة المناسبة فإذا ل تشبع هذه 
الجهود في الزواج أو في اختبار العمل المناسب لقدرات الفرد (نتيجة تعنت 
وسيطرة الوالدين مثلا)ء فيؤدى هذا إلى أزمة نمو وإحساس بالانعزال ف كل من 
جالات الحب والعمل. 

ففي هذه المرحلة تبلغ هوية الأنا قوتما النهائية عند التقاء القرينين» بحيث 


توان هوية الأنا ني إلحد اها أك تجسيدا لتكملة الأخرق عض ألنقاط الأساسية 

المشتركة بينه|. 
ومن هنا يكون القرينان قادرين على المشاركة معا والالتزام والانتاء وتكوين 
علاقات اجتماعية وإيجابية مع الآخرين» وكذا علاقات حب ومودة بينه تتوج 
بالزواج» وندول مشاعر الالتزام لہ وكذا مشاعر ا لحب الحميمة دن القرينين 
e 2‏ بقائه ا e‏ عر لاان ۴ الاحتفاظ بعلاقات 
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إن الأبناء في هذه المزجل ولا ول مر ةف حتاهم يواجهون مشكلات الحياة 
العارمة ويتفاعلون مهاي طون رة وینج کون مرو ری يتخبطون تارة 
ويثبتون تارة أخرى وخاهبةا عند اختيار المهنة واختيار الزوتجة؛ ويستمر الكفاح 
الطويل من أجل جقيى دالا هدات ا مشود قر مظال لتم هذه المرحلة من 
حيث تكوين الثروة والمكانة الاجم اعية من أجل قي حياة كريمة له ولشريكة 
حياته ولذريته» حيت إت ثمرة هذا الكفاح هي التي سححدد مستقبله في بعد على 

مدى السنين المقبلة. 

ومن هنا فالأبناء في هذه المرحلة بخططون لياتيم وينفذون خططهم من 
أجل صنع مستقبلهم بأنفسهم ليحققوا الاستقلال الاقتصادي عن الوالديرء 
ويبدآون ف تكوين اة وغالة نید قوامها المشاركة الفعالة بين الزوجين في 
السراء والضراء والتغلب على المشاكل التي تعترك حياتم 

إن تدخل الوالدين في آمور حياة الأبناء في هذه المرحلة وخاصة في اختبار 
المهنة المقبلة والزوجة التي تشاركه حياته» ومعاملته على أنه ما زال طفله| الصغر 
له تآثير سيئ على النضج الانفعالي والاجتماعي للأبناء. فمشا e‏ 


لأبنائه فى تخطيط حياتهم ومستقبلهم بأنفسهم واختيار المهنة والزوجة يساعدهم 
على اکتال نضجهم الانفعالى والاجتاعي والارتقاء به قدماً لتحقيق مطالب نمو 
المراحل القادمة. (ناریان رفاعی» ۱۹۹٤‏ ب) 
۷- منتصف العمر - الإنتاجية مقابل الركود: 

إن التزام الأفراد في هذه المرحلة (منتصف العمر من ٠٠-۲١‏ سنة) بمشاعر 
ا لحب الحميمة تساعدهم على تأسيس وحدة جديدة تقوم على الثقة والألفة 
المتبادلتين بين القرينين» فيشمل ذلك المشاركة في إعداد منزل الزوجية لبدء دورة 
جديدة من النمو ولا يتأتى .ذلك إلا من "خلال المشاركة في تقسيم العمل ومحديد 
المسئوليات داخل منزل:الزو جيةالمسترك. 

فالزواج عملية ا ذينامية..ؤظيفية وليست, استاتيجيةءإحيث إن كلا من 
الزوجين يتفانى فى أن يمال إإجابية ونشاط 'لتخطي القلعاب والمشكلات التي 
یصطدمون ہا فیزداد تفلك کل نها بالا حر 

ک| أن الإنتاجية-تشمل اهام الزوجين ورعايته)-لأطفا )اء ولا تتوقف 
الإنتاجية عند هذا لحد بل تشمل أيضاً آلاهتام بالأفكار والتوات الأخرى التي 
أنتجها الزوجان. الإنتاجية مهمة للزوسجين*ولنا جيعا من أجل الاحتفاظ بصحتنا 
وأفكارنا وكذلك من أجل مثلنا ومبادئناء وإذا لم يشترك الزوجين معا في إعداد 
منزل الزوجية أو في اتساع دائرة اهتمامه| وإنتاجيته| معا سيقعون في برائثن الملل 
والركود. فتدخل الوالدين بين الزوجين قد يثير بعضاً من المشاكل الزوجية الي 
ها تأثير سلبي على إنتاجية الزوجين. 

من هنا فإن الحياة من بدايتها إلى نہايتها تعتبر تجربة رائعة يمر بها الفرد خلال 
مراحل نموه المختلفة. وأيضا خاطرة جيلة يشتهيها الفرد كمثير يزيد التوتر 
ويساعده على تخطي الصعاب والمشكلات التي تعترضه من أجل خفض التوتر 
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الناتج عن .هذا الثيرء فيعوة الفرة إل اترات ريرق ابنمو» يشر بالشعاد: 5 
نفسه ویوطد علاقته بالآخرین. 

فكلا تزايد الزمن تغير الكائن الحي إما قوة وإما ضعفاً. والإنسان يسر في 
قافلة الزمن من ""مهده إلى لحده". 

لذلك نجد أنه عندما كان آبناؤنا ضعفاء في مراحل نموهم الأول معتمدين 
کلیاً على والدہم کان تأثر سلوكيات الوالدين عليهم أكر وأقوی» وعندما اشتد 
عودهم وبنيانہم قل اعتمادهم على والدهم وزادت اعتاديتهم على أنفسهم. 
فأصبح تأثير الوالدين عليهم صحفا لاجم أصمكرًاركياناً جديداً قوياً مستقلاً 
بنقسه. (ناریمان رفاعي» ۹۹٤‏ ب4): 

تعتبر مرحلة متتضف الغمر دمن أكثر المراحل حشاية لأفراد الأسرة 
وخاصة للوالدين الذين تزا و جوا ف سنن مبكرة. 

فقد يقع العمر الزمتلي لأحك الوالدين(أق كليهةا في نقلن,المرحلة مع الأبناء 
فيستقل الأبناء بأسرهمالجديدة ويرحلول عن-والدمم فى-خين يشعر الوالدين 
بأن حياتهم رتيبة ونحتاج لتوع من الاستثارةء وعلاقات جديدة عا عليهم حیاتہم 
وأوقات فراغهم» فأقرب الناس إليهم هم آلأبناء فيتدخلون معهم ويتناقشون في 
خصوصياتهم ما قد يؤثر على إنتاجية الأبناء المتزوجين. 
- السن المتقدم -التكامل مقابل اليأس: 

في هذه المرحلة من العمر ٠٠(‏ سنة فما فوق) عندما ينجب الراشد ويقوم 
برعاية الجيل الجديد يكتسب رؤية وإحساسا بالتكامل. (حيث إن المرء ينمى 
ا e ۰ a‏ تفسه ' A sense of Integrity‏ حيٹ ري را 


ةت و 


وهزائم» ت ۴ اا توف ر زرسوابا. إن TT‏ 
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ا بالنظام والمعنى لديه وإلى تقبل الذات وتوافقه وتكيفه. 

فهو في هذه المرحلة ينظم استعداداته وقدراته العقلية والمعرفية ليواجه بها 
التغيرات البيولوجية والسيكولوجية التي تطراً عليه. 

كا أن عدم توصل الراشد إلى درجة مقبولة من تقبل ذاته والتكيف معها 
فاحتهالات سقوطه في براثن اليأس تتزايد ويشعر في هذا الوقت بأن الحياة قصيرة 
وينعكس ذلك على خوفه من الموت» ومدى احتقاره ورفضه للقيم وأساليب الحياة 
الأخرى. فمن الوالدين من يعكس يأسه من الحياة ووطأًة الزمن على أبنائه في هذه 
المرحلة» وخاصة آن التغيرات.الفسيولوجية والسيكولوجية للأبناء وعدم تكيفهم 
وتقبلهم هذه التغيرات يكن غامااامستاعدا لريادة اثر هم بيش والدم. 

إن الفرد في هنةالمرحلة يكوت متم كرا حورل ذاتةء راسيا بطبعه» تم 
بنفسه أكثر من اللازم» وتطبح دائرة نشاطه الا جتاعل ف يق إحدودها وقاصرة 
على الأبناء والأحفابا. إلا أكخان ك االال<قا وة رسا هى مطإنة بين الوالدين 
والأبناء في المراحل.السابقة فإنهااسوف قوي وتستمرء وإذاكانت غير سوية فقد 
تضعف وتفتر وتنعكس على عدم تقبل الأبناء لذواتهم. 

فمنهم من وصل إلى هذه المرحلةانفسيا" قبل أن يصل إليها سنياء فإذا كانت 
هناك علاقات دفء ومودة وعطف وإنتاج من قبل الأبناء المتزوجين» شعر كل 
من الزوجين بأنه حقق ما يريده إلى حد ماء فينعكس ذلك على إحساسه بالتكامل 
النفسى. آما إذا كانت العلاقة بين الأبناء المتزوجين سلبية وفاترة يشعر كل منها 
ببراثن اليأس تملا حياته. على سبيل الخال لا الحصر تتأثر المرأة أكثر من الرجل في 
عدم تقبلها للتخغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية. التي تمر بها من خلال مراحل 
تمرها الختافة: 

فأنوثتها ترتبط بحياتها الجنسية من خلال الدورة الشهرية» فتنقطع هذه 
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الدورة في مرأحلة متتصف العمر؛ ويستمر انقطاعها طوال حيانبا فتشعر بوطأة الزم 
وهو يجري من تحت أرجلهاء فتعاني من القلق وتجد أولادها يكبرون وزوجها 
مشغول عنها فينتابما إحساس بال ملل واليأس والفراغ الشديد وتشعر أن الحياة من 
حوها بحث لا طائل من ورائها. (ناری‌ان رفاعی» ۱۹٩٤‏ ب). 

ومن هنا فإن تعامل الوالدين مع الأبناء ومشاكلهم وسلوكياتہم أمر عادي 
ولكن الأمر غير العادي والذي لا يغتفر هو فشل الوالدين في التغلب على 
مشکلات آبنائھ وسلوكياتمم العفوية مع آبنائهم هي المسببة لمشكلات الأبناء 
واضطراب سلوكياتهم غير المرغوت فيها هدا من جائ ومن جانب آخر فشل 
الوالدين في استخدام السلو كيات الربوية السليحةثني تنشئة أبنائهم» يؤدي إلى 
اضطراب في شخصية الأبناء وعدم تقتهم ف انقستهم. 

نحن كوالدين لا دور كبير اف تعليم أبنائنا (من امه والطفولة إلى الشيخوخة) 
كيفية التعامل مع مشكلاتم) وكيف بتخطوان الصضعاب الكي لا تبدد طاقاتہم 
النفسية» ویستفيدون من الفشل وجو لرنه إل .تجاح 

أضف إلى ذلك أنه من الصعب عليناً أن نقدم للوالدين راعذ سهلة ذهبية 
تدون ہا ویسبرون عایها آثتاء تنشتتهم لأبنائهم» وطمذا كان لزاما على الوالدين 
أن يستهدوا في ذلك بذکائهم وفهم لسلوکیاتہم التي تؤثر على سلوکيات 
وشخصية الاأبناء. (ناریان رفاعی» ٤۱۹۹١ب).‏ 


مقترحات وتطبيقات تربوية لنظرية 
«أيريك أریکسون» 
-١‏ ضرورة توفيبر دور الحضانة أماكن فسيحة للأطفال ليأرسة الآلعاب الحرة 
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لتعديل السلوك غير امقول لتجنب الإحساس با لجل والشك. 

۲- تشجيع الطفل الأكبر سنا في الحضانة على الأنشطة الجاعية لتوسيع دائرة 
احتکاکه بالآخرين واتساع مجال آنشطته وخيالاته لكي تتاح له المبادأة 
ويقوم بطرح أسئلة كثيرة يبدأ من خلامما فهم الكثير من أسرار الحياة ا لماضية 
واللاحقة» وعلى المعلم تجنب إشعار الأطفال بالإثم غتدما يطرخون أسثلة 
قد يدوا إليه حرجة وغير مريحة. 

۳- ضرورة ترتيب الأعال التعليمية لتلاميذ المرحلة الابتدائية حتى يشعروا 
بالجد والاجتهاد وأهينجحوا في إتجارها علي أكمل وجه. وعلى المدرس 
الإقلال من المقارناث ن )التلاميد بعضه ال بوض٠روتشجيع‏ المقارنة مع 
الذات عندما ينلا عم تج جا ردلك قاض مجاغر الدونية. 

- المدرس ف المبا ل الإشاد والثانوية اوم اص المهمين عند 
التلميذ ولذلك فتقفايره لتلاسيذه اكأفر اوثناؤهعاح إنجاز اتهم سوف يسهم في 
إحساساتمم الإججابية باهوية -وإذا أدر ك أنتلامي معينون دلا يدون تقديرا من 
أتراهم بسببقصرر ي مهاراتمم االأجتاعية فقد ججاوك أن ينمي هذه 
المهارات. سواء كانت مهارات امجعاعية أو مهارات التصدىي للضغوط أو 
مهارات للتخطيط مثلاً ويكون ذلك عن طريق النمذجة مغلا (تقليد الذين 
يستخدمون المهارات الاجتاعية بكفاءة) أو لعب الأدوار (عمارسة المهارات 
الاجتاعية في مواقف عاكاة) تغذية راجعة عن الأداء (تحسين الأساليب 
بملاحظة الفاعلية وعدم الفاعلية) وانتقال أثر التعلم (تطبيق الأسلوب الذي 
تم تعلمه في مواقف لعب الدور في تفاعلات الحياة اليومية مع الآخرين). 
(جایر عبدا لحمید» ٤‏ ۱۹۹). 

۵- يستطيع المدرس في بعض الحالات مساعدة تلاميذه سواء بطريقة مباشرة أو 


ا نظریات علم نفس النمو 
عير مباشرة على اتخاذ قراراتهم في اختيار المهنة التي تناسب قدرات كل فرد 
فيهم» وبناء على ذلك يتقدموا للالتحاق بالكلية التي تؤهلهم بعد التخرج 
لممارسة المهنة التي تم اختيارها من قبل. ويكون هذا أفضل هم من دخول 
سوق العمل بعد إغاء المرحلة الثانوية. 

>١‏ قد يصدر من بعض التلاميذ سلوكاً مشتتاً يرجع إلى انغماسهم في هويتهم 
السلبية» فيجب على المدرس أن يكون صبوراًء ومن أجل ضبط هذا السلو ك 
السلبي» للمحافظة على بيئة تعلم مُرضية للتلاميذ الآخرين» جب ألا يأخذ 
المدرس موقفا مضادا ا لمن يبر القلاقل پل یکو ابيا معه ویثق في قدرته 
التعليمية حتى يتخو ل اليبطلو ك السلبي قير القا5قل إل سلوك إججابي بناء. 


فظزية كولبرج والتموالخلققي 
عادة ما يعد النمو اا خلقى أحد مظاهرالبطبيع الاجثاجي» وهو العملية التي 
يتعلم با الطفل مسايرًة توقعات المجتمع والثقافة التي يعيش فيهاء إلا أنه في حالة 
النمو الخلقي لا يتعلم الطفل محض الملايرة وإن) عليه أن يستوعب في داخله 
معايير الحكم الخلقي ويقبلها على أنا-صحيحة وعلى إنها تمثل نظامه القيمي 
الشخص. (امال صادق» وفراد آبو حطٺ» .)۱۹۹٩‏ 
U,‏ تناول كثير من الباحثين ميدان السلوك الخلقى من ثلاث اتجاهات 


وم 
ا السلوك الملاحظ: حيث ركز الباحثون على ما إذا كان الطفل يظهر 
السلوك الخلقي كالأمانة والصدق والعدل مثلاً مع تقدمه في العمر» وقد وجدوا 
أن الأطفال والمراهقون يسلكون سلوكاً خلقياً نتيجة ضغط اجتاعى من 
استهجان السلوك غير الخلقي. 


ثانياً: نمو الشعور بالذنب: قد توصل الباحثون إلى أن خرق القواعد 
الآخلاقية المستمدة من معايير اجتأعية لثقافة معينة يعيش فيها الفرد تؤدي إلى 
نقد الذات ولومها وعقابما وشعوره بالذنب» ولتجنب هذا الشعور عليه أن يطيع 
القواعد» ورغم ذلك قد ظهر الشعور بالذنب فجاأة فى السنوات السابقة مباشرة 
على المراهقة. 

الثاً: الحكم الخلقي: ركز الباحثون على تتبع أحكام الأطفال على المسائل 
الخلقية في مواقف ختلفة» وهل يا ترى استوعب الطفل داخاليا المعيار الخلقي» 
وهل یستطیع تبریره لنفسه وللا خرین؟ 

ومن هنا قام العا مالا مر یګ لورانس کرلڑج اه۸ e‏ س1 الذي 
يعتبر من أشهر المنظراين في" هذا ايدان بالاهت ام ببناعشطريته في النمو الخلقي 
مستبعداً طريقة اللا فعال 9جط ومشاعر الكو لابج ادمان غعكا مفيدا 
للنمو الخلقي ولکنه کان آکثر حماسا واه اما با لحکم خاش عد[ N01‏ في 
بناء نظريته. فقد سبق وآن حدد كاه للسلوك الخلقی.ف ارسالته للدکتوراه 
)۱۹٥۸(‏ ويمن تيص اك اكاك بل: 
= أن الفعل الخلقي يجب أن يكون مصبرقاالحكم قيمي 
- الأحكام الخلقية ها أولويتها على الأحكام القيمية الأخرى. 
۴- ترتبط الأحكام والأفعال الخلقية بالحكم على الذات. 
ا کا اا ا بن عل نرا ج العمل ىسراق من 
- الأحكام الخلقية تميل إلى اتفاق الناس عليها بصرف النظر عا يوجد بينهم من 

فروق فى الشخصية أو الميول. 

هذا من جانب ومن جانب أخر فحص "كولبرج" التفكير الخلقي (أثناء 
دزاسته للد کتوراه) لدی ۷ رایت مایا ١ا‏ متة) جنل 


٤٤‏ ااا || ا 


الفصل الرابع نظريات علم نفس النمو 
E gg‏ 
التعامل مع مواقف فرضية صعبة ذات طابع خلقي يتم فيها الصراع بين الانصياع 
لأوامر السلطة والقواعد القانونية من ناحية وبين الحاجة البشرية لاستمرار حياة 
الأخرين من ناحية أخرى» وقد صاغ هذه المواقف الصعبة في صورة قصص 
أشهرها قصة رجل يحتاج إلى دواء خاص مرتفع الثمن لإنقاذ حياة زوجته التي 
شارفت على الموت» وقد رفض الصيدل الذي يوجد لديه الدواء تقديمه للزوج 
الذي عرض على الصيدل أن يعطيه كل ما يملك من نقود بعد أن اقترضها من 
أصدقائه» وكان ذلك المبلغ يساوي تقريباً نصف الثمن الفعلي للدواء على أن يدفع 
له النصف الآخر من الثمن .فيا بعد ولكن الصيدلحرفض ذلك» وكان على هذا 
الرجل أن يقرر ماذا يفع ل شل ملق الدةء ا از وهر ويو هب ها الحياة مرة 
أخری؟ آم لا؟. 

أي هل يطيع| قواعل 'ؤقوابين المجتمع أم يموم بانتهاكها كي يوفر لزوجته 
علاجهااالناشت. 

وقام کولبرج. لجرا مقابلات لمكدة ساعتين مع كل مفحوص على حدة 

من آفراد عبته چ يتعحص التفكير الخلقي لديم بطريقة أكثر مزونة» ثم حلل 
بروتوكولات الاستجابة لكل منهمسللتؤصل إلى مستويات النمو الخلقي 
ومراحله» وقد توصل إلى أن هناك ثلاث مستويات للنمو الخلقي» لكل منها 
مرحلتان وفي يلي عرض موجز للمستويات الثلاث ومراحلها. 
أولا: المستؤى الأول: ما قبل العرف والتقاليد 

-١‏ المرحلة الأولى: الطاعة وأخلاق الخضوع: 

يسود في هذه المرحلة الطاعة لغخرض الطاعة في حد ذاتما تجنباً للعقاب وانصياعاً 
للسلطة» وكذلك تجنب الخروج على القواعد أو تجنب أي أذى مادي للأشخاص أو 
لمتلكاتهم. الطفل يضع في اعتباره وجهة نظر الآخر بل يكون متمركز حول ذاته. 


۲- المرحلة الثانية: أخلاق الفردية والأنانية: 

يسودها الغرض وتبادل المصالح من أجل تحقيق متعة الفرد الذاتية» أي من 
أجل خدمة الذات يتبع الطفل القواعد التي تتفق مع اهتاماته المباشرة وميوله 
وذلك لإشباع حاجاته ويحاول جاهدا أن يجعل الآخرون يسلكون بنفس 
الطريقة. يقوم الطفل هنا بالتبادل المتكافىء وعقد الصفقات والاتفاق على 
(المقايضة) فمثلا يقول الطفل لطفل حر ا(ساحظياك دراجتي ٳذا ترکتني لعب 
بسيارتك الصغبرة). فالأسباب التي تدفع الطفل هنا إلى السلوك الخلقي هي إشباع 
حاجاته ومیوله ورغباته وهذه قد تتعارض مع جَاجات .و میول الاخرین. 
ثانيا: المستوى الثانى: سيادة العرفت والتقاليد 

۳- المرحلة الثالغة: أخلاق التوقعات التبادلة تين الأشلخاص 

تتم هذه الم حل العلاقات" المتبادلة بن إلأشلخاص إوكيفية مسايرتهم 
بعضهم بعضا. ويكون السلوك الحسر(اللطقل' هو الستلوكتالذي يتوقعه الاخرون 
معهم وضان رضاهم عنة و قب وهم له. 

ومن المسائل الأساسية التي تهم الطفل في هذه المرحلة هي وصفة بالطيبة 
وحسن الخلق» فحاجته إلى أن يكون "طفلاً خيراً طيباً" سواء من وجهة نظره آو 
وجهة نظر الآخرين نحوه تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تؤدي به إلى السلوك 
ا لخلقي. الطفل هذا يعمل جاهداً للمحافظة على القواعد وإرضاء السلطة التي 
تدعم نمط السلوك الطيب فيه. ويجكم على جودة أو رداءة السلوك (خيراً أو 
شرا) في ضوء مقاصد الفرد لانتهاك أو عدم انتهاك هذه القواعد. 

٤‏ - المرحلة الرابعة: أخلاق النظم الاجتاعية والضمير 

فى هذه المرحلة يقبل الشخص القواعد والأعراف الاجتاعية دون مناقشة 
کے 


الفصلالرايع ر نظريات علم نفس النو 
ص ضضض ŠÜ‏ 
يقوم بتفيذ الواجبات الحقيقية التي يوافق عل القيام جبا. وتعتي المحافظة على بقاء 
المؤسسة التي ينتمي إليها الفرد أو الجاعة ككل» وكذلك عجنب اهيار النظام 
ا جاعي إذا سمح لكل فرد أن يفعل ما يشاء» من الأسباب الرئيسية لفعل السلوك 
الخلقي. ومن أسباب السلوك الخلقي أيضاً في هذه المرحلة هو إطاعة أوامر 
الضمير عجبنا للاستهجان أو اللوم. 
ثالتا: الستوى القالث: ما بعد العرق والتقاليد أو مستوى المبادئ المنطقية: 
- المرحلة الخامسة: أخلاق التعاقد الاجتماعي 

هذه المرحلة تجمع بين 'أخلاق المتفعة وحقوّقالفرد" حيث بجىء ء في المقام 
الأول الحقوق الفردية فياظل التفاقات والمصالچ ا مشتركةء ومن أسباب السلوك 
الخلقي في هذه المرحلة الشعور بالواجب نحور القانو ن الاتقاق بين الأفراد على 
ضرورة حفظ النظام الاتت اعيو جقوق الأخرين, ويسبطيع /أفراد المجتمع أن 
يناقشوا بشكل عقلاني القوانين لتعد للها من أجل المنفعة الكلية (مبدأ ينتاب الخبر 
الأكر للعدد الأكي)! 

- المر حلةالسادسة أخلاق ا با5 اللامة 

في هذه المرحلة يلتزم الفرد بمبادئ جا فة ختارها ومعاير اجتأعية مدجة 
وموجودة داخله» وبالطیع فإن بعض ما في المجتمع من قوانين وعقود وات 
کن فاد ضجحا لأنه يخضع إل هذه البادئ الأخلاقة العامة أما حا رق 
هذه القرانين والاتفاقات مثل هذه البادئ فإن الشخص يسلك تبعا للمباذئ 
الأخلاقية المدعة داخلة مثل الشفقة والعدل والمساواة فى الحقوق والواجبات بين 
الشرء وكذلك احترام وكرامة اللإنسان كإنسان. والسبب الجوهري للسلوك الخلقي 
هنا هو اقتناع الفرد بصحة المبادئ الأخلاقية العامة وضرورة الالتزام بها من أجل 
تنب وإدانة الفرد لذاته وليس من أجل عجنب انتقادات الا خرين له. 


a ل‎ 


وقد تتصارع المبادئ الأخلاقية لدى بعض الأفراد وتصطدم أحياناً بالنظام 
الاجتاعي المحيط به والذي يقبله الاخرون» فعلى سبيل المثال الطلاب الذين 
شاركوا في المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية ضد حرب فيتنام يمكن 
اعتبارهم أهم قد وصلوا إلى مستوى المبادئ الخلقية أي مستوى أخلاقي متجاوز 
للأعراف أكثر من زملائهم الطلاب الذين لم يشتركوا في مثل هذه المظاهرات. 


مقترحات وتطبيقات تريوية لنظريه 
(لورانس کولبرج) 

-١‏ يجب على المدرس الاستاع/ئمتاية فائقة إلك_الطفل خلال عمليات التخاطب 
الأخلاقيةء ويتضمن هذا أن متم المدرتس بأخحكام‌الطقل الأخلاقية وعلاقة 
سلوکه بېذه الالطاھاعا یبا دن هح امه بی ,اطا و مالايرة سلوك الطفل 
وأحكامه» لسلوك المأرس وألحكامه الخلقية. 

1- المدرس يتبنى منظور التلاميذ وينمئ أقدراتهم ويجحفزهم على تبني منظور 
الا خرين: 

۳ ضرورة استخدام مسائل ومشكلات خلاقية حقيقية وافتراضية داخل حجرة 
الدراسة وذلك لزيادة الوعي الخلقي لدى التلامیذه كا ينبغى أن تتضمن 
المناهج الدراسية في المواد المختلفة جزءاً من التربية الخلقية. ۰ 

- التشجيع على تكوين جماعات تتفاعل وجها لوجه في نقاش مفتوح حول 
مشكلة خلقية حقيقية أو مفترضة. ثم يطلب من التلاميذ أن يجحددوا كيف 
يتصرفون عندما يواجهون المشكلة الخلقية موضع النقاش؟ ولاذا يتصرفون على 
هذا النحو؟ 
ثم يقوم المدرس بتعقيد المشكلة الخلقية بعد استجابة التلاميذ للمشكلة 


O TT 


العصل الرابع نظریات علم نفس النمو 
ج ففق 
الأصلية وذلك بأن يدخل عاملاً جديدا ليعقدها كأن يقول أن هذه المشكلة تتعلق 
بأحد أفراد أسرتك ثم يدعوا التلاميذ لكي يضعوا أنفسهم موضع أصحاب 
المشكلة النلقة. 

ومن هنا قد يؤدي النقاش بين المدرس وتلاميذه على هذا النحو لأثارة 
مستويات عالية من التفكير الخلقي. ولكن ليس بالضرورة مناقشة المسائل الخلقية 
تؤدي بكل فرد آن يتصرف على نحو خلقي ولكن النقاش الخلقي طريقة للتفكير 
الناقد في مسائل هامة يواجهها الأفراد والمجتمع. وأن ندع التربية في هذا المجال 
رهن الصدفة ليس أمرا معقولا: وآلأكثر معقولية أن تستخدم برامج تعليمية تدفع 
التلامیذ نحو مستوی أعلن ن القضج اعغلقی. ( جال عبد احمید - ٤‏ ۱۹۹). 


وجهه نظز؛مجيمر وتناول جديد للمراهقة 

ليس من شك في أف طاهرة ال ر اهقة قهااجنذيت إليها وما تزال تجتذب كثرة 
من الدارسين والقائمون- على البحث العلمى ف جال الظواهزالنفسية. وقد تناول 
صلاح خيمر (الاستاذوالفكر الصرى) االمراهقة تنارلا جديدا خض عنه رؤية 
وتنظير جديد وفريد للمراهقة. 

فقد قال آن المراهقة ليست مجرد مرحلة من مراحل النموء لا ولا هي ذروة 
المراحل التي يتقدم عندها النمو فينطلق في الطريق إلى الرشد. كذلك ليست 
المراهقة هي ميلاد جديد ك قالت بذلك بعض الاستبصارات التي هي ذكية وأن 
بقیت 0 وجزئية. ذلك آن المراهقة تنطوي فعلاً ع اک ماه الا 
الها لا نكر ن ندلك مادا يدا . نها في واقع الأمر ميلاد الكائن البشري» 
ميلاده النفسي» ميلاده الحق كذات فريدة تعي لأول مرة وجودها الميء في عال 
اکتملت له انعاده: 


فميلاد الكائن البشري لا يتحدد بالرجوع إلى الزاوية البدنية فقط» فتعتبر 
لحظة خروجه من رحم الأم هي لحظة ميلاده الحقيقي أو لحظة تكوينه الفيزيائي 
الأول عندما تم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي. أن الميلاد الفيزيائي للطفل لا يعد 
أن يكون مرحلة تمهيدية من المراحل التي تقطعها الحياة في مسيرتها منذ أن التقت 
البويضة بالحيوان المنوي» وصحيح أن خروج الطفل من رحم الأم إلى العا 
ا لخارجي ينقله إلى بيئة أكثر تعقيداً ولكن هذا الانتقال على أهميته لا يغير من الأمر 
شيئاًء فهي مرحلة تمهيدية إلى بداية الوعي المكتمل بالوجود. 

أين إذن يكون الميلاد ا لخن -للكاتن البسّر ى أن جدلية الحياة هي القانون 
الرئيسى لكل حياة. وبخشب هذا لحدلية عضي الإمياة ي تطورها من الشيء إلى 
نقيض الشيء. فالشىء لن نقيضه ويئشب الصرًاع بين ره ين /النقيضين ويحتدم»› 
قبل أن يتمخض صر اع لضن عن ائتلاف جديد/ لن /بلبلث| تى يتمخض عن 
نقيض وحتى ينشب بينهةا الضراع وهكذا. 

من ذلك نیاو اط اطا تدا و جوده ا لحقیقی كنقيض هذا الذي ولده. 
فصميم وجوده هو أن يتنافض مع هذا الذي ولده وأن يدخل محه تي صراع. وفي 
هذا ما بحدد اللحظة الحقيقية للميلاد الرجودي. 

أن الكائن البشري يولد في هذه اللحظة التي يعي فيها وجوده شكل 
مكتمل» البدني والنفضسى جيعاًء في عالم اكتملت بالدلالة الجنسية أبعاده» ويعي 
وجوده هذا متناقضا وفي صراع مع الوجود الذي ولده. 

ومن هنا فإن المراهقة هي الميلاد الحقيقي للكائن البشري» وكل ما يسبقها 
يعد بالحرى ويمعنى ما امتداداً للوجود آخر هو وجود الأبوين» وجود الجيل 
السابق» فوجود الأبوين يواصل الحياة في هذا الكائن الجديد الذي لم يصبح كيانا 
بعد» والذي لن يبلغ إلى ذلك إلا في اللحظة التي يعيش فيها وجوده في صورته 
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المكتملة المليئة يعيش فيها وحدته الكلية بكل مظاهرها متناقضة مع وود 
الأبوين وني صراع معه. ومن هنا فإن انتفاضة البزوغ للكيان الجديد تكون في 
نفس الوقت انتفاضة في وجه جيل الآباء بقدر ما هي انتفاضة في وجه ماضيه 
السابق على المراهقةء إذ ليس هذا الماضي غير امتداد الجيل الماضي وتواصله الذي 
منه وضده ینبثق کیانه الفرید. 

وف هذا ما يقسر لنا كثرة من مظاهر الثورة والتمرد والتحدى التي تبدو 
مزدوجة تتجه إلى عام الكبار بقدر ما تتجه ضد طفولة المراهق وماضيه وهي 
انتفاضة واحدة وثورة واحدةيشتزع ها وجوده "ميّلاداً" من الوجود السابق عليه 
المناقض له. هي حركة واحدةتنظر إليها من امارج فتبدو لنا صراعاً مع عال 
الكبارء وننظر إليها من, دال الكيان الو احد فنراهًا,انتزآعاللكيان ا لجديد من بين 
براثن الكيان النقيضة مل راثن اب لحيل السابئ. من ار اح# الى جود الأبوي. 

وهذا الانتزاع للكان ضد» هو اصجیم الميلاد.نمعتي الكلمةء وهو المعنى 
الحقيقي لبداية أي وجود. أن الكائن إذ بلع ماضيه؛ إذ يخلعأبويه» يبدأ أول لحظة 
من وجوده الحقيقي. أن وجوده هو هااا الانخلاع من" هو هذا الانسلاخ عن» 
اسا کا تا الصيغة المرئية وجودكاضي تفس اللحظة التي تنسلخ فيها عن 
الأرضية. آنا عملية واحدة تبدو من وجه تناحياً وانسلاخاء وتبدو من وجهها 
الآخر بداية وجود» بداية وحدة تبدو ميلاداً حقيقياًء فهذا الانسلاخ عن الطفولة 
وحاولة خلعها ليس غير نقطة البداية في المراهقة التي تبدأً حاولات تتخذ أردية 
جديدة تكون بالضرورة فضفاضة في بطولتها الرجولية أو خلاعتها الأنثوية. 

وهذا هو ما يمكن أن نعبر عنه من الزاوية الجدلية بن المراهقة من حيث هي 
وجود حقيقي» هي مزاج من شيء ونقيضه» مزاج شيء في سبيله إلى الخلع والفناء 
هو الطفولة» ونقيض في سبيله إلى الارتداء والناء وهو الرشد. إن وجود الآباء ل¿ 


نعد تفهمه من الزاوية القبريائية يث يشتضس على كياقاتم البدنية زيتجدد وفتا 
ها ويقف عند حدودهاء بل هو كا رأينا يفيض فيمتد في هذا الذي سيصبح وجود 
الأبناء ويمضى في امتداده إلى هذه اللحظة التي يبزغ فيها كيان الأبناء انتفاضة في 
وجه کیا رانا يناقضس يانات ويصطرع سعهاء ذلك كان وجود الأجداد 
بالنسبة لاآباءء وآباء الأجداد بالنسبة للأجداد. وهكذا تتواصل الكيانات البشرية 
ویتداخل بعضها في بعض. 

وإذا كان كل تواصل عضوي هو بالضرورة تواصل منفصل تفصله أن 
ششت» أو قد تصله إن شج هاجن يوذ الفواصل المواصل على 
صعيد السلالة البشرية هي المااهقة فالمراهت رهي هدا التمايز والتفاضل في 
القواضل البقر ى SENN‏ بارغة تصلخ عن كياناك/سابقة مستعارة هي 
كيانات الآباء. فإذا إنظرناا إلى الانجثال في تعاقبها/ لر آيقالمد تتراصل يقطعها بين 
لحيل والحيل مفصل ا اقتا يز للملا تولاط[ اطال معا. 

ومعنى هذا أن لإنسانية تتخطى "نفشها ف االمزأهقة ومن خلاها أن الإنسانية 
تثور على نفسها وتتمرد على نفسها كي) تبلغ إلى أن تتخطى تمتها وتتجاوز مكانته 
في تجدد متصل» وبذلك يتواصل مُضيها في ظريق الصيرورة. أن الإنسانية تقف في 
وجه نفسها حين يقف جيل الأبناء في وجه جيل الآباءء وعذا الصراع هو» هو 
بعينه الميلاد الحق للأبناء وهو الوسيلة التي تتأدى منها الإنسانية إلى أن تتخطى 
نفسها في ميلاد جديد فتواصل تقدمها على طريق الحضارة. فجيل الأبناء يعي 
وجوه قيا لوجود الآباء ويقوم الصراع بين الجيلين ويتمخض عن ائتلاف 
جديد هو ائتلاف من الشىء ونقيضه يحمل الإنسانية خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى 
ما كانت عليه مع جيل الآباء. ويكبر الأبناء ويآتي دورهم كاباء يتواصل وجودهم 
في طفولة أبنائهم» ثم يبدا أبناؤهم» الوجود بتمرد المراهقة وثورتهاء وينشب الصراع 
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من جدید» ويتمحض عن ائتلاف جديد بتقديم با لإنسانية خحطوة جديدة وهکذا 

دود توقف. فالمراهقون يقفون من جيل الآباء موقف القوى المضادة» ويعتنقون 
تقيض فلسفاتہم وفكريا: > وينتهي صراع المتناقضات إل اتتلاف جديد تجدد ره 
الإنسانية نقسها' !د تنتقل في نهاية الصراع ما كانت عليه مع الآباء إلى ما تكونه مع 

الأبناء خطوة جديدة على طريق التقدم. 

وجهان للمراهقة ‏ مستويان وأسلوبان للسيطرة» وصراعان أساسيان: 

=١‏ من زاوية الصدمة: المستوى السلالي_للتكيف» الأساليب السالبة الضدية 
للسيطرة على الصدمة والتكيفت الكارتكاتيرئ: 

1“ من زاوية حاولا استعا4ة الاتزان:المستوئرالقردّي للتكيف وتجريب 
أستالي فة لاستغامة الاتزان بين القوى الغريرية والدفاعية الملصطرعة. 
سبق وأن انتهينا إل أن المراهقة هي الميلاد الوجوادي/للكائن البشرى من حيث 

إنه يعي نفسه لآول مرة اتا تريدآن تتفخدطةق' مواجهة الذؤانت الأخرى ووجودا 

يتلمس ماهيته الخاصة ويتآهب للمسرة الأول في رحلة نخدي المصير التي تمتد 
امتداد الحياة... أن الائ الکن يعي ماضيه کشيء غريب عليه لا ينتمي إليه» ويتحتم 
عليه آن يخلعه وأن يتخطاه. آنه يعي ستسشوليته والتزامه بإنجاز هذا التخطي 
للماضي القريب إلى حاضر يكون حقا هو وجوده الحقيقي. . بلك ترتسم الملامح 
الأول من عاولته لخدي ماح 

لقد كان حتى اللحظة جرد موجود في ذاته أقرب ما يكون إلى أشياء الطبيعة 
التي تقيم الإرادات الحارجية على تحديدها وتشكيلهاء أما الآن فهو يعني نفسه 
وجودا حقيقيا وموجودا من من أجل ذاته» ليس لإرادة أخرى غير إرادته أن تضطلع 
عته تحدید ماهيته أو رسم مصيره ولکن الخطوات الأول فی طريقه هذا يغلى 
عليها طابع الضدية أو تحكمها جدلية الحياةء فليس لديه من الوعي بالحياة من 
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حوله ما يكفي لأكثر من الوقوف في ال جانب الآخرء وفي الطرف النقيض. فذلك 
هو الأسلوب السالب فى توكيد الذات ومساندة الوجوه في مواجهة الآخرين. 
تلك هي المرحلة الأولى من الميلاد الوجودي التي لم تلبث حتى تتفتح لسلسة من 
الملحاولات تختبر فيها ختلف الإمكانيات وتجرب فيها الحلول المنوعة قبل أن يصل 
الكائن إلى آسلوبه النهائي الموجب في توكيد كيانه. 

وهذه هي المرحلة الثانية من الميلاد الوجودي تنتقل بالكائن البشري من 
الوضع الذي كان قد اتخذه فى الطرف النقيض إلى وضع آخر جديد يصدر فيه 
عن نفسه» ویتحدد فيه بالرزجوع إلى نقسهء ۔باگئر ما يفعل ذلك- کا کان- 
معارضة للآخرين وتناقضا مهتم . بذلك يكتمل ميلاده» الوجودي كذات فريدة. 

بذلك يكون قد انثقلق من الؤجود» مجر الوْجود ينفيض ' إلى الوجود من 
حیث هو کیان فرياا! بنك |يكؤن قد خلص من ضراع هح جيل الاباء إلى تسوية 
ومصالحه وائتلاف! بذلك يكوت فد انلقن موجود فنذاته| إلى مو جود حقيقي 
من أجل ذاته وهو ذلك لا يكو ك كان-ف ظفولته نسسخة مستعارة الهوية» ولا 
يكون كا كان عند بروع المرآهقة هوية مناقضة بل يصبح هوية قريدة تتماثل مع 
غبرها من المويات وأن تفردت عن سار الهويات الأخرى. 

فالمراهقة من حيث هي الميلاد الوجودي للكائن ليست عملية تتم في حظة 
أو تستغرق وقتا بعينه بل هي عملية مفتوحة ينتقل فيها الكائن من الأسلوب 
السالب في توكيد الكيان عن طريق التناقض إلى الأسلوب الموجب الذي يصدر عن 
الإمكانيات الحقيقية الداخلية للوجود الفردي الفريد. فعلى المستوى السلالي 
تتابع الأجيال» ومن وجهة نظر جدلية تتبدى المراهقة دائ أبدأ ميلاداً في عام 
جديد هو العام الجنسى» ذا العام الحديد» عام ايلاد الوجودي بحكمه اتجاهان 
آشساسان: 
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أوهما: هو الاستقلالية المسرفةء وإن لم تكن محاولة وضع الكبار في موقف 
ا 

ثانيها: هو الثقة المطلقة بالذات» إن لم تكن عاولة تجديد الراشدين وآرائهم 
من كل ثقة. 

هذان الاجاهان الرئيسيان يلبسان في عالم الجنسية» الوليد صور البطولية 
الرجلية والغلاعة الأنثوية من حیث هما تکیف سطحي کاریکاتیري وإرهاصاً 
بالأساليب الموجبة فى تحقيق السيطرة 

وعلى المستوى الفردي وشتي المحاولات الفردية .التي تبذل إقامة من جديد 
للاتزان الذي انحطم ينبغي لهم أن يميز هنا يبل ءالصدمة من حيث هي ضياع 
للاتزان الذي کان قاتا وون المخاولات الإجانة لاقامنة من جدید. فالبلوغ تدفق 
لدد هائل من الطاقة.ابحنسية» ومن تم فهو صضدمة إتذهت | بالاتزان الذي كان 
متحققاء هذه الطاقة الخامرة هي صدمهء هي عصاب صدهى بكل معان الكلمة. 
ومن هنا تتم تعبئة العَالبية العظمى من الطاقة لمراجهة هذا لطر الهائل ويتبقى 
قدر قليل من الطاقة نحت تصرف الشخص فلا يقتدر عل مواجهة مواقف الحياة 
ومن ثم تبرز زملة الأعراض الانفعالية”الخاصة بالعصاب الصدمي من سرعة 
القابلية للتهيج وما يلحق با من نوبات غضب وبكاء» وسرعة القابلية للتعب 
دون جهد يذكر» وعدم القدرة على تركيز الانتباه والجهد»ء هذا إلى نوبات القلق 
وخثلف الاسالیب التكرارية الإفراغية في الأحلام الليلية أو النهارية كل ذلك 
عام يصدق على جيع الحالات وينتمي بالحري إلى المستوى السلال» شأنه شأن 
الأساليب السالبة في السيطرة والصور الكاريكاترية للتكيف. 

أما عن المحاولات التي يبذهما الفرد ليقيم من جديد الاتزان الذي انحطم 
ن الک ر تات وفوى الدفاع» فإن الذي يعنينا هنا بصفة أساسية هو ما توحى به 
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5 انطباع التناقض ف الغالبية العظمى من الحالات. 

ذلك أن الفرد المراهتق جرب كثرة من الإمكانيات والحلول ينتقل من 
الواحد إلى الآأخر ويناوب الدفاع والإشباع» وقد یواکب بینھ) لیعود من جدید 
إلى الدفاع فالإشباع. كل ذلك في طريقه إلى إعادة الاتزان إلى أن يعثر بحالة الفرد 
الفريد الذي مخصص شخصيته ويرسى سى الخطوط العريضة الآولى في تحديده 
لاهيته» ويمكن أيضا بصورة عامة أن ننظر إل المراهقة من زاوية جديدة للرؤية 
هي الصراع الذي يعيشه الكائن البشري في المراهقة» فنلح في حالة على وجهه 
ا لخارجي» وني الحالة الأحزى عل وجهة الداحل>فإذا كان البلوغ يضع الكائن 
في عام جسی جدید عليه فان ة إن بذلك بضعه فمو أجهة الأخرين وفي مواجهة 
نقسه أنه يواجه االالحون هو مل لالا ين ابقل الخارجي خیاته 
ويواجههم من ناحيةإجرى إن ضلورة طفولته الإي )ئی وجهها يجاول أن 
بتخطاها إلى تحديد ماهيته ولکن الات البش رئ بعينئن الصراع الداخلي ٤‏ 
صورته الأساسية سو اجهة ن حمراته اة الحديدة الى تتطلب الإ شباع من 
ناحيه وبين مجتمع الكبار إحباطاته» وماضيه بالياته وحاضره في قصور إمکانياته 
من ناحية أخرى. وهكذا نجدنا من جذيد آمام اللوحة نفسها وحفزات غريزيه 
وحاولات خختلفة من الحلول الدفاعية. 

خحلاصة القول أن المراهقة هي الميلاد للحق للكيان البشري على المستوى 
الفردي» وهي ميلاده الحديد على المستوى السلال. 

ومن هنا فإن تنظر المراهقة عند غخيمر يعتمد على نقطتين: 
١‏ - حدلية الحياة وتشمل: 

أ- صراع الاستقلالية في وجه التبعية قبل الوصول إلى تبعية متبادلة التي هي 
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ب- صراع الثقة المطلقة في وجهه الجهل المطلق فالكائن المراهق ينتقل من 
انعدام الثقة بنفسه إلى الثقة المطلقة بنفسه» ينتقل ما يعتقده من أنه موصوم بالجهل 
الطلق من جانب الكبار إلى رمي الكبار بالجهل المطلق قبل الوصول إلى الثقة 
المتبادلة التي هي خاصية الر ف 

ج- تكيف كاريكاتيري من السطحية والضحالة والعضدية يقف عند 
البطولية الرجلية والخلاعة الأنثوية. 
- صدمة الميلاد: وتشتمل على: 

آ- الدفعة الجنسية تضطلع بتشبيق العا حير الحياة بأحيائها وأشيائها 
تصطبغ بالدلالة الجنسبية ومن ثم قالكائن البشري لإي ولد ي المراهقة يولد في عال 
جنسي. ذلك هو تشليق' لال المعاشن فع سبي لقال (جم رة ا تعد تستمد جاها 
من التفاح بل من الشفتَين والوجنتين.. إلخ. 

ب- ضالة الطافة المسقةم الماخة حك نمرت أت لزاجه بين مواقف 
الحياة العادية ومن نه مظاهر انفعاليةخاصة بالعصاب احتى. 

ج- الدفعة الحنسية-تطيح بالتوازن الطفلي القديم» وهن ثم تبرز ضرورة 
الدفاع بتجريب تلف الإمكانيات حلا ذا الصراع. (صلاح خیمر» )۱۹۸٩‏ 
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الفصل الخامس 
مظاهر النموف الطفولة 
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يقسم علاء الأجنة مراحل حياة الجنين (مرحلة ما قبل الميلاد) إلى ثلاث 

مراحل رئيسية هي : 

-١‏ اللاقحة: وتبدا عندما يخترق الحيوان المنوي جدار البويضة الأنثوية عندئز 
تتفاعل الصبغيات الذكرية والأنثو ية ويتحدد بذلك صفات النسل الجديده 
سواء کان ذكراً أم أنى. 

۲- المضغة: عندما لضن إليكيضة املقحةرالام تيذا في تکوین ثلاث طبقات 
أساسية یتک و نها احا الجستم المختلفة: 

- الجحنين: تبدأ ياق اجنين إبانتهاء الشهر ألثاني وتع جم إلى هاية مدة الحملء 
وهي بذلك نعتلي فترة نموا ريع وتغير في سب آلأعضاء المختلفة. فيتغير 
حجم الطفل وشكله ووزنه وطولة ؤيخضع ذلك لسرعات جزئية ختلفة تغبر 
من نسب تمو الأعضاء بعضها لبعض. وأكذت أبحاث غلم الأجنة على أن 
حركة الجنين التلقائية تدا مهاية'الشهر آلثاني لبدء الحمل وتصبح حركة 
اللراعين والرجلين واضحة في الشهر الثالث. ويستجيب الجنين لبعض 
المشرات وتصدر عنه أفعال منعكسة في الشهر الرابع. وف الشهر الثامن 
يصبح سلوكه الحركي متشابماً تعاماً لسلوك الوليد. 
وتتاثر حركة الجنين بالحالة الانفعالية للأم» فالشعور الشديد بالخوف أو 

الخضب؛ أو تعب الأم الزائدء يزيد من حركة الجنين ومن نشاطه» وتقل حركة 

اجنين ونشاطه عندما تتناول الأم طعامها. 
وتدل نتائج الأإبحاث أيضاً على أن أجهزة السمع والشم والبصر والمذاق 


ہن 
واللمس تصل في نموها إلى درجة تؤهلها إلى القيام بوظيفتها عقب ميلاد الطفل. 
وقد يعوق بعض هذه الأجهزة عن القيام بوظائفها امتلاؤها بسوائل ختلفة» مثل 
امتلاء الأذن بسائل هلامي يصيب الجنين بيا يشبه الصمم الجزئي» فلا يستجيب 
إلا للأصوات المرتفعة الحادة التي تقترب هن بطن أمه» وكذلك امتلا الأنف 
بالسائل الأمنيوق نانم ص4 الذي يحول بين الأنف وبين أدائها وظيفتها إلا بعد 
أن يولد الطفل ويمتلىء تجويف الأنف باهواء. 

ويبدأ تكوين الجهاز البصري من الأسبوع الثالث بعد التلقيح» وتبداً حركة 
العين في الأسبوع الثانى عشر لبدء احمل وتظل تقوم بتلك الحركات في اتجاهات 
ختلفة في ظلام البطن جتيمتصبح اجر ة-عاافى و يجيد الولادة. وكذلك تبداأ 
براعم المذاق في نمز فمن الشهر القالت لبد احق" وييدا نمو الخلايا اللمسية 
حول الفم والأنفب ي تنتشرا إل جلد الرأسن ثم تعم ايلد كله. 

أن اجنين يستاجي ل للحرارة(ؤيتأترد ا أكثر ما يسججيب أو يتأثر بالبرودة 
مثله مثل إحستاسىالطفل- ك أن إحساس_الحنين بالالم لإحساس الوليد فهر 
ضعيف جدا. 

عندما يولد الطفل يتحول من ”جتن إلى وليد يعتمد في غذائه على أمه ولكي 
نفهم الطفل فهما صحيحاً يجب أن نتتبع مظاهر نموه المختلفةء وأثر هذه المظاهر 
غل سل که 
-١‏ النمو الحسمى: 

تنمو أعضاء الجسم الإنساني خلال الطفولة بنسب مختلفة» وأكثر مظاهر هذا 
النمو ارتباطاً بالعمر الزمني هو النمو الطولي ونمو الوزن ولذلك يقاس النمو 
ا لجسمي بنسبة العمر الزمني إلى معدل النمو الطولي - الوزن . 

ومن النظرة الأولى على الطفل نجد أن جلده مخطى بمادة دهنية سرعان ما 
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تزول بعد الولادة بعد ساعات ويميل لون جلده إلى الحمرة (وردي)ء جلده جعد 
ولكن تفارق هذه التجاعيد بعد أسبوع من الولادة. كا أن الرأس حجمها كبر 
بالنسبة لحجم جسمه فقد يصل طوهما إلى ربع طول الجحسم»ء وقد تأخذ الرأس 
-١‏ ضغط عنق الرحم على مقدمتها أثناء الولادة. 
= نوجه الكثير آثناء الفترات الأولى فتظهر مفلطحةء ولكن سرعان ما تعود إلى 

طبيعتها مع نمو الجسم. 

وقد يكون وجهه متورمإ عقب الولاجةء ثم يرول الورم تلقائيا مع الوقت» 
وحجم عینه نص ونع ويلا حط جود انتفاخ في الجفون» كا 
توجد أحيانا نقطة صغيوة من الذم ف بياض العين تزواك مع الوقت. 

والآنف قد يكو مفلطجا نتيجة انضغاطه ف | خرضر الأم أثناء الولادة» 
ويبدو الفم كانه شق صحير ي وجه إلطمل.. ویکون تسه سریع حتی أنه قد 
يصل إلى ضعت عة تفس البالخ» وذلك اجه جه الشتديدة للدكسجين. 
(یاسر حمود» )۲٣۹ ٦‏ 
النمو الطولى: 

يبلغ متوسط طول الوليد ٠١‏ سم تقريبا ويصل الطفل في نہاية العام الأول 
إلى ما يقرب من ٤۷سم‏ آي بزيادة سم في كل شهر أو٤‏ ۲سم السنة الأول كلها. 
ثم هبط هذه السرعة حتى تصل الزيادة في نهاية العام الثاني إلى نحو ١٠س‏ 
وبذلك يصل طول الطفل إلى ٤۸سم‏ وتستمر الزيادة الطولية في التناقص فتصل 
في نهاية السنة الثالثة إلى نحو ۷سم» وبذلك يصبح طول الطفل ۹١‏ سم تقريبً 
ويظل الطول يزداد بنفس هذا المعدل السنوي حتى ناية السنة السادسة ثم 
تتناقص الزيادة إلى ما يقرب من سم كل عام حتى يراهق الطفل. 


وتختلف معاي الطول باختلاف عوامل الوراثة والبيئة. وكذلك باختلاف 
الفروق الحتسية بين البثين والبنات وذلك لأن مخرسط :طول البثين يزيد غن 
متو سط طول البنات حتى المراهقة. 
النمو الوزنى: 

يصل وزن الوليد إلى ما يقرب من ۳ كيلو جرام تقريباً ويفوق وزن الذكر 
وزن الأنشى بقليل» ويظل هذا الفرق قات)ً حتى المراهقة وتصل سرعة النمو 
الوزنى أقصاها عندما يبلغ الطفل من العمر سنتين» وعندما يراهق فيزداد وزن 
الطفل ويصل إلى ضعف وزنةعتد الميلاد ني باية الشتهر الرابع» ويصل إلى ثلانة 
أمثاله في باية السنة الأف لو إل رة امتاله ق ايق ألة الثانية أي نحو ٠١‏ 
کیلو جرام. ثم تقل سلزغة لنمو الؤزتی حتی تصل إل ماپق ر من ۲ كيلو جرام 
لکل عام» وهکذا ینمو الطفل ي وزنه حتی یراهی, 

أن دورة النمو الظولى-تباين| دوارة الگمو الورنى فتكاذٍ تسير في عكس 
اتجاههاء فالنمى الطوطج يسع ف التصفت إلأول-من-السنة ويضب بطيئاً ني النصف 
الثاني» وأن النمو الوزنى يكاد يسير في عكس هذا الاجاهة.-فيبطئ في النصف 
الأول من السنةء ويزداد سرعة فى النصفالقاني من السنة. 
تأثر الظو اهر النفسية بالنمو الجسمى: 

أن الطفل الذي تنمو أسنانه لأول مرة (أسنان الرضاعة) وما يصاحبها من 
آلام اللثة تؤثر على نفسية الطفل فيبكى ويثور وتضطرب انفعالاته ومشاعره 
وكذلك المصاب بالصمم أو العمى والناس من حوله يسمعون ويبصرون» يؤدى 
ذلك إلى أنه ينطوي على نفسه ويثور على كل ما حوله أو يسلك سلوكاً ختلف عن 
السلوك العادي. 

و كذلك اختاال اتزان الخدد الصاء ونقص أو زيادة هرموناتها في الدم يؤثر 
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في النمو ا حسمي للطفل فينحرف به عن المعايير الطبيعة للنمو وبالتالي تشذ طباعه 
وأخلاقه ويؤثر ذلك في سلوکه. 

أن نفسية الطفل تتأثر أيضاً بحجمه وطوله ووزنه وقوته. فالطفل الذي 
يحاول رفع الأثقال المختلفة مثلاً ويحجز عن ذلك يشعر بالنقص والضالة. 
وعندما يصل بنموه الجسمي والعضلي إلى مستوى يؤهله للنجاح في رفع الأثقال 
فسح اة والاطمتنان. 
- النمو الحركى: 

شا كة من انكاش إحدى العضلات وانبساط العضلة الأخرى المقابلة 
هاء ويدف النموا اللحركي؟ إل التحكم ني الشضلات, المختلفةء وف انقباضها 
وانبساطها وتوافقهاءمويعتمد ذلك على قوة الطقلى وللرعته ودقته في كيفية 
استخدام أعضاء جبلمه واتنظيم حركاتها المختلفة/ لاوا العمل واكتساب المهارة 
المرجوة. 
المميزات الرئيسية لنمو الح ركي: 

-١\‏ يحضح التمو الحركي للاتجاه الطول والمستعرض» فتبداً مظاهر النمو 
الحركي تتضح في عضلات العين والوجه والرقبة. ففي الشهر الثالث بعد الميلاد 
حدق الطفل بعينيه في الأشياء المحيطة به» ثم تنمو عضلات عينيه حتى تصل إلى 
درجة من النضج يستطيع معها أن يتابع رؤية الأشخاص وهم يتحركون حوله 
فينظر إليهم وهم عن يمينه أو عن يسار وهم يقبلون عليه و يبتعدون عنه. ثہ 
يزداد حكمه في عضلات عينية حتى يتمكن من متابعة حركات بندول الساعة. 
وتنمو أيضاً عضلات رقبته فيقوم برفع رأسه ويستبقيها مرفوعة إلى حين» 
ويستطيع التحكم أيضاً في حر كتها ويستطيع أن يعبر بأسارير وجهه وهو في الشهر 
الثالث ويبتسم للناس عندمايبتسمون له. 
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اقل ال شهور الأول من حياته يستطيع أن يحرك ذراعيه جاه ناظریه» 
وحینا یری يديهم يمسك بأصابعها» ویلوح للناس بيديه إذا أقبلوا عليه أو 
رحلوا عنه. وقرب ناية الشهر السادس يستطيع آن يخدش الأشياء التي يقبض 
عليها. 

۲- يخضع النمو الحركي للاتجاه العام والخاص فتتميز حركات الطفل في 
الفترة الأولى من حياته بأنها حركات عشوائية عامة تشمل الجسم كله» فيحرك 
الطفل آعضاء جسمه کله عند تعلمه أي مهارة جديدة» ثم يتطور به النهو 
ويتخفف من أغلب حركاته.ؤيكون أكثرةدفة وإتقان .في تحريك الأعضاء الخاصة 
بأداء مهارة معينة. فمثلاً مرك الطفل قدميه وستاقيهء و جخرج لسانه» ويزم شفتيه» 
ويضغط بأاصابعه ویلاڼه ندم يتعلم الكتانةَلاول رة واعندما ينضج التوافق 
الحركي لديه بين العينؤمعصم يده وساعده وأصابعة/يستطيع أن يتقن مهارة 
الكتابة. 

۳- يبدأ التوافق-الحر كى من_العضلات الكبرى إل العضلات الصغرى 
ولذلك يميل الأطفال ف بداية نموهم إلى الألعاب التي لا تحتاج إل دقة» وعندما 
بطر ج النمو يميلون إلى الألعات-آلأكثر دقة. ولذلك تتميز كتابة الأطفال 
بضخامة حروفها في بداية تعلمهم الكتابة لأول مرة ثم تتطور مع مراحل نمو 
الطفل حتى تصل إلى الحروف الصغيرة. 

-٤‏ يخضع النمو الحركي من التجانس إلى التباينء فالوليد خلوق متجانس 
في حركات أعضائه المختلفة فيظهر هذا التجانس مثلاً إذا قارنا نصفه الأيمن 
بنصفه الأيسر» فهو يحرك يده اليمنى بسهولة كا يحرك يده الیسرى» إلا أن بعض 
الأطفال في السنة الأولى من حياتہم يفضلون استخدام إحدى اليدين عن الأخرى 
"سواء اليستى أو اليسرق" وف اة السنة ألانية يسر الأمر قاما عل تفضيل 
E og‏ 
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الطفل لاستخدامه اليد اليمنى أو اليسرى. [ 
“٥‏ يعتمد النمو الحركي في تطوره من مستوى لاخر على مدى نضج الطفل 
للقيام بالحركات المختلفة. وتدل أبحاث هيلجرد على أن تدريب الطفل للقيام 
بعمل ما لن يفيده الفائدة المرجوةء إلا إذا بلغ مستوى نموه الحد الذي يؤهله 
لللإفادة من هذا التدريب. فقد قسم هليجرد الأطفال الذين يبلغ عمرهم سنتان 
إلى جماعتين متناظرتين تماما. ثم درب إحدى الجاعتين لمدة سنة على إدخال الزرار 
في عروته وعلى استعمال المقص» وترك الجاعة الأخرى دون أي تدريب. وبذلك 
تفوقت الجماعة الأولى علنالثانية ف هاتينالمهارتين. ثم أنه بعد ذلك درب 
ا لŞجاعتين‏ دة شهر علن نفس االهارتن. ولد لت التجائج النهائية على تساوي 
ا لجاعتين في قدر عا على آداء المهازتن: 
مراحل نمو مهارات الجر کات: 
-١‏ حركات عشواتئةء غير واضالجة ألمجوف ولكنها تمهد اظهور الأناط الحركية 


المختلفة. 
۲- حركات عامه بدائية مؤقتة تتطالب جهد وطاقة كبيرة وتبدف بصفة عامة 
لكسب المهارة الحركية. 


-٣‏ حركات موجهة توجيها جزئيا نحو كسب مهارة معنية. 
الخال يعتمد الملشى على إتقان مهارة الوقوف» وكذلك مهارة اتزان الحسم 
وحرکه الأرجل والأقدام» آې آن هده المهارات الصغيرة تنتضہ ویتم 
الاتساق بينه) ني كل عام يشملها جميعا لكسب مهارة كبيرة وهي المشى. 
آنواع المهارات: 
يقسم بعض العلاء المهارات إلى مهارات حركية ومهارية يدوية مع العلم آن 


ارات البدوية جزء من المهارات الجر كية بمعنى أن كل مهارة يدوية» حرکيه»› 
وليست كل مهارة حركية يدويه. 

وتنقسم أيضاً المهارات بالنسبة لسهولتها وصعوبتها فمنها البسيطة التي 
تعتمد على توافق وانتظام حركات عدد قليل من العضلات» ومنها المشي 
والجري» وأيضاً المهارات المعقدة التي تعتمد على توافق وانتظام حركي لنشاط 
عضلات عدة. وتحتاج إلى مستوى عال من النضج الجسمي والحركي ومنها 
الكتابة على الآلة الكاتبة والعزف على البيانو. 
المشى: 

تعتبر مهارة المشى إن اهارا ار كية تالا طقال التي يقف فيها الطفل 

على قدميه لیحرر يدلةام الالنضاف ال زه يتو ر#النمو 'بالطفل فيرفع رآسه 
فى الشهر الأول وإذا' زقدً اعل ظهره في الشهر الثانج//فيراتقع رأسه وصدره» 
ويستطيع الجلوس بمعاؤنة أحدفي الشهررالرابع ويجلس وجده في الشهر السابع» 
ويقف بمعاونة أحدف-الشهر الغامن» سكا با منضدة في الشتهراالتاسع ثم يجحبو في 
الشهر العاشر > جلى 0 > چ اينهض واقفاً 
ممسكاً بالمنضدة فى الشهر الثاني عشر ويف ليصعد درجات السلم في الشهر 
الثالث عشر» ويقف وحده في الشهر الرابع عشر» ویمشی وحده في الشهر 
الخامس عشر. ولا يعني هذا التتابح ضرورة خضوع كل طفل هذه المظاهر خطوة 
أثر خحطوة» بل يمكن القول أن مهارة المثى تتطور عند الطفل فهو بحبو على 
الأرض ثم ترتفع بقامته بعض الشيء رھ خف ساسا رجات السلمء ثم 
يستوي قائ)ء ثم یمشی في اضطراب ثم ما يلبث آن يمشي في ثقة واطمئنان. 
القبض على الأشياء والمهارات اليدوية: 

تعتبر مهارة القبض على الأشياء من المهارات اليدوية فهي تقوم على توافق 
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حركات الساعد واليد والأصابع» وتحتاج إلى مران طويل وإلى مستوى من النضح 
حتى تصل إلى حركات جادة وصحيحة. ويستطيع الطفل في النصف الأول من 
عامه الأول أن يقبض على الكرة أو الحبل أو غيرهما بيده كلهاء ثم يتخفف من 
ذلك حتى يصل إلى نهاية عامه الأول فيستطيع آن يقبض على هذه الأشياء 
الختلفة باصعن أو تلاثة وقد وضح كاتل أن الطفل وهو في الشهر الخامس 
يستطيع نقل الأشياء من يد لأخرى والتقاط الملعقة» وفي شهره السادس يرفع 
الكوب وفي الشهر السابع يلتقط مكعبين مع الاحتفاظ بمكعب في كل يده 
ويجذب اللعبة من الحبل.المتصل بها في آشهره التامن ويز الجرس في شهره التاسع» 
أما في شهره العاشايضر باعل الكوب بال لعقةي وي /شهره الحادي عشر يحرك 
الكوب لأخذ اللعبة المختفية تحت ويسم ححطوط غيب وئه بالقلم في الشهر الثاني 
عشر. وهكذا يتمس النملى قيض حبات الخرز ني الفاتدوق في الشهر السادس 
عشر آما العشرون قيضع الاإشكاك الربغة ق إإطارها:دأخحل لوحة الأشكال 
ويحاول طي الازرآق ف عامه الثان: 

ومن هنا يتضح أن سرعة الطقل ودقته في أدائة للمهارات المختلفة تتأثر 
بعمره الزمني والجسمي وبنسبة ذكائه وأيضاً بجنسه ذكراً آم انٹی» وبالعوامل 
البيئية ا محيطة به والمؤثرة فيه» وقد أكد أغلب العلاء على تفوق البنين على البنات 
في المهارات الحركية واليدوية المختلفة. 
رعاية النمو الحركي في البيت والمدرسة: 

يمتدح الاآباء والمدرسون الأطفال الممادئين الساكتين يؤثرونهم على الآخرين. 
وذلك لآن هذا الهدوء يريح الكبار من الأطفال. ومن الأفضل بالنسبة للطفل 
ولوالديه و لمدرسيه أن يسلك الطفل السلوك السوي والمناسب لسنه وهذا لا يتأتى 
إلا إذا عبر الطقل عن نشاطه الحر» وتلقائيته المباشرة» ومرونته الفائقة» ومهاراته 


ا لحر كية اليدوية. فيجب علينا نحن الكبار أن نرعى هذا النشاط وتلك التلقائية وا مرونة 
وذلك بمسایرتنا لمستویات نضجه ولا نرهقه بآمور فوق طاقته آو تخیر طبیعته. 

وأن نراعي ميزات نموه الحركي ومظاهره الرئيسية. فيجب علينا ن نوضح 
للطفل هدف العمل الذي نرجو منه أداءء» ونبعث فيه الرغبة والنشاط» ولا نأخذ 
بيده في كل صغيرة تعرض لاء وعندما مخطيع لا نمنعه بالقوة» بل نرشده إلى 
النواحي الصحيحة حتى ميدهاء فإن الإجادة كفيلة بأن تذهب عنه أخطاء 
المحاولات الماضية. 
۳- التموالحاسى: 

الحواس هي اليثابيم الأول التي إمتقي متها آلفركاقصاله الباشر بنفسه 
وبعالمه الخارجي. وشعولالفرد ينوع من الإحساسات ويدرجتها وبعلاقاتا 
بالأشياء الأخرى |إلملع |إدرااكاا إجيسام فالجين باد اجاسة| إبصر با الأشياء 
والأبصار وظيفة هذه الحاسة. والإدرا عور الفرد با يبصر» شعورا يجدد له 
العلاقات القائمة بين المرئيات» ودرجتها ونوعهاء وتختلف حواسش الوليد عن 
حواس الطفل وعن حواس الإنساتءالتاظح البالغ من حيث شدتها ومداها. 
فإدراك الطفل للعام الخارجي المحيط به يختلف عن إدراكنا له» وذلك لتباين 
وتفاوت مستويات النضج الحاسي ولنموها تبعا لنمو الطفل وتطوره. 

إن الإحساس الباطنى أو الحشوى والذي من مظاهره الجوع والعطش»› 
يخضع لنمو الطفل» وتبدو آثار هذا النمو في مدى تحكم الطفل في عمليتي التبرز 
والتبول» وتخضح هاتان العمليتان للنضج والتدريب. فيتحكم الطفل 1 عل 
الترز عندما يبلغ عامه الأولء ويتحكم في عملية التبول مهارأ في النصف الأول 
من عامه الثاني» وليل في نهاية العام الثاني. 
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حاسة البصر : < 

تتكون العين البشرية من عدسة تنقل صور المرئيات إلى شبكية حساسة تقع 
في قاعها وتحيط بها من الداخل. وتبداً حساسية الشبكية بالنسبة للأضواء المختلفة 
ضعيفة عند الميلادء ثم تنمو حتى تصل في نهاية السنة الأولى إلى ما يقرب من 
اكتمال نضجها الوظيفي. وبذلك لا تفترق حساسية شبكية عين الطفل في نهاية 
عامه الأول عن حساسية شبكية عين الراشل» ولو تتبخنا تطور الساسية الضودة 
للطفل عقب ولادته مباشرة فنجده- لا يستجيب مباشرة للأضواء الساطعة التي 
تقح على عينيه بل يحدق فيهاردون وعي أو إدراك واضح. وفي يومه الثاني من 
الميلاد تستجيب حدقة النافتضيق وتتسح تبعا لختلاف شدة الإضاءة. ويمضي 
في تطوره ونموه اقبغمص أ عبتيه ويلقى برأسة إلى 'الوؤآاء ليشجنب مواجهة الضوء 
الساطع المغاجىء. 

وخلال الأربعة أيام الأول من الميلاد لا تخضع حركة العين اليمنى لاتجاه 
حركة الى[ 1020 m0‏ | دق الین 
اليسرى بمرئيات أخرى ليس خا صلةبمرتيات العين اليمنى» ويتطور النمو 
والتوافق الحسى الحركي يزداد التناسق بين حركات العينين فيتضاءل اضطرا) 
شیا فشینا حتی ټزول. 

ويتميز أبصار الطفل في طفولته المبكرة وبدء طفولته الوسطى بطول النظر 
فرؤيته للأشياء البعيدة يفوق رؤيته للأشياء القريبة. ويرى الكلمات الكبيرة 
وتصعب عليه رؤية الكلمات الصغيرة» وهذا جد صعوبة كبيرة ويصاب بصداع لما 
يبذله من جهد في رؤية الكتابة وقراء تما في بداية تعليمه في المرحلة الأولى» وعندما 
ينمو وينضج سرعان ما يتعلم هذه المهارة الجديدة ويزول آثار الصداع. 


يستجيب الو ليد للأصوات الحادة المهاجئة العالية» ولا يستجيب للآصوات 
الخافتة الضعيفة» ثم يتطور به النمو السمعى قيمیز الدرجات اختامة لالآصوات 
المتباينة. وتتطور قوة التمييز السمعي تطوراً سريعاً في السنة الثالثة من ميلاد 
الطفل» وتستمر حتى يصل إلى العاشرة من عمره وتصل إلى نضجها الصحيح 
بعد الثالثة عشر من عمر الطفل. وده الحساسة آهمرة بالغة في تطور النمو 
اللغوي عند الأطفال. 
حاسة التذوف: 

الوليد لا يميز بوضوح بين-الأنواع الركيبثية للأطعمة. ثم تنمو وتتطور 
حاسة الذوق سريعاافك داه إقانك جز لسار الى و بي عن الأشياء المرة 
والحامضية» وذلك |تبعا نموا وانضج البراعم الذوقية اتشر على اللسان حيث 
يميز طرف اللسان| التتوق ا ا مفلل ۋم خرة اللسلاك[قيز| ألأشياء المرةء أما 
جانبي اللسان فيميزان.جيع آنواع المذاق) آما وسط اللسان لاديميز أي مذاق. 
حاسة الشم: 

لا يستجيب الوليد استجابة وآأضلحةاللاروآئح المختلفة بين يتأثر بقوة لرائحة 
فقدرة الطفل على الكمة دان الروائح الحميلة والكر رة 5 لقت عن قدرة 
الراشد» فطفل السابعة لا يختلف تيزه للروائح المختلفة عن تيز الراشد مذه 
الروائح. 
الحساسية الحلدية: 

تنتشر على الجحلد نقط ختلفة تكسبه حساسيته للضغط واللمس والسخرو نة 
والبرودة والأل. ويختلف انتشارها تبعاً لاختلاف مراحل الحياة فهى تيدأ م. 
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الرأس وتنتهي عند القدمين» ومن الجذع إلى الأطراف» ولذلك فوجه الوليد أكثر 
حساسية من ظهره وبطنه وقدميه. وأيضأ العضلات المحيطة بالفم أكثر استجابة 
لثيرات اللمس والالم والحرارة من عضلات الوجه الأخرى وذلك لارتباطها 
E NE.‏ 

وتختلف استجابة الجسم للسخونة والبرودة فلا يستجيب الجسم إلا 
لدرجات الحرارة التي یداو تفص کن کر وف الجسم (العضو 
الجاسي) تكيفاً سريعاً لفرق الحرارة بمعنى نى أن ماء الحام الساخن تثير في الجسم 
الإحساس المغاجىء بالخرارة- وكلا زادت مَكةتعرض الجسم للاء الساخن 
يضعف الإ حساسإ بار ار وينطبى ذلك اقرع لاء الباردء أي الماء الذي 
درجة حرارته أقل اشن دراجة جرارة الس نمر اهردق البداية ببرودة شديدة 
سرعان ما یتکیف E r‏ بها اوايتضاءل شور o‏ الراو1ة. أي آن الجسم لا 
يمحس بالحرارة أو البو جل با تاراقع ذراجة الخحرارة. 
رعاية النموالخاسئ: سر سے 

n OF‏ 7ا حساساتبا لتساعد 
حخواسهم على النشاط وتكامل شخصتام في نموها وتطورها من خلال الاتصال 
امباشر بالعالم الخارجي 

ولذلك استخدمت بعض المدارس المعينات السمعية البصرية لإيانها العم 
بفائدتہا وآمیتها فی ترد تنشئة الطفل تنشئة علمية تفسية صحيحة! تن ت 
آهمية الحواس فالقرد يتعطل حواسه» وذلك لأن مرضها يعوفها ويعوقه عن 
اللاتصال المباشر باهيئةء فعلى سبيل الخال الصمم الجزتي والكلى يؤخر نمو مهارة 
الكلام عند الأطفال ويحول بين الطفل وبين التقدم الذي يرجوه لنفسه ويرجوه 
الناس له. هذا لزم علينا أن نرعى النمو الحاسي للطفل في إطاره الذي ينمو فيه 


ص ۱ 


ولا نفرض عليه إطاراً آخر غيره حتى لا نسلك به مسلکا معوجا لا یتفق 


5 بوا ااا 
ا وتنتھی بالذکاء) بمظاهر ا النمالات AeA‏ 

فقد أبدت الدراسات واللاحظات العلمية النفسية وجود مستويات 
للعمليات العقلية المعرفيةء وأيدت أيضاً مدارج رقيها وتعقدهاء فعلى سبيل المثال 
اليقظان المقبل على النوم يتخففت أولا من المستويات العقلية العليا كالتفكيرء 
الأمر إلى أن ينعزل بيخواسه نالعال الممجيط به فينام دايا النائم المقبل على 
القظة لستجست أولا بجو اسه للعالم الخار ج م بستحہس بادراکه وتفکره 
0 
خطوة أرقى من الإحساس في سلم التئظي م العقلي المعرفي» وذلك لأنه يضفي 
pf E al a A e le‏ من اتصال هذه 
للحباة العقلية المعرفية. 

قعل سيل الال انطباع صور الرئيات غلل شبكية العرنء؛ هذا ساس 
بصري بين اتصال مؤثرات هذه المرئيات بالجهاز العصبي المركزي وتفسيره هما 
من ناحية الشكل واللون والحجم وتقديره لعناها فهذا إدراك بصري. 

ويعتبر الإدراك الحاسى وسيلة الطفل الأولى للاتصال بنفسه وبيئته ولفهمه 
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مظاهر الحياة المحيطة به» وأيضاً لبتاء صرح حياته المعرفية الواسعة الو 
ويمضي الطفل فدماً في حياته فيحتسب خبرات ومهارات من خلال الصلة 
القائمة بين الادراكة الحاسية وبين مجال حياته وميادين نشاطه. فيستطيع أن 
يكيف نفسه لبيئته أو يكيف بيئته لنفسه. 

وهکذا تتأثر المدراكات الحاسية بمدى نضج الحواس المختلفة» وبمستوى 

نمو الجهاز العصبى لمركزي» فعلى سبيل المثال نمو الإدراك الحاسي البصري يتأثر 
بمحصلة ثلاثة عوامل هي : 
-١‏ البحث عن الصور.البضرية والاحتفاظ با 
تییزها وحدیبمعالمها وار سومها. 
۳- تفسیرها وفهم معټاها: 

فالعامل الأول يده الملىتؤن الحاسي العضوي ‏ وألعامل الثاني يحدد المستوى 
الحاسي العصبي» والعامل الثالث دد اکر الإدراكى العقليء ونلاحظ أن کل 
عامل من هده العو امل يعمد عل مستوی اتج الخحاسئ ج العضوي- العصبي 
للفرد. فإدراك الرضيع جحتلف عن إدراك الفطيم»ويختلف عن إدراك المراهق 
وذلك لاختلاف مستويات النضج الى يمر بها الفرد فى مراحل نموه. 

قد تصاب بعض أجزاء الجهاز العصبى المركزي با يعوقها عن أداء 
وظيفتها الإدراكيةء بينا تبقى أجهزة ا لجس سليمة صحيحة. وبذلك يسجل 
الجهاز الحاسى مؤثراته لكن الطفل لا يقوى على تييزها أو فهم معناها كالذي 
ينظر إلى الأشياء المحتلفة ولا يراهاء أي أن العين تسجل صورها والعقل لإ 
يدركها أو يفهم عنها معانيها ومدلولاتې|. 

ومن هنا يتضح أن هناك فرق بين النظر والرؤيةء فالنظر تقليب العين حال 
مكان المرئي طلب لرؤيته» بينا الرؤية هي إدراك المرئي» ويصطبغ إدراك الفرد 


س 1۷ 


متباينة» ويعتمد ظهور هذه الحاجات على شدة رغبة الكائن الحي فيها ودرجه 
عزوفة عنها. فعلى سبيل المثال معنى الماء للظامئ يختلف عن معناه للمرتوى؛ 
والشخص النائف يرى الطرق التي تصلح فمروية؛ والأماكن الى تصلح 
لاختفائه» والابن المطمئن لا يرى في بيئته كل هذه المعاني النفسية. 
إدراك الأشكال وعلاقتها ال مكانية: 

أن قدرة الطفل عل إدراك الفروق القائمة بين الأشكال المختلفة المحيطة به» 
وتييزها تبدأ مبكرة جدا. ومن الباحتين ها يقرربكء ظهورها في هاية الشهور 
الستة الأولى من عمر الطفال ويم ادون ف إ جرا ءا و معلل إثارة بعض الدوافع 
عند الطفل ليختار بين االأشكال الث يراها ثم تكر هذه العملية حتى تظهر 
قدرته على التمییز بیٹها. مان الباجثان من كان يصب بع |الجلوى على شكل 
المثلث ويترك شكل الداترة دون-شى ا ما فيعجو د الطفل أعلى, شلكل المثلث نتيجة 
للتجربة السارة التي يلقاها بللا کا بعد ذلك إل تغيير أوضاع 
وأحجام المنلث والدائرة وإزالة ما با ثلث من حلوى» فيعود الطفح بعد هذا كله 
لتمييز شكل المثلث عن شكل الدائرة. 

هذا ولا يستطیح الطفل العادي أن يدرك مدى التناظر والتاثل والتشابه 
القائم بين الأشكال إلا في بين الخامسة والسادسة من عمره. وبذلك لا يستطيع 
الطفل أن يضع القرص الدائري في فراغه الدائري الخاص به بلوحة الأشكال» 
إلا عندما يصل به نضجه وعمره إلى هذا المستوى. 

ويعتمد إدراك الحروف المجائية على هاتين الظاهرتينء أي على إدراك التباين 
والتاثل» وهذا يسهل على الطفل إدراك الحروف التباينة مشل الألف والميم 
ويصعب عليه إدراك الحروف المتقاربة مثل الياء والتاء في اللغة العربية» ويسهل 


سے 
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عليه إدراك اكك را٣‏ 
ويصعب عليه إدراك ال N‏ وال N‏ في اللغة الإنجليزية. هذا ويتأخر الإدراك 
الصحيح هذا التباين اللغوي إلى السنة السابعة والنصف من عمر الطفل العادي. 
هذا وتختلف قدرة الطفل على إدراك العلاقات المكانية القائمة بين الأشكال 
تبعاً لاختلاف مراحل نموه وسني حیاته» وسبق ان وضحنا أن بياجیه وزملاؤه 
أكدوا عل أن الطفل فيا بين الثانية والثالثة من عمره لا يدرك من تلك المادقاكت 
إلا ما كان منها عملياً نفعياً متصلاً اتصالاًمباشراً بإشباع حاجاته ورغباته» وأنه 
فيم بين الثالثة والرابعة امن موم يدرك الخلاقات المكانية الذاتيةء أي علاقاته به 
وعلاقاتما به ویکیفلۀ نشاظه وسلو که وفقا دا ا ا5ر اك آنه بعد أن جاوز الرابعة 
من عمره يدرك | العلاقاث المكانية ال وضوعتةء/فندزك أنه إكائن وسط الكائنات 
الأخحرى» أي أن له جود ختلف عن وجود الأحياء والممادات المحيطة به» ثم 
يسعى بعد ذلك ليكيف نقسه مدا الإاراك الجديد. ولاقامة صلته القريبة والبعيدة 
بهذه الأشياءالمختلفة ولقد دلت اللارا سات التي 6ا۵ ہا سمیک ۷.۴۰8۲ على 
أن قدرة الطفل على إدراك انجاهه وتخديدهوضعه ومكانة بالنسبة للشرق والغرب 
والشمال والجنوب والقرب والبعد تنمو ببطء حتى السادسة من عمره ثم يسرع 
النمو بهذا الإدراك فيا بين السادسة والثامنةء ثم مدأ تدر يجيا حتى يصل في سن 
الثانية عة إل مستوق إدراك الراشد و هذا يضعب عل الأطفال إدراك هده 
الاتجاهات في باكورة حياتمم المدرسية. كا يصعب عليهم أيضاً تقدير مدى 
ارتفاعهم عن سطح الأرض في المنازل المرتفعة» وقد يحاولون أن يقفزوا إلى 
الطريق من ذلك العلو الشاهق لعجزهم عن إدراك المدى الصحيح للمسافات 
والأبعاد. 


a  ٠٠٠—_ _ س ر‎ 


يسقر سلوك الأطفال في باكورة حياتهم أي قبيل الرابعة عن قدرة ناميه 
متطورة في تمييزهم للألوان واختيارهم ها ومعرفتهم إياها ويستطيع الطفل 
العادي في مثل هذا السن أن يفرق بين الألوان المختلفةء كالأحرء والأزرق» لكنه 
يلقى صعوبة كبيرة في التفرقة بين درجات اللون الواحد لتقاربهاء ويتضح من هذا 
أن الاسس النفسية للإدراك اللوني تقترب من الأسس النفسية لإدراك الأشكال. 
آي أن الطفل يدرك التباين والتفاوت قبل أن يدرك التهاثل والتشابه. 

ک| أن نمو مدركات الألرأن والأشكال لدئ-الطفل تخضع لاتجاهات النمو 
العامة وخاصة للاتجاه العام ياطتاص أو الخقل, المَصل. فإذا اقترن الشكل 
واللون فإن الطفل اهيل إل ايان الأشكال قبل أنجمیل إلى احتيار الآلوانء 
فاللأطفال فيا بين الثاني ةا والغالثة من أعارهم يعمدو نق انخٹیارهم على اأشکال 
الأشياء التي يرونا ولأا يلجأون إلى آلؤانهاء فكل زهرة اليم وردة مها اختلفت 
آلوانہاء ثم یمضۍ ب النمو فيعتمدون أي اختيارهلم على لوان الأشياء وذلك فيم 
بين الثالة والسادسة من أع|ارهم. آي آأنهم يغلبون الثاحية الجرئية على الناحية 
الكليةء وهكذا يتطور إدراك الطفل قيمرئ بين الوردة الحمراء والوردة البيضاءء 
ثم يعود به النمو بعد ذلك إلى مستوى التعميم الصحيح فيدرك أن اختلاف اللون 
لا يؤثر ني شكل الشيء. وهكذا يستمر به النمو حتى مرحلة المراهقة والرشد آي 
أنه يمضى فى إدراك الأشكال وتفصيلها على الألوان في تكوين مدركاته الكلية 
طوال حیاته. 
إدراك الأحجام والأوزان : 

يستطيع الطفل في عامه الثالث أن يقارن بين الاحجام المختلفة الكبيرة 
والصغيرة والمتوسطة. فيتدرج في النمو حتى يجيد إدراك الأحجام الكبيرة ثم 
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إدراك الأحجام الصغيرة ثم إدراك الأحجام المتوسطة. أما من ناحية الأوزان 
فالطفل لا يستطيع أن يميز الفروق الدقيقة بين الأوزان المختلفة وقد يستعين 
الطفل بالفرق في الحجم ليقدر به فرق الوزن. ولذلك فهو يعجز عن إدراك الفرق 
بين الوزنين المتقاربين إذا تساويا في حجمه|. ' 
إدراك الأعداد: 

أن إدراك الطفل للتجمعات العددية المختلفة يسبق إدراك الأعداد ذاعهاء 
فالطفل في عامه الثاني للميلاد إذا أعطيت له أربع برتقالات ثم أخفيت عنه واحدة 
منها فإنه يدرك أن نصيبه قد ضغرة ثم يهضى يبحت عن البرتقالة الضائعة. أن قدرة 
الأطفال على معرفة كث المجم ات العدديه طهر مبكرة أي قبيل السنة الثالثة 
للميلاد وبذلك يدزك: الطمل أن المجموعة المكونة شن لح برتقالات أکر من 
المجموعة الأخرئ|المحولة ا من خم برتقالات» أي أنه تيلتطيم أن يميز بين الكثرة 
والقلة ويختار لنفسه الكثرة ويترك القلة. ثم إيتطور به التمى جتى يستطيع فيا بين 
ا لخامسة والسادسة أت يقارن بين المجموعا ت التساوية ويدرلكبذلك التناظر والتماثل 
ف التجمعات المحتلفة> نم يتطور النمو بالطفل من مستوى التجمعات العددية إلى 
مستوی التتابع العددي فيستطيع أولا أن يعد على أصابعه» ثم یمفی به النمو حتى 
يستطيع استخدام أصابع الأفراد الآخرين في العدء ثم يتتهي به الأمر إلى إدراك 
الأعداد دون الاستعانة بأصابعه أو بأصابع غيره. وتتخذ طريقته في العد شكلاً غريباً 
في أول نشأتهاء فهو يقفز من الأربعة إلى الثانية دون أن يدرك أنه نسى ما بينهاء ذلك 
حیت] یقول ۰۱ ۲ ٠١١۹ ۸ >٤ ٠۳‏ ثم يتطور به الإدراك العددي إلى أن تستقيم 
طريقته في وضعها الصحيح السوي» ويستطيع الطفل في بين الخامسة والتاسعة أن 
يتعلم العمليات الحسابية الأساسية ويبدا با لجمع وبالطرح فالقسمة. هذا وغالباً ما 
تتأخر العملية الأخرة إلى ما بعد التاسعة. 


إدراك الزمن: 

يدرك الطفل في باكورة حياته الحاضر الذي محيا ويعيش فيه وذلك لاتصاله 
المباشر بنشاطه وسلوكه ولشدة علاقته بعالمه الواقعي المحيط به» ثم يتطور به 
الأمر حينا ينشط خياله إلى إدراك مستقبله» ثم ينتهي إلى إدراك الأحداث الماضية 
في حياته وفي حياة الآخرين. وهو يدرك ذلك الحاضر في يومه الراهن عندما يبلغ 
من العمر غامين: ويدرك الخد فيا بين الانية والثالقة من العمر يدرك الامس ف 
نهاية الثالثة ويمضى به النمو فدماً في حياته سنوات نضجه» فيدرك شطري النهار 
بصبانحه ومسائه في ستته ]اچاچ چچ اا رعلاقتها بالأسبوع في سنه 
السابعة» ثم يدرك شهوز السنة جيع] يبلغ من الخفر ناي سنوات. 

ويتأثر إدراك افاج لدف الات الرممة ظالت ٣م‏ قط ت- بمراحل نموه 
فعلى سبيل الخال إجسا الطفل الام المدرسى يستغر قا دى أطول من إحساس 
طلاب الجامعة. وهكذا تابنا شعورا غريمخلال مراحل جاتنا النفسية» فنحس 
بان الزمن يسک أوغل بنا الحمر نو الرشد والشيخوخةء والطفل العادي لا 
يلرل تقاما ما يعتبه ادى الزمني للدققة َة أو الساعة آو الاسبوع آل الشهر حتى. 
اخ التادسا من شوه او جا وها بی ذلك لأن إدراك المدى الزمني اک 
ردا من إدراك التتابع من إدراك التتابع والتعاقب 
عملية التفكر : 

يعرف التفكير بأنه سلسلة متتابعة حددة لمعان أو مفاهيم رمزية» تشبرها 
تامف إل غلك ربخد النكي عق لبتي الامطراء اعباط وان 
الاستقراء في استنتاج الكليات من الجزيئات» ويعنى الاستنباط استنتاج الحزيئات 
من الكليات. ويشتمل الاستدلال على هاتين العمليتين. 

ولو شبهنا الاستدلال بهرم قمته معنى كلي وقاعدته معان جزئية عدة تقوم 
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بينها علاقات» وهكذا يصبح الاستقراء عملية فكرية تتجه من القاعدة إلى القمة» 
ويصبح الاستنباط عملية فكرية تتجه من القمة إلى القاعدة وهدف الاستدلال 
بنوعيه استقراء كان آم استنباطاً هو الحكم على الموقف أو المشكلة التي يواجهها 
الفرد. 
تكوين ونمو المغاهيم العقلية عند الأطفال: 

يدرك الطفل العام المحيط به إدراكاً غامضاً لا بجحدد خصائصه وميزاته وأنواعه 
ومعانيه ومفاهيمه» فعلى سبيل المثال يعتبر الطفل آن کل ما يلمس شفتيه فهو طعام 
وهو ما یکاد يمسك بلعبته حتۍ يضعهااني فمه ثم مضي في امتصاصهاء ثم يتطور به 
النمو ومستوى النضجافيدرك ما چ کل وما-لا يوگل معنا بحواسه في تکوین هذه 
المعاني» وهكذا يستطر به إدزاكه حتل| يقس الأشخا مح الحيطة به إلى ججموعات 
متجانسة يزداد علدا انها لويادة" نموه وقدا ببلتعين آي تقسيم الأشياء بألفاظ 
الراشدين في تسمية الأشباء المختلفة وحكةايمضى مستخيناًياللغة الرمزية في تكوين 
معانيه ومفاهيمه الكاية. وبذلك تلش شال الأشيا من اتكراز الخرة ومن الاتصال 
المباشر بالبيئة الطبيعية والبيئة الاجتاعية ومن تفاعل الطفل معها ومن ربط الألفاظ 
اللغوية بمذه المعاني المختلفة. آي أن العأ المختلفة تتطور من الخرة الحاسية إلى 
لمفغاهيم الرمزية. وقد سبق وأن وضحنا أن بياجيه وزملاؤه أكدوا على أن فهم الطفل 
للآشياء المختلفة يتطور من فائدتها ووظائفها إلى نوعها وجنسهاء ولذلك لا يدرك 
الطقل مفهوم المعاني المجردة كالعدالة والفضيلة والخير إلا عندما يصل عمره إلى 
اني عشر ة سنة. 
نمو الاستدلال: 

ند اكد باجه على أن شر الطفل ععلف فی مظاهر» غق نکال اسان 
الراشد. وأن الطفل الذاتي في تفكيره يدور حول نفسه» فلا يهمه هدف التفكر أو 
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موضوعه بقدر ما همه أن يكون هو القطب والمركز في كل ما يدور بخاطره ويناجي 
به نفسه» وأن يميل إلى التلفيق فى استدلاله فينشىء علاقات غريبة لا ترتبط من 
قريب أو بعيد بالحقيقة التي يسعى للكشف عنهاء فحين يسأل عن سبب عدم وقوع 
القمس عل الأرض شب يلا أت علرعااق الاد هرل فرة ذلك أن غالا 
ما يصدر أحكامه على الأشياء المختلفة المحيطة به دون أن يستغرق أغلب احت| لامها 
فهو يقوم بالتعميم السريع وينقاد في تعميمه هذا من حالة فردية مرت به إلى احالات 
كلها. أي أن تفكير الطفل الذاتقي مركزي» ملفق» سريع التعميم» وقد آكدت 
الدراسات المختلفة أن طفل.الثالثة يستطيع أن يعسَعن الفكرة الأساسية لبعض 
المشاكل العلمية التي قد تعتر ض4 ويستطيع أن حرطل حلا معقولاء وذلك حينم 
نطلب منه أن جد طرايقة في متاهة ممشتانكة االمستالك»والطرق ؛ رغم ذلك يظل غير 
قادر على التفكير المعقد جى يصل به العمر إلى سنت نوات 

وطفل الثاني سنواك عندما توااجههلهشكلة عملية تلزام منه تفكيراً جديا 
فيستطيع أن يكتش ف الفكرة .التي يدور حو هما حور المشكلة»لكنه يفشل في التعبير 
الصحيح عنهاء ويفشل أيضاً في الإنتفقاع بها لحل مشكلته فهةه القدرة تنمو 
بالتدريج» أي أن قدرة الطفل على التفكير" تبدا بوضوح في الثالثة من عمره ثم 
تنمو نموا بطبئًا هادئا. 

كا أن الأطفال من السادسة إلى الثانية عشرة تنمو بالتدريج لديم قدرات 
تفكيرية استدلالية (تفكير لفظي/ اكتشاف الغالطات الذاتية والمغالطات 
المنطقية) وتخضع في مستوياتها لمدارج النمو ومستوى النضج وتكاد تصل إلى 
اكتال نضجها عند طلبه الحامعة. 
اللستوى العام للذكاء: 

هناك العديد من تعريفات الذكاء فمنها ما يعرفه بأنه القدرة على التفكر 
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المجرد» أو القدرة على حل المشاكل الراهنة والتنبؤ بالمشاكل المقبلة. 

او أنه القدرة على التعلم وكسب المعرفة وما تنطوي عليه هذه القدرة من 
نشاط أغلب العمليات العقلية المعرفية بآفاقها ومدارجها المختلفة ومها يكن من 
اض هذه التعريفات» فالذكاء لا يخرج عن أن يكون قدرة عامة تشترك في جميع 
العمليات العقلية المعرفية بنسب ختلفة متباينة. وهي تبداً بال دراك الحسى وتنتهي 
بالتفكبر المجر د وفهم واكتشاف العلاقات المعنويةء وقد قسم ثورنديك e‏ )ل110 
الذكاء إلى ذكاء مجرد يتصل بالمظاهر المعنوية العليا للنشاط العقلي مثل الدراسات 
الرياضية والفلسفيةء وذكاء غملل يتصل بالتواحي الميكانيكية واليدوية» وذكاء 
اجتهاعي يتصل بالقدر ةغل الكقاح والتافس وال ج اية. 

ويقاس الذكاءاباختبازات موضوعية ها مخايتر تنانتدك الأع|ر المختلفة للحياة 
الإنسانية في تطورها م االمهد إل البلوغء فالطفل 'الذية رجيب إجابة صحيحة على 
الأسئلة المناسبة لحمرهالزمني ولا باجا وها يعتبر طفلا غاقياً في ذكائه. أما إذا أجاب 
الطفل على أسئلة تفوق عمره الزمنى يعر طفل عبقرياً في ذكائه أي أن الطفل عمره 
الزمني ٠١‏ ستوات وجيب على أسئلة اظفل عادي عمره ٠١‏ ستة إذا طفل العشر 
رات طفل عبقري وتم 8ا 6ک 0 نة الذکاء. 
العمر القلي 
الشمرالري ا 


فنسبة الذكاء - ا 


وني مثالنا السابق نسبة الذكاء = 1 × |٤١ = ٠١٠١‏ 
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وأكدت الدراسات على أن الذكاء يخضع في نسبه المختلفة للبيان التالي: 


مستوى الذكاء نة آلذکاء 
عبقري آكثر من |٤١‏ 
متاز 6١‏ 

ذکی جداً ۳۰ 
قوق الوط ۱۱۰ 
ا ۰ 

قل من المتو سط i‏ 
ضعيف العقل د آمن۷ 
مأفون (موزون) 9اک لے 
أًبله = 
معتوه ۵ فاقل 


وقد أكدت الدراسات الحديثة على أن نسبة الذكاء تتغير تغيراً كبيرا في سني 
المهد والطفولة المبكرة» وأنها تتأثر في مدى تغيرها بصحة الطفل وحالته 
الانفعاليةء وعلاقته الاجتاعية النزلية وبأمور عدة أخرى. كا أن نسبة الذكاء 
تم يل إلى الثبوت في أواخر الطفولة المتوسطة وخلال الطفولة المتأخرة» وأن 
الذكاء العادي المتوسط أقرب إلى الثبوت والاستقرار من الذكاء المتاز والذكاء 


وقد اقترح هرینج V.P. Herring‏ اسا دیا أ حساسية للتغبرات 
المو العقلي إلى فرق النمو الزمني ثم ضرب الناتج في مائة بدلاً من حساب نسبة 
العمر العقلي إلى العمر الزمني كا هو متبع في نسبة الذكاء. 


العمر العقلي في هاية فترة ما-العمر العقلى في بدء الفترة 


او ا ب 
العمر الزمني في نهاية الفترة - العمر الزمني في بدء الفترة 


× 
وخاصة في سني المهد ثم تبط سر عبه عند المزاهقة 'وتستقر على مستوى ثابت 

وهناك فروق بين ]الذكاء إوالمخرفةء فالذكاء قذرة فطلية إتتأثر إلى حد ما بالبيئة 
وتخضع في جوهرها لىقلك خاص تقن عتتا يته حيتا تضتل حياة الفرد إلى مستوى 
النضج. وكسيت العَرّفة -مظهر من مظاهر التمو الذى يعمد إلى حد ما على 
مستوى الذكاء. وعل-اتساع ا لبر ة وتعددها وعلى التحصيل والمثابرة» وعلى أمور 
آخری: 

علينا أن نهيىء للطفل الجو الفكري الصالح الذي يساعده على تكوين 
قفاهيمه تكويناً واضحا منتظاً فعالاً يؤدي به إلى معالحة مشاكله بصورة قوية» 
وإلى استمتاعه بتفكيره وهو يسلك طريقه نحو أهدافه التى يسعى إليها مستعيناً 
بالمعانی والمغاهيم التي اكتسبها ونظمها من قبل. والنمو السوى للتفكير عند 
الطفل ينجو به من الذاتية المركزية إلى الموضوعية النسبية» ويقيم منه على نفسه 
اقا ولذلك يحتاج الطفل في باكورة حياته إلى عناية فائقة فى رعايتنا 
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لتفكيره وتوجيهه» لكن الاستمرار في هذا التوجيه يؤخر نمو التفكير» فعلينا أن 
نتخفف من رعايتنا له عاماً بعد عام لنهيئ له الجو الصالح لنموه واعتاده على 
نفسه في حل مشاكله المختلفة. 

وعلينا أن نواجه الطفل في جيع مراحل نموه بمشاكل عقلية تناسب في 
درجة صعوبتها مستوى نضجه. وذلك لأن المشكلة التي تقل في درجة صعوبتها 
عن مستوى الطفل قهن فگات وتشكره. والمشكاة التي تعلو غلوا کیا ع 
مستواه بحیث يعجز عن حلهاء تحول بینه وبين الاستهاع بتفکیره لأنہا تشعره 
بالإخفاق والفشل. 

والمشكلة التي تنخدى مواهبة تحدياً لا تاجاوز مستوى قدرته» تحفزه على 
المضى فى معالجتها جتن ايصل مما إلى حلها المنشود فيستتخ اوهو يفكر ويستمتع 

کا جب علينا أنانستمع-لأاعلة االظفل وندرسهانمعه ونساعده على أن 
يتعلم كيف ومتى يسأل-وأن ندربه-علن صياغة السؤال الميد وأيضا على الإجابة 
المنطقية. 

إذن جب علينا عند رعاية النمو العقلل للطفل أن نقوم بتربيته تربية تنحو به 
إلى تكوين المفاهيم والمعاني الصحيحة» وإلى معرفة طرق التفكير وأساليبه 
وخطواته» وإلى تهذيب أسئلته وإجاباته وإلى تشجيعه على تفقده لمسالكه الفكرية 
وتحليله لمواقفه العقلية وتنظيمه للحقائق التي يلمسها ويراها. ولنوجه نمو تفكيره 
في حياتنا الأسرية ومناهجنا المدرسية ونشاطنا الاجتاعي» بحيث نمهد له الجو 
العقلى الصالح لتطوره» وبحيث نحول بينه وبين جرد جمع المعلومات وحشرها في 
عقله بطريقة آلية تعوق نموه الفكري الراهن وتنعكس اثارها السيئة على حياته 
المقبلة. 
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كا آن التربية الحديثة اعتمدت في رعايتها وتوجيهها لنمو الأطفال على 

معرفة مستويات ذكائهم» وقامت بتطبيقات تربوية للقياس العقلي (للذكاء) ويتضح 

دلك في) يلي: 

-١‏ تقسيم التلاميذ في فصوهم المدرسية إلى مجموعات متجانسة تجانساً عقلياً لا 
يعوق عملية التعلم. 

- توجيه التلاميذ للتعليم الإعدادي والثانوي أو للتعليم الفني المتوسط 
توجيها يساير قدراتهم العقلية المختلفة ومستويات ذكائهم» ومدى صلاحية 
كل طفل لكل مرحلة من هذه المراتحل. 

۳- إنشاء فصول ومدااس جاصة لصاف الخر ا 

> الاهتمام با لمو هوبينروالعباقرة وتهيئة الحو العلمي المتاسشب هم. 

-٠‏ التوجيه المهنى للتلاميد|وذلك لارتباط كل مهنة تة ذكاء حاصة تحدد ها 
نطاقها وآفاقها. 

٦‏ - تحليل أسباب التأخر الدرامى بنوعيه العام والخاص: ومعرفة مدى اتصاله 
بضعف الذكاء أوبالؤثرات البيئة المختلفة وعلاجة عاد جا صحيحاً. 

۵- النمواللغوي: 
تعتبر اللغة بنوعيها سواء كانت لفظية أو غير لفظية هي الوسيلة الأساسية 

الاتصال الاجتاعي وهي بذلك إحدى الدعائم القوية لكسب المعرفة» وارتياد 

آفاق العام المجهول. فالطفل يولد متكل)ً ويولد في عام من المتكلمين. فالاستعداد 

لتعلم الكلام واللغة والقدرة على الترميز والتعبير الرمزي» إمكانيات فطرية تنفرد 

بها طبيعة النسان عن أي کائن حي آخر. هذه الإ مکانات تتفتح وتنمو من خلال 

عمليات تفاعل الطفل مع الوسط المحيط به» وهو وسط غني باللغة والرموز. 
واللخة هي نظام من الرموزء يتواصل به أعضاء جاعة من الجاعات ويتعلم 
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الطفل لغة الجاعة» ويتحقق هذا التعلم بشكل طبيعي وحتمي مثلم يتعلم المشي. 

ويمثل تعلم الطفل للغة جاعته جانباً رئيسياًء أن ل يكن ا جانب الرئيسي في ثقافته. 

ويتضمن هذا التعلم الإنساني تعلم الطفل للغة المنطوقة واللغة المكتوبة والمهارات 

اللازمة لاستخدام اللغة في جاعته. ولكن اللغة كنشاط عقلي وكمهارة معقدة» 

يصعب تعلمها والتمكن منها دفعة واحدة. وإن) تخضع اللغة في ذلك لعملية نمو. 

ومع نمو اللغة عند الطفل تنمو عنده عمليات التواصل الاجتماعي» كا أن نمر 

اللغة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو العمليات العقلية المعرفية كالإحساس والإدراك 

والتفكر والذاكرة وغيرها. .بان أن علاء التفس يعتَبرَوّن بداية تعلم الطفل للكلا م 

واللغة هو بمثابة انتقالةجذرية رق تطور نموه وف تفقح إمكانات جديدة في نموه. 

(كافية رمضان واخر ٤‏ ۱4۸) 
ومن هنا يمكن أن تقلسم اللغة بالنسبة للجخواس ال حار كها إل لغة تعتمد 

ى إدراكها على حاسة السمع هثل الكلامآللذي ن سواء حدیغا آو 

حواراًء ولغة أيضا تحتمف إدرإكها على حاسة العصر مثلالكلام المكتوب الذي 

تشاهده العبن واشارات ادي 0 00101 
أي أن اللغة البصرية مكن أن تنقستمإلى: 

-١‏ نوع تلقائي لا شعوري كاحمرار الوجه خجلا وتصبب العرق» الرعشة من 
الخوف. 

۲- نوع شعوري لغوي وغير لفظي على سبيل المخال لا الحصر حركة اليد قد 
تتعدد حركة اليد بطرق ختلفة» وكل طريقة هما معنى لغوي طبقاً لثقافة 
المجتمع إياء الرأس» إنفاض الرأس» غمز الحاجب» مز الشفاه» طرف 
ا لجفون» رفع اليدين لأعلى للدعاء وبسط اليدين للسؤال (للشحاتة) وتعتبر 
اللغة نظام من المعانى» والأبنية شأنها شأن آكثر المهارات المعقدة. فالوحدات 
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اللغوية فيها تتضمن العناصر الصوتية الرئيسية (أى الأصوات الأ 
التي تقوم على آساس الو حدات الصوتية ۴1٥٣٥۳6۶‏ ثم التر اكيب كصع مه۷ 
(أملط الأضرات الاأساسة الى اجى )او قر اعدا الترا کیت اداج 6 
(القواعد التي تحکم تکون الکلات) وقواعد تعر Syntactic‏ (آي القواعد 
التي تحكم بناء الجمل من الکلمات). (جون کونجر وآخرون» ۱۹۸۷) 
ويلاحظ أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يتعلمون قواعد تكوين 
الكلمات وبناء الجمل بمعدل أسرع» عا يمكنهم من بناء سلاسل عديدة من 
ا لجل الجديدة. ويعتبر الاستخدام الضحيح لأزمنة الأفعال وأقسام الكلمة 
والتسلسل السليم للضفات والاسهاء والأفعال و الظرَوّف في الجمل» مهارات 
يكتسبها الطفل عادة يدون تعلينم مباشر | (كافية ر مضان و خر ٤‏ ۱۹۸) 
مراحل نمو الأصوات اللغوية: 
تعتمد اللخة اللفطلة في نموها عل هكاى نضح وتدريب الأجهزة الصوتية 
وتتطور الأصوات اللفظية فى مراحل نأخضصهافق: 
١‏ - صيحة الملاد: 
تبدأ الحياة فیها بفعل منعکس يعتمډي استځارته على دخول عمود من المواء 
إلى الرئتين» ويستجيب الطفل لذلك (أي هذه الاستثارة) بالصياح الذي ينتج من 
اندفاح عمود من أهواء بقوة عبر الحنجرة في طريقه إلى الرئتين فتهز بذلك أوتار 
ا لحنجرة وتصدر منها صيحة الميلاد المعروفة. 
۲- مر حلة الأصوات الو جدانية: 
تتطور صيحة الميلاد لكي تصبح معبرة عن الحالات الانفعالية والرغبات 
النفسية للطفل. فيرى البعض آن الصرخة الرتيبة المتقطعة تدل علل الضيق 
والصرخة الحادة تدل على الأم» بينا الصرخة الطولية تدل على الغيظ والغضص. 


وهكذا تستمر تطور الصيحات المعبرة حتى قبيل نهاية الشهر الثاني للميلاد. 
۳- مرحلة التنعيم والمناغاة: 

تتطور الأصوات الوجدانية من صيحات إلى أنغام. ثم يستطرد الطفل ف 
ترديد هذه الأنغام حتى يكتشف جيع الدعائم الصوتية للغة التي يتحدث با 
النوع الإنساني. فالطفل بطق آرلا يروف الحلق الليئة المرنة مغل ا(2 -ع)ء نم 
يتطور به النمو إلى حروف سقف الفم مثل (ق-ك-خ) ويظل يتطور به النمو 
حتی ينتهي إلى حروف الشفاة مثل (ب-م). 
٤‏ - مرحلة التقليد والاستحابة اللغوية: 

فى هذه المرحلة يشتجيب)الظمل للأصوالك,البشرية ا لمحيطة به» ويستخدم 
الإیاءات کبديل للکلام ي بغض الا لات لیعر مغن سر وره وعن رضاه 
وقبوله» ثم يتطورا بف النمى|فينتبة إلى كل 'طوات/ يقم عل أذنيه ويقلد هذه 
الأصوات التي يسمعهاً فيا بين الشهل الثامن والعاشرة كا أنه يستجيب للتحية 
استجابة متميزة+ ويلك فهو عجمع- بين“ الإيعاءات اللمختلفة- وبين الكلات التي 
يعرفها حاولا تكوب احمل الأول في تظور نموه اللغوي» وي ححلال العام الثاني 
تتمو حصيلة الطفل من الوحدات الصوثية الأساسية فبعد أن كان يأتي ب ٠۸‏ 
وحدة صوتية في عامه الأول يستطيع أن يأتي ب ٠١‏ وحدة صوتية في نهاية عامه 
الثاني. ففي عامه الثاني أيضاً تنمو حصيلته من المفردات لتصل إلى حوالي ٠٠٠١‏ 
كلمة. 

كا يتطور نمو الطفل وتنمو قدرته اللغوية حيث يستخدم الكلمات على 
ساس من الفهم» ک| يزداد فهمه للأسئلة والأوامر» فتصطبغ أسئلته بصبغة 
انفعالية تدور حول رغباته وحول الأوامر التي تصدر منه وإليه» فهي بذلك 
عدف إلى معرفة الأشياء والصور التي تثير انتباه الطفل. ثم يتطور نمو الطفل 
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وتصبح أسئلته عدف إلى فهم المواقف المختلفة التي يمر بها وذلك فيم بين الثالثة 
والرابعة من عمره. ويقترن هذا التطور بنمو قدرة الطفل على التذكر وربط موقفه 
الراهن بالمواقف والخبرات التي مرت به من قبل. ثم تتطور الأسئلة بعد ذلك 
فيسأل الطفل لزيادة خبرته بالعالم المحيط به» وقد يسأل أسئلة يعلم هو إجابتها 
وذلك لتأكيد معلومات لديه أو لجذب انتباه المحيطين به. 

ومن هنا فإن اللخة في هذه المرحلة من تطور نمو الطفل تقوم بوظيفتها 
الأساسية في الاتصال والفهم. 

وتعتبر القراءة مهارة لغوية تستغرق من الظفل وقتا وصبراً طويلاً وتحتاج 
أيضا إلى مستوى نض ار يدري ت2 ودد يو اراد الطفل للقراءة قبل 
المدرسة من خلال اهتامة بالصزر والرسوم الى تبشن اهار المجلات والمكتبات 

أما في مرحلة المدرّسة يتطور أهذا ا لاستعداد ف بدا تإلدراسة إلى التعرف على 
احمل وفهم معانيهاءثم يتطور به النمو بعد ذلك إلى مرحلة القراءة الفعلية التي 
تبدأً با جملة»قالكلمةء فالحرف» ويسر النمو لإتقان مهارة القراءة من سرعة 
وفهم إلى الاستمتاع الفني والتذوق الاك الا يقرأ أو يفهم. 

وتقوم مهارة القراءة على الفهم اللغوي والتدريب الحركي الحاسي. ويكون 
ذلك من خلال إدراك الطفل للتباين والتشابه بين الكلات والحروف المختلفة 
وأيضاً من خلال تدريب الطفل على الحركة المتوثبة السريعة أثناء القراءة فهذه 
مهارة حاسية حركية ترتبط ارتباطاً جوهرياً بنمو قدرة الطفل على القراءة. 
الصعوبات اللغوية في سنوات ما قبل المدرسة: 

في خلال سنوات ما قبل المدرسة» يبدو كثيراً على الطفل أنه جد مشقة فى أن 
يعبر عن نفسه فيقوم بتكرار الكلام حيث أن الأطفال في| بين الثانية والخامسة من 
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العمر يكررون كلمة من كل أربعة كلمات ينطقونهاء قد يكررونها بأكملها أو بجزء 
منها. وأكدت الدراسات أن الأولاد أميل لتكرار الكلات من البنات» كا أن 
كمية التكرار عند كل من الجنسين تتناقص بتقدم العمر. أي بتقدم النضج وتطور 
النمو. وآن ۸٠‏ من الأطفال في) بين الثالثة والرابعة من العمر يبدو عليهم التردد 
في الكلام. 

على أن هذا التردد والترديد (التكرار) يمكن أن يعزى إلى المستوى الذي 
وصله الطفل من حيث نموه اللغوي. ذلك أن الطفل يتبنى لنفسه قائمة مفردات 
بالسمع بأسرع مما يستطيع .أن يستخدمها كلام متصل» وهذا تجده كثيرا ما 
يضطر إلى التريث حيتيو فق جد الخهد اقبي إل/الأسلوب الصحيح في 
التعيير. وهذا يمك القول أن ضعوبات [التعل م فد تعد مر رعادياً خلال سنوات 
ما قبل المدرسة. ودا إن الأ بؤين”اللذين أصايا النوت وا لإإضطراب من كلام 
طفلهم» في هذه المر حلهة لكان من الجتمل إن يعكسا قلقه| هذا على الطفل حيث 
تظهر لديه أعراض حقه ومزمنا امن اللجلجة والتهتهة. وف-هذا يقول البعض أن 
اللجلجة لا نضح عرضا ومزمناً عنالالأطقال إلا بسبب أن بض الآباء من 
يرتفع عندهم مستوى القلق يصفوك-أبتاذهم باللجلجةء كا أن البعض الأخر 
الذين ينتمون إلى التحليل النفسى يرون أن اللجلجة تعتبر انعكاسا لتوترات 
اتفعالية أساسية عند الطقل» تر ترات تتصل عادة با تشع رضن له علاقتة بوالديه م 


صعوبات. 

وقد آكدت بعض الدراسات على أن الأزمات الانفعالية تزيد من التردد 
والترديد في الكلام خلال سنوات ما قبل المدرسة. مال ذلك» أن أنواعاً كثرة من 
الضخوط الموقفية» من قبيل استثارة الطفل با ري حوله من نشاط» أو أن حاول 
توجيه نشاط آقرانه أو أن بجتذب إليه الانتباه» أو أن يضطرء المعلم أو المعلمة إلى 
oT‏ 
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تيبر النشاط الذى هو ينغمس فيه. قد يؤدي إلى ازدياد التردد والتوقف ی 
الکلام. کا تكد أيضا أن صعوبات الكلام وخصوصا اللجلجة والتهتهة» خلال 
سنوات ما قبل المدرسة مرتبطة بتوافق الطفل الاجتماعي والانفعالي. على سبيل 
المخال بدا الولد الصغرر التهتهة حبن عادت أمه إل الف بمولوده جديدة من 
المتفى. وهو م يکن يبدي غيرته من هذه الأخت صراحة. کا آنه ل يجاول 
مطلقا أن يضربما أو أن يقرصهاء وإنما كان يبدو عليه قلة الراحة وعدم الاستقرار. 
كذلك بدأت طفلة في الثانية والنصف من عمرها التهتهة حين هجرت الخادمة 
الأسرة بعد أن ظلت معهاافترة طويلة وأحلت حادمة/أخرى علهاء ثم تكونت بين 
الطفلة والخادمة الحديدة أواصر الصدافة بحد ساعن فزالت التهتهة مۇقتاء ثم 
انتقلت الأسرة إل منز .جديد فأحست_الطفلة /بالغربة/اوالحنين وعادت إلى 
التهتهة فترة من إالوقت»› اش الت لتيب بعدادلك بشهرين فاستاءت 
الأسرة لذلك والجاافف البشت انيه اوو كل كما ليهات أن التهتهة عند 
أطفاهن تزداد توء ان تكون الأمهات أنفسهن عل شئ ۶ن التوتر. 

کا أن الطقال الذين تشعلهم لفترة أطول من اللازم من النهار بالحديث 
إليهم وسرد القصص عليهم ومطالبتهّم هم أيضاً با لحديث والتسميع من قبل 
التفاخر والتباهي بهم يكونون أكثر تعرضا للتهتهة من غيرهم. كا أن التهتهة قد 
تحدث وتقع حين يقرر الأب أن يتحول إلى شيء أكثر من الصرامة في تربيته 
وتهذیبه لولده. (جون کونجر واخرون» ۱۹۸۷) 

فيجب على كل من الأب والأم أن يقلع عن أن حمل الطفل التحدث أكثر 
ھا ینبخی :کا جب ان تتاح للطفل الفرصة الكافية للعب» باللعب والأدوات 
الختلفة داخل المنزل وخارجه أيضاً حتی یتمکن من أن یبتدع بنفسه بعض 
الألعاب بدون أن يتعرض للسيطرة والتحكم فيه. فلا نتجاهله أو نعزله عن 
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اللعب مع الأطفال الآخرين الذين يرتاح هم. بل يجب أن يستشعر بالاطمئنان‎ 
من وجودنا معه. وإذا تحدث الطفل لأحد الوالدين فيجب على الوالد أن يمنحه‎ 

انتباهه حتى لا يستبد بالطفل الغضب أو الغيرة. 

ويخضع النمو اللغوي أيضاً ني تطوره لمظاهر نمو المهارات الآخرى فهو 
يسرع حینا تہدأ» ویہدأ حین| تسرع» فالطاقة الحيوية تابي مظهراً من مظاهر النمو 
وتجحف المظاهر الأخرى ثم تعود لتجحف ما كانت تحابي» وتحابي ما كانت 
تجحف. 
المؤثرات البيئية في اكتساب اللغة: 

الاستجابات اللغؤنة متعالمة فكلا از دا5 قو ة٣الذافع‏ إلى استخدام اللغة» 
وكل| ازدادت أيضاً 'الإثايات الاستخدام الكلام والكقاءة /اللغوية ازداد تطور 
وثاء اللغةء وأكدث راساب بعلن أن الأظقال /الذيق/ينتمؤن إلى أسر تشجع 
وتثيب الاستخدام ا لحيل للغة»يكوانون بالقضل _أكثر تفوقا من غيرهم من حيث 
المهارات اللغوية: عل-سبيل الخال أطفال موس سات الإيداع-الذين لا يثابون بصمهة 
منتظمة على استجاباتهم اللغويةء كانوا معوقين في تموهم اللغوي (من حيث 
وضوح المعنى» ومستوى التنظيم والترتيث اللغوي) إذا قورنوا بالأطفال الذين 
يعيشون في بيوت التبني في مرحلة ما قبل المدرسة. 

وقد وجد أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اهتهام الأم بتطور النمو اللغوي لدى 
طفلها خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة من ناحية ونسبة ذكاء الطفل في 
سن الثالثة من ناحية آأخرى: ولا كانت الأم تقضي عادة جانبا أكبر من الوقت مع 
الطفل خلال سنوات ما قبل المدرسةء وجد آن الام تزاول ا کر من تأثر 
الأب على النمو العقلى المبكر لاطفل. 

وهناك از ار ير تبط باكتساب اللخة هو إلى أي مدى توصل لغة الأطفال 
و 
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إلى أهداف مثيبة أو مشجعة له. ذلك أن من الوالدين من يصر عل أن يبدا أ طفل 
e Ok‏ من الحلوى بدلا من أن يكتفي 
بالإشارة إلى وعاء الحلوى ويقول ' هه» هه" يتضح من أسلوب التنشئة هذا أنه 
جعل اكتساب الأهداف المرغوبة لدى الطفل متوقفا على استخدام اللغة. وعکس 
ذلك فقد وجد طفلاً متأخراً كثيرا في نموه اللغوي وذلك لأن أمه كانت تستبق أو 
توفع حاجاته باستمرار. ولم تکن تنتظر أو تعبر حتی يطلب هو ما یرید. 

ويعتبر الطفل الوحيد- هو أكثر الأطفال تقدما في كل جوانب النمو 
اللخوي. فإنه يتمتع بمزاياكبيرة لانه ياي عادة مر بيئات تتيح قدراً أكبر من 
TD O SA We‏ 

حسن الظروف؛ 

وتعت الأشا) متميرة عن الذكر في قدرتما اللغوبةفشبلبق الأنشى الذكر فى 
بدء نطقها الكلمة الأول ك أن التۆائم٠(الزروجية-والثلاثية)‏ أبطاً في اللغة من 
(الطفل العادي) غير التوائم» وذلك لأن الترأم يقلد لخةرتوأمه-الآخر أما الطفل 
العادي فيقلد لغة الكبار وقد تتحسن لغة القوائم عندما يلتحقون بالمدرسة 
ومجدون فيها الناذج اللغوية الصحيحة: 

وقد تختلف لغة الأعمى ولغة الأصم عن لغة الإنسان العادي» فيميل 
الأعمى إلى الأسئلة الكثيرة أثناء حواره» وقد يعتقد أن الناس يراقبون حركاته 
وأسلوبه» فينفعل لأتفه الأسباب» انفعالاً شديداً. أما لغة اللأصم فتكون قصيرة 
وموجزة للخاية وبسيطة ولذلك لأنه لا يميل للحوار الطويل الذي يكشف عر 
صممه الجزئي أو الكلى. 

وقد وجد أن أطفال الأسر ذات اللغتين» يلاقون بعض الصعوبات في تعلم 
اللغة أكثر من أطفال الأسر ذات اللغة الواحدة» فلو شجعنا أطفال الأسر ذات 
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اللغتين على التمكن من استخدام اللغة في المدرسة ترتب على هذا تخفيف الأثار 
الناتجة من الازدواج اللغوي. کا أكدت أيضاً بعض الدراسات آن أطفال البيئات 
الاجتاعية الاقتصادية الثقافية المرتفعة يتكلمون أسرع وأدق وآقوى من أطفال 
البيئات الخارجية الاقتصادية الثقافية المنخفضة. وقد يرجع ذلك إلى آنه كلم 
تعددت خبرة الطفل واتسع نطاق بیئته ازداد نموه اللغوي. 
رعاية النمو اللغوي: 

يعاني الطفل المصري صعوبة كبيرة في بدء تعلمه اللغوي» لشدة التباين 
القائم بين اللغة العربية الفصيخي واللغة, العامة ولاعتاد قواعد اللغة العربية في 
نشأعبا الأولى على المنط :اليو تان لكن الانتشطارالسرَيحرللتعليم يكاد أن يخفف 
من حدة هذه التفرقة الحادة» ومن شأنه أن يقرب بينذلغة 'الكلام ولغة الكتابة.. 
وجب علينا أن نستيخدم بجح الوسائل لتبسيظ القواع العربية» وتعميم اللغة 
الفصحى في جيع مناتخي _الحياة» لجتى ترسم _للطفل المصري والطفل العربي 
النهاذج القوية التي تير قدماً نحو الأهداف التي نرجوها له. (فؤاد البهي السيد 
۱۹7۸( 

کا بجحب علينا في المنزل آن نستخم.الناذج اللغوية الصحيحة بحيث تساير 
مراحل نضح الطفل» فيسهل تقليده ها وتدريبه عليها. 
-٦‏ النمو الانفعالي: 

إذا كانت اتجاهات الوالدين الإمجابية وتصرفاتهم مع الأبناء تلعب دوراً هاما 
في إرساء وتدعيم أسس الصحة النفسية وتكوين شخصية الأبناء وتحقيق توافقهم 
النضسى» فإن الاتجاهات الوالدية السلبية وما ينعكس عنها من سلوكيات تجاه 
الأبناء تلت ایشا قرا غاا فى إرساء العديد من المشكلات لدى الأبناء» تلك 
المشكلات الت تؤدى بدورها دور كبيرا في نشأة اللاضطرابات النفسية والانحرافات 
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السلوكية اومن ثم سوء التوافق التفسى. فطبيعة العلاقة بين الوالدين والأبناء 
تشكل وفقا لاتجاهات الوالدين وسلوكياتمم تجاه الأبناء بفعل التأثر العميق 
والمؤثر للوالدين على نمو الأبناء وجدانيا واجتاعيا وعقلياً وبدنياء فالابن كا يرى 
وولف (1999 )۷٥۴١,‏ هو صنيعة الوالدينء فيقلد سلوكه| ويجاكيهاء أو يجاكي 
أخدها.. ون اکن کونتراس وکیرنر ك«إK‏ و (2000 ,4٠۸ه))‏ على أهمية العلاقة 
التفاعلية بين الوالدين وأطفاهيء فالعلاقة الدافئة تدعم شخصية الأبناء وتعمل 
على.... تنظيم الانفعال » الأمر الذي يساعد على تنظيم حياته بصورة هادفة 
وفاعلة.. ما ينعكس إ ابيا غلل علاقة بالا خرب عا محد من ظهور المشكلات 
السلوكية والانفعاليةاوؤثوراب العغضب في بخلرمأما العلاقة الباردة فإغما تعزز 
مشاعر العداء والشعور پالإساءة والإهمال ليم وبالتالي/زئادة ظهور المشكلات 
آو الاضطرابات النفيبية وعدم الاتزان الانفعالي؛ اشام عبدالرحمن الخولء 
(Ye*A‏ 1 

وقد اعتقد.واظسن أن الطفل يولذ ولديه ثلاث جالات_انفعالية هي الحب 
والخوف والغضب-ولكن نتائج الدراسات الحديثة تفت ما قاله واطسن وأكد 
على أن الطقل يولد وليس لديه مك-الحالات الانفعالية سواء استعداد عام 
للاستثارة والتهيج في شكل نشاط عام يعبر عنه بالبكاء ثم تتطور انفعالات الوليد 
وتتميز في الشهر الثالث إلى شعوره بالابتهاج والسرور أو شعوره بالضيق. وف 
الشهر السادس يمكن تيز انفعال الاشمئزاز والغضب» وفي الشهر السابع يتميز 
انفعال الخوف» وفي نهاية السنة الأولى تتميز انفعالاته بالشعور بالحب» والظهور 
وفي منتصف السنة الثانية تتميز بشعوره بالسرور والغيرة. وؤهكذا تظل انفعالات 
الطفل تتطور في نموها حتى تصل في نهاية السنة الثانية إلى رسم الخطوط الرئيسية 
للحياة الانفعالية بجميع مظاهرها. 
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وتعتبر التغبرات المختلفة للاستجابات الانفعالية للطفل هي نتاج للتفاعلات 
ا لمعقدة بين النضج والتدريب أي النضج وارتباطه من قريب بالعوامل التكوينية 
الفطرية للفرد» والتدريب وارتباطه بالتعلم والبيئة الثقافية القائمة فإن نضج 
قدرات الطفل الإدراكية يلعب دوراً هاما في تطور النمو الانفعالي لديه. فعلى 
سبيل الخال نجد أن كلا نضج الطفل زادت قدرته على التمييز بين المثيرات 
اللختلفة مثل الوجوه المبتسمة والوجوه العابسةء وأيضاً الأصوات السارة وغير 
السارة» وكذلك حركات السرور والغضب أي أننا نجد الأطفال الرضع فيا بين 
الشهر الثاني والسادس من العمر يبتسمون من غير تمييز لاستجابة الوجوه التي 
يشاهدونا. 

بصرف النظر اعا إذ كان تعبير الوجه سارا أمغبر سار من وجهة نظر 
الكبار» لكن بعض|الأطقال اف التصق الثاني من /السة الأول إيبدو عليهم التمييز 
بين الناس فنجدهم يبتسمون لن | إجرفونيم ويظهرون إستجابة الخوف لمن لا 
يعرفونهم وهم الغرباء. 

ويعتبر التفاعل القائم بين الطفلاؤبيئته أيضا من هم العوامل المؤثرة في 
النمو الانفعال» فتتأثر انفعالات الطفل بى صلته بأمه وأبيه» وأقرانه وذويه» 
وبالمرض» ومواعيد الغذاء والترتيب الميلادي فعلى سبيل الخال التعصب يزيد 
قابلية الطفل للغضب» وكذلك المرض يؤدي إلى الضعف وإرهاق النفس فينفعل 
الطفل لأتفه الأسباب والجزع يزيد من حدة الانفعالات. كا أكدت بعض 
الدراسات على أن الطفل الأول والأخير أكثر الأطفال انفعالا. فيغضب الطفل 
الأول لإحساسه بأنه قد فقد حب والديه وحرم من عطفه) بعد أن کان يستأثر 
هذا ا لحب والعطف والتدليل وحده قبل مجيء أخواته. فيغضب ويغار عندما 
يعطف والديه على أخوته الصغار. بين الطفل الأخير فيكون شديد الانفعال 


س 
انس 


الفصل الخامس ) ) مظاهر النموفي الطفواة 
وخاصة في غضبه مستغلاً هذا الخضب كوسيلة قوية في الضغط على والديه 
لتحقيق آهدافه ومراميه. 

ومن هنا يتضح آن العلماء يختلفون في تعريفهم للانفعال تبعاً لاختلاف 
الزاوية التي ينظرون منها وتبعا للناحية التي يؤكدونا. فمنهم من تم بنشأة 
الانفعال وتطوره ومنهم من تم بمظاهره العضوية فمنهم من يجاول أن يحلل 
طبيعته إلى نظرية تكوينية وبيئية ثقافية. فعلى سبيل الخال يتفق شاند لمةط$ مع 
مكدوجل ۷ ااهعدهفءة. في فكرته عن فطرية الانفعال ويعرفه بأنه استعداد 
فطري معقد ينظم الخرائزومظاهرها الحاسيية الحرّكية. ويدرسه علاء التحليل 
النفسي من زاوية الصزاع القائم بين الفرد وبيئتة ارما نظي عليه هذه البيئة من 
آثار تدفعه إلى کبت انفنعالاته. کبتاً لا شغوریا يؤر لوک ورغباته وذکریاته. 
ويؤكد بلهانز ٣٣١s‏ اه۴ على آثر البيئة في نشأة وتطور/الانقغال وهو يذهب إلى أنه 
يبدا حينا يواجه الفردموققاً لا ججد لحا مباشرا سريعاافيستعد الجسم لمواجهة 
التطورات النفسية الي يعانيها الفردفتزدادضربات القلت وترتفع نسبة السكر 
ي الدم لمد الجسم بالطاقة التي يحتاجح إليها لتحفز الفرد لمواجهة الموقف. ويؤكد 
دريفر ۷۴۲ا .3 على أن الانفعال حالة نقسية معقدة تبدو مظاهرها العضوية في 
اضطراب التنفس وزيادة ضربات القلب واختلال إفراز الهرمونات» وتتميز 
مظاهره النفسية بوجدان قوى يبدو في القلق والاضطراب» وقد يؤدى هذا القلق 
إلى قيام الفرد بسلوك معين ليخفف من توتره النفسى» هذا وقد تعوق حدة 
الانفعال النشاط العقلي المعرفي للغرد. (فؤاد البهی السید» )٠۹۹۸‏ 
المظاهر العامة للانفعال: 

تتميز الانفعالات بمظاهر عامة عضوية داخلية وخارجية» وباستجابات 
لخوية صوتية أو لخوية لفظيةء فتبدو المظاهر الداخلية العضوية في ارتفاع ضغط 
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الدم وسرعة ضربات القلب يصحبه سرعة في التتفس» وكذلك اضطراب اه ز 
الهضمي الذي يبدو في الإمساك الشديد أو الاسهال وأيضاً في جفاف الفم الذي 
يكون نتيجة لانقباض الأوعية الدموية المحيطة به. 

أما المظاهر الخارجية العضوية فتبدو في الأرق واضطراب النوم والرعدة 
الشديدة التي تصاحب الخوف أو الغضب» التقيؤ الذي يصاحب الاشمئزاز 

والبكاء الذي يصاحب الحزن» والقفز الذي يصاحب السعادة والسرور. 
ك| أن الاستجابات اللغوية الصوتية أو اللغوية اللفظية المعبرة عن 

الانفعالات فتبدو فى استجابة صوتية عامة معبرَةتكالصياح والصراخ أو النطق 

بعبارات لغوية معبرة عن إنفعالات معينة من ألأشديك ”أو حزن عميق أو سعادة 

وسرور وبهجة. 

الصفات المميزة لانفعاللات الأطفال: 
تختلف انفعالات الأطفال نى بحضن مظاهر ها عن انفعالإت البالغين الراشدين› 

وتتمیز بانها: 

E a ١‏ دات با 

۲- كشرة - تنتاب الطفل انفعالات كتيرة عدة وهي لذلك تصبغ حياته بصبغة 
وجدانية ختلفة الألوان والاثار. 

-٣‏ متحولة المظهر - لا يستقر الطفل في انفعالاته على لون واحد فهو سرعان ما 
يضحك» ثم ما يفتاً أن يبكي فهو لذلك متحول في انفعالاته يغضب 
ليضحك» ويضحك ليخاف وهكذا تشرق أسارير وجهه بالسرور والسعادة 
وني عينيه دموع البكاء. 

-٤‏ حادة ي شدها - لا يميز الطفل فى ثورته الانفعالية بين الاوز اتان 
والأمور المهمة» فهو يبكي في حدة حين) تمنعه من الخروج» ويبكي أيه 
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بنفس الشدة حينا تقص له أظافره» ويفرح حينا نعطيه قطعة من الجلوى» 

ويعرح بنفس القوة حينم نشتري له دراجة جديدة (المرجع السابق). 

ويتطور نضج ونمو الطفل (عن الطفولة المبكرة إلى الوسطى ثم إلى المتأخرة) 
ويتبع ذلك تطورا ف انفعالاته. فتتمیز انفعالات الطفل فی بین ۱۰-٦(‏ سنوات) 
بالاستقرار والهدوء الانفعالي النسبي» لا أنه قد يتعرض أحيانا لعدم التوازن في 
استجاباته الانفعالية إزاء المواقف والمثيرات المختلفة فقد يتصف في بداية هذه 
المرحلة بالعناد والمحعارضة والتمركز حول الذات» وعندما يتطور وينمو الطفل في 
بین (۱۲-۱۰ سنة) یتمیز بالاران الا نشال الَسيَ الذي يبدو في تقدير أحكامه 
ومعقولية مطالبه. وني هذة المر اة يتقبل الطفل إل رج ما الأوامر والنواهي الى 
توجه وتصدر إليه من اقبلى عام الكبار كا أنه يكون اكت اعتاداً على نفسه في اتخاذ 
راه ٠‏ 

کا أن انفعالات لا طغال ق فلاخه ا وة أيضا تناق بجساسية مفرطة تجاه 
الذات فینشغل کل طفل بذاته وتم پیا ویسعی إلى تأكيدها ورغم ذلك قد يطراً 
عليه أحياناً شعورابالحزن والشكوى والتدم والانطواء. 

وكلما اقترب الطفل من البلوغ تعرضت حياته الانفعالية لعدم الاستقرار 
فقد يبدو تجاوباً وانطلاقاً وبشاشة وتحمساً مع عالم الكبار» وفي آحيان آخرى 
يعزف ويجادل بأنانية مع الكبار فهو بذلك يتذبذب تارة بين سلو الطفولة وتارة 
بين سلو ك الكبار. 
تطور انفعال الخوف عند الأطفال: 

تلعب خاوف الأطفال دوراً كبيراً في توجيه حياتمم الانفعالية فائبرات 
الأول للخوف عند الطفل هي الأصوات العالية ا بالوقوع من مکان 
مرتفع. ويتطوز به الخوف في الطفولة المبكرة فيخشى الغرباء ويفزع من الأماكن 


ل 


— CC 
الغريبة الشاذة» وقد نجد طفل الغانية لا بخشىالأفعى بل قد يريد أن يناوا بيده‎ 
ويلعب اء بينا هو في منتصف الرابعة من عمره يحترس منها ويبتعد عنها. وف‎ 
نهاية الرابعة من عمره يتضح خوفه الشديد منها ويتضح أيضاً خوفه من بعض‎ 
الحيوانات مثل الهرة والأرنب والكلب فيخشى أن يلمس بيده شعر الحرة و‎ 
الكلب أو يلمس فروة الأرنب. وتنمو حاوف الطفل وتتأثر بمستوى نضجه‎ 
ومراحل نموه فطفل السادسة قد ترتبط غاوفه بالأشياء الخارقة للطبيعة التي‎ 
تثبرها القصص الغامضة وأفلام جرائم القتل التي يعرضها التليفزيون. فهو أيضاً‎ 
يخشى الحيوانات الغريبة التئ ل يألقها من قبل كان في هذه الفترة يزداد ا لخوف‎ 
من الظلام وساع الأضوات باللتل. فيخاف الطفهل ما يخشاه الكبار» فهو يقلد‎ 
أهله وذويه ني خاوفهم من العزاصفت والظلام وال شباخوالحفاريت.‎ 

وذلك من خلال خأغه للقصْض التي يروما الكبار أو إيشاهدها على شاشة 
التليفزيون. ومن هنا نجّد أن الطفل خضيح في خاوفه لاط الثقافة التي تهيمن 
على بيئته وتؤثر فيها. 

بين الطفل بين العاشرة والثانية عشر من عمره قكون المخاوف لديه رمزية 
فمخاوفه ترتبط بموضوعات معينة قد تكون واقعية أو غير واقعية أو غامضة» مثل 
الخوف من الموت مثلاً أو من الفشل» والفضيحة واللوم والنقدء أو الخوف من 
الأشباح أو السحرة. ويتضح من ذلك أن هذه المخاوف تتضمن عادة التعرض 
للإيذاء. وقد ينطوي هذا اللإيذاء على معنى رمزي للعقاب (لدى الطفل) وخاصة 
العقاب الوالدي الذي يتوقعه الطفل أو يتلقى تهديدأ به من قبل الوالدين. وتعتبر 
الخاوف ظاهرة عادية تقريباً في الطفولةء ولذا ينبغي ألا يدهش الآباء والأمهات 
والغلمون س کان مقدار اقرف عاديا أما إذا وصلت المخاوق إل درجة ذه 
شعور الطفل بالاستقرار والهدوء النفسى وتؤثر في مستوى إنجازه وحصيله. فينبغي 


كف ||| 
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الاستعانة بأحد الأجطلافن أو الرشين االقسان. وتعمل مظع خارف :الأطفال 
كعوامل ديد للأمنء سواء كان ذلك لأمن الطفل الفرد أم لأمن علاقاته مع بقية 
اراد الاسر وهنا يكون توفير الحب والعناية خير أساس للتغلب على الخوف 
والتخفيف منه. أما ا خرافات والقصص المفزعة التي بحكيها الكبار للأطفال» فقد 
تكون مصدراً حقيقياً مشاعر الخوف عند الأطفال. (كافية رمضان وآخر )۱۹۸٤‏ 
تطور انفعال الغضب عند الأطفال: 

یغضب الطفل عندما حال بینه وبين ما یریده (کأخذ لعبته منه مثلا) فیثور 
من أجل تحقيق رغبته. فيخضب الطفل "بين ,الشهرالسادس والسنة الثالثة من 
حياته إذا ترك بمفرده في الحجرةا وإذا أحفق في حفص اناه الناس إليه ليعجبوا به 
أو يجدثوه أو يلعبوا معه:ريغضب الطفل! أيضا عند غسيل وجه وارتداء ملابسه 
وخلعها ويختلف تعبير الطقل عن مظاهر غضبه تبعا لتطور آلو الطفل. أكدت نتائج 
الدراسات أن مظاهر التغلبر عن الغضعنداطفل الثائية من عمره وخاصة الذكور 
تتمثل في الركل والرفس»-ويصل الصراخ إلى-ذروته ف ناي ة”السنة الثالثة من عمر 
الطفل» بين طفل الرابعة والخامسة فأكثر فيعبران عن الغضت بالبكاء والإالقاء 
بالجسم على الأرض. وقد تتحدد مظاهر التعبير عن الغضب وتأخذ في بعض 
الأحبان مسالك غريبة تبدو في تصلب أعضاء الجسم والإغاء وأحياناً يعبر 
الطفل عن غضبه بالعض على الأنامل» وضرب الرأس في الحائط أو الأرض. وقد 
يتخذ طفل السادسة من عمره فأكثر الإإضراب عن الطعام للتعبير عن غضبه. 
مراحل النمو الجنسي في الطفولة: 

یرلنو الجسى للطفل في ذاته. فالطفل نفسه هو موضوع الاستثارة 
الجنسية. ويشتمل جسم الطفل على مناطق معينة شبقية (لذة شهوية) تتركز فيها 
هذه الاستثارة» ويتطور تحديد هذه المناطق تبعاً للسن ومستوى النمو» ثم تفقد 


n 1_w -———— 


ا التحديد الواضح ما بين سن السادسة والبلوغ لأنها تظل كامنة غير واضحة 
حتى سن البلوغ والمراهقة. ثم تصل في النهاية إلى النضج الجنسي كا يبدو ذلك في 
الانفعال الجنسي الناضح فتتغبر بالتالي علاقات الكائن مع ذاته ومع العام 
(مراحل تطور العلاقة مع الموضوع) ويمكن تلخيص مراحل النمو الجنسي في 
الطفولة فيا يلي: 


ا 


مرحلة المهد ٤‏ هده المرحلة تنتشر الطاقة الحنسية بدو تحدید واضح ي 
ا لجسم كله فتبدو اللذة للوليد ني شعوره بالدفء والراحة البدنية. 


المر حلة الفمية الاستقبالية (المصية) ‏ تل هة ا مر حلة الأشهر الستة الأول 


من حياة الطفل ويكرون احور الرتيسى هال لتغامل مع العام هو الفم 
(الإدماج بالمص)» جين يشغر الطفل باللدة غندما يض کل شىء ٤‏ فمه 
فهو يرضع ثدي|آمه ويرضلم أصابعه وملابسلهء وإ 3إاعائ الطفل تفريطاً في 
اللإشباع فى هذه المرحلة قإنه يان الشيت عندمليكبر» فنجده يدخن 
سيجارته أو تمعت یا حر ی رضح سيجأرتهج وقد يوئ ايض الفطام المبكر على 
شخصية الطفل عتما يكر فيصبح متشائاء سلبياء يأخذ ولا يعطي» يعتمد 
على غيره في يقوم به من أعال. رلا جب أن لا نفرط في رضاعة الطفل» 
ولا تفظمه سک ا ع شی رجلا فاقلا مر حا إغابیا ق سلوکه: 

المرحلة الفمية السادية (العضية) تحتل هذه المرحلة النصف الثاني من السنة 
الأوى من حياة الطفل» والمحور الرئيسي فيها للتعامل مع العام هو الفم 
أيضاًء ألا أن أسلوب التعامل هنا هو الإدماج التدميري بالأسنان. أي 
العض بعد أن كان الإدماج هو المص في المرحلة الفمية المصية السابقة. 

ففي هذه المرحلة يعض الطفل مجرباً أسنانه على الأشياء التي تثير اهتمامه» 


فر ا عل دې امه اآتناء الر ضاعة» او يعس عل یل آبیه» وإدا حدت شيت عند 


ي اق 
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هذه المرحلة.فقد يتطور هذا السلوك العذواني في الرشذ ويظهر عندما يعض 

الراشد على نواجزه عندما يثور» ويقضم أظافره بأستانه عندما يجس بالضيق 

والقلق وقد ينكص لمرحلة الطفولة فيعض غريمه أو خصمه. 

٤‏ المرحلة الاأستة (الشر جية) تحتل هذه المرحلة العامين الثاني والثالث من حياة 
الطفل ويكون المحور الرئيسي فيها للتعامل مع العام هو الأست» وأسلوب 
التعامل فع القذف اللبيدي للعمود البرازي أو "الإمساك" وبذلك تتحقق 
اللذة للطفل من خلال عمليتي التبول والترز وتفريغ المادة البرازية. 
وسرعان ما تفرض الام على طفلها ف هذه المرحلة نظاما دقيقا لعمليتي 
التبول والتبرزء فقد ضح الطفل هذا التظاث بارضا لأمه» وبذلك يشب 
وتتڪون لديه عادة "التر تيب والدقة في مواعيّدة. وا لغالاة ف النظافة. وقد نجد 
الطفل يثور عل انام الذي وضعته له أمه و سيطراعااعله) فيتبول فى الصغر 
عندما یرید وف ئ مکان مخھا دھس د مالا ة امه ف اللبيطرة عليه. ونجد 
صدى هذا السلوك ق الرشد فيميل الراشدإل-المغالاةوق اعتاده على نفسه 
وإلى العناد والتحدي والحقد على الآخرينء وعحاسبتهم حساباً عسيراً على 
أعاهم. كإنه بذلك يتقمص سلو أسة في تأنيبها ونقدها له فى طفولته. 

-٥‏ مرحلة المناطق الحنسية (المرحلة الذكرية) تحتل هذه المرحلة العامين الرابح 
والخامس من حياة الطفل ويكون المحور الرئيسي فيها للتعامل مع العام هو 
عضو التذكر سواء كان فشا عند الذكر أو بظرا شل الأنثى» ويکون 
أسلوب التعامل شبيهاً بالحياة الغرامية للكبار. 
فيجد الطفل لذة في اللعب بأعضائه التناسلية ويتميز الذكور فى هذه المرحلة 

باستعراض أعضائهم التناسلية وملاحظة الأعضاء التناسلية للآخرين. وتتكون 

لديم عقدة الخصاء (خاوف الختان). كا أن تتميز الإإناث في هذه المرحلة بالحقد 


E 


عل الكور وذلك لأستلال الذكور أعضاء ناسل عر م رر وة عند الآنات؛ 

-٦‏ عقدة أوديب (الموقف الأوديبي) عند الولد 

أ - يتجه الولد بحبه في المرحلة الفمية والأستية إلى الأم وما يزال يتجه بحبه إلى 
الأم» ولكنه في هذه المرحلة يشتهيها.... وأن تكون الأم له دون شريك. ومن 
هنا يتكون لديه تناقض عاطفي حب تجاه الأب من ناحية» وكراهية له 
کمنافس له فى حب أمه من ناحية أخرى. تلك هذه العقدة الأوديبية الحقة 
ثد الولك: 

ب- يشعر الصبي بتهديد الخضاء أي أن”العضر التي سيعتدي به على آمه لا بد 
وأن يتعرض من ٠قببان‏ اللافقام-للعدوان#وإلبتر كار أنه يدرك أن بعض 
الكائنات بغر قضي كا أن ف يتنا الشرقية يستيح' غنرعملية الختان» هذا 
التهديد با لخصاء له يتنازل عن آمه إنقاذا لقضييةآلذئ يمثل في ذاته قيمة 
نرجسية ضخهة بص ف الظر| عام اليد امه 

ج- يتحول عن الأ متجها فى سلببة بحب ة إلى الأب ويستدخل الأب متطابقاً معه 
فتنشاً الانا ٣ال‏ 
هذه العقدة هي العقدة الأوديبية الزائفة ويمكن تسميتها (بعقدة صبي 

المعلم). 
وتعتبر العقدة الآوديبية هي مور فهم شخصية الفرد في التحليل النفسى 

حيث أن الولد إذا تطابق مع أمه بدلا من أبيه كان أنثوياً. وإذا لم يفضي الولد 

الصراع مع أبيه فلم يتطابق بالتالي مع قيم الوالد بل مع القيم المناقضة لقيم الوالد. 

جاءت شخصيته نقيض شخدبية الوالد (يخلق من العام فاسد ومن الفسيخ 

شربات). هذا إلى أن الأمراض النفسية لا يمكن أن تتحقق بغير عصاب طفلى أي 

فشل في تصفية العقدة الأوديبية ينتهي بها بالتالي إلى الكبت. 


اتسن 
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د“ لا يلبث الولد حتى يتحول عن الأب عائداً ولكن لا إلى الأم بل إلى ... أو 
موضوع آخر في البيئة ويدخل بذلك في فترة الكمون. 
الموقف الأوديبي عند البنت: 
1 تتجه البنت بحبها في المرحلة الفمية والأستية إلى الأم وينتقل الليبدو إلى 
البظر وهي ما تزال تتجه بحبها إلى الأم» ولكنها في هذه المرحلة تشتهيها.... وأن 
تكون الأم ها دون شريك » ولكنها تكتشف خصائصها أي أن أمها قد ولدتا 


ناقصة. 
تشتهیه:... وترغب ف صو ل عل اس دک اا عن خصائصها تلك 


هي العقدة الأوديبيةاالحقةرعند البنت. 

ج- تخشى البنت فقان حب الوالدين وحاصة فقدان جب أمها إن هي استمرت 
ي ذلك» ومن هنا تتنازل عن الأب مجه بها إلى الأم تمتدخلها وتتطابق معها 
فتنشأ الأنا العليا ولك هناها العقد ةا الأ ودس الات أو ل(مقدة طاية المعلمة). 

د- لن تلبي البتت حتى تتحول عن الأم عائدة لكن لا إل الأب بل إلى الأخ 
.... موضوع أخر في البيئة وتدخل بذلك ف مرحلة الكمون. ٠‏ 

ذلك هو تطور البنت في الحالة السوية أي حين تصبح أنثوية مهبلية أما إذا 
تشبشت بحبها لأمها وتشبث الليبدو بالبظر تكون الجنسية المخليةء أما إذا تحولت 
بحبها إلى أبيها ولكن ظل الليبدو بالبظر كانت الجحنسية الغبرية في صورتها الذكرية 
تشتهي الرجل من حيث هو رجل (نمط النساء الذكريات) ولكن أحياناً ما تستجيب 
ا لمخصاء بالتنازل عن ا جنسية كلها عندئذ يكون (نمط التبلدات). (صلاح 
ANE‏ 

۷- مرحلة الكمون- وتحتل هذه المرحلة الفترة ما بين السادسة من العمر 


SS ٨~ 


والبلوغ. وفيها يكون الطفل وصل إلى حل وتصفية العقدة الأوديبية فلا يعد هتم 
با لجنس الآخر. لأن في هذه المرحلة تضعف الحوافز بفعل الأوضاع الثقافية 
ويستدخل الطفل المبادئ الأخلاقية متخذا من هذه المبادئ سدوداً حاجزه في 
وجه الغرائز وني مرحلة الكمون لا تتلاشى الغرائز الجزئية (الفمية» الأستية» 
الساديةء ا لماز وشةء النظارية» الأستع اضة): 

- المرحلة التناسلية- وتبدأً هذه المرحلة في المراهقة حيث يصل الفرد إلى 
النضج الجسي الصحيح وحبه للجنس الأخر. 

وتعتبر هذه المراحل ليست نتاجا حتميا لعمليةتبيو لو جية داخلية فحسب بل 
أنها تتوقف إلى حد كبياغلى نوعاة التأترات الجيئيةرعَامة» والثقافية خاصة على 
نحو ما تتجسد هذه ااطلاتے کالاطا ولا ےر ییحی رر مسطح ثقانی علي 
يحدد بدرجة كبيرة إبالرجوع إلى االؤالدين كممتلين اللميجتمم وؤكعميلين للثقافة 
ها فهمه| ا لخاص وشحصياع| المتميزتان مرجع السانئ). 
رعاية النمو الان فعاف اليك دادس 

ثور االلق تح 0 0 0 0 داد ھا بحلا 
وعندما يتطور به النمو ويدرل المظاهر المختلهة لكل موقف» والاحت الات الممكنة 
لكل آزمة» والجانب المضحك لكل صورة عغزنة أو خيفةء فإنه يواجه أزمته بقوة 
واتزان ويتخفف من شدة توتره النفسى الذي قد يحول بينه وبين تحقيق أهدافه 
التي يسعى إليها. 

ويستطيع الطفل أن يتعلم كيف يدرب انفعالاته ویرقی ہا صعداً في 
مدارجها السرية.. ومن الخ لتا وله أن يقذر هذه الائفعالات حق قذرهاء لا غد 
بها عن طريقها الصحيح وألا يكبتها هروباً منها أو يخضع نما خضوعاً تاما فيختل 
اتزانه وينحرف سلوكه عن معايير الجاعة التي يجيا في إطارها. فالكبت يؤدي إلى 


۸ ق 
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العقد النفسيةء والعقاب البدني والقسوة الشديدة يؤديان إلى الخنوع أو إلى الثورة. 
وتدل نتائج بعض الدراسات على أن غضب الطفل الصغبر قد يتطور إلى لغة 
یسیطر ہا عل أهله وذويه» ويخضعهم لنزواته وسلطانه» فتعوق هذه اللغة 
الجديدة نمو اللغة اللفظية الصحيحة. ولعل خبر وسيلة لرعاية هذه الثورات 
الانفعالية هي تدريب الطفل على قبول المعايير الاجتاعية القائمةء وتعويده النظام» 
ومساعدته على فهم المواقف الانفعالية فها صحيحاء وتهيئته لقبول الوسيلة 
اللغوية ساسا لتحقيق رغباته حتى لا يلجا إلى الخضب والصراخ والثورة. 

کا أن خر وسيلةاللتغل ج هص رب الأطفالهي ربط الشىء المخيف بأشياء 
متعددة سارة» حتی يتعو د الطفلاعلل رؤیته مقتڑتا | با و ہوی» وتشجیعه على 
اللعب مع الأطفال الذين لا افون تفت ”الشىءالذئ عاف ويخشاه» ومناقشته 
مناقشة هادئة عملية لحرفة امصادر خوفه/ وتعؤيده ليها | حتى لا يخشاها 
ومساعدته على تكوين وانناء الاتجاها البوية التى تسمنوتيه فوق هذه المخاوف. 
(فؤاد البهى الستباا 3 ]| ال 

ml J‏ لخو فت سببها 
مقلا خر ةاخوف من أحد الحو انات حى من لعبه» فغالباً ما يمكن إغادة 
تکييف الانفعال الحادث عن طریق أن رى الطفل والده أو آمه تداعب هذا 
الحيوان أو إحدى الدمى في جو من المرح» وعاولة عمل هذا مرة أخرى من 
خلال الطفل بتقريبه بالتدريج من الموضوع امثير للخوف.. أو بمعنى آخر حاولة 
إعادة تعلم الطفل خبرة انفعالية عن طريق ما يعرف (بإعادة الاقتران). وقد وجد 
بعض الباحثين أنه من الممكن التغلب على حاوف الأطفال بأن نبث في نفوسهم 
الثقة التي تنجم عن المهارة. 

ودا مكنا اعد االاطفال الین كانرا خشون الأماكن المرتفعة عل 
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التغلب على خاوفهم بتشجيعهم على السير على لوح من الخشب كان يرتفع تدرججيا 
كل| زادت مهارة الطفل. ومن ثم ينبغي آن تكون هناك فرص متعددة للتعبير 
والضبط وإشباع الحاجة إلى الخبرات التي تتضمن الجدةء والإثارة» والتكيف 
والاستجابة الجالية» وحقيتق الذات بطريقة تناسب الطفل. وبالتالي فإن من عمل 
القائمين على رعاية وتربية الطفل أن يوفروا المواقف والخبرات التي تساعد 
الأطفال على إشباع حاجاتهم التي لم تجد إشباعاًء وأن الأطفال في حاجة إلى 
ااا ات ا اا الي اين و اي ب الذي واحب کش 
رمضان واخر٬ ٤‏ ۱۹۸) 
N‏ النمو الاجتماعي: 
اجتماعي بالأفراد الذين يتغاعلمعهم وجا لمجت تأثر الطفل في نموه | 
تهيمن عليه. وتعتبر المإصادجًا الأ ساشية:التي ترود الاي يعيش فيه وبالثقافة ال 
اللازمة لنموه وتوافقه اللإجتماعي هل ,الإشرة الطقل بالخبرات والمهارات 
حب والإشباع النفسى)االمدرسة» المسلجد»الرقفاق» (وججاصة الام - كمصدر لا 
العملية التي من خلاها يكتسب الطفل القكرة على ويعتبرالتوافق الاجتاعي هو 
نخ ائھ بین کا را برق راچ اباش ی ا 


راد المجتمع. فتخذا فى ذلك سلوك ساتر أ 
ره على النمو الا جتاعی- صحة الطفل» فقد سی ن اهم العوامل الم 
ن الطفل المريض أو الضعيف ينأى بنفسه بعيدأ عر وأن بينا ذلك فيا قبل حيث 
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يتخذ مرضه وضعفه وجهة أخرى» حيث يستدر به عطف الكبار یرن 
لرغباته ويققون له کل أمانيه» فيؤدي ذلك إلى أن يصبح مسيطراً أنانياً اوخ 
خاضعا تمد الحر د داتا من الأخري. 

كا أن للاسرة اثر قيا (وخاصة الأم) عل الو الاجتباعي لاطفلء وقد 
بختلف أثر الأسرة عل على النمو الاجتاعي کا لحظها من المدنية» وتدل بعض 
الدراسات على أن العلاقات العائلية تضعف كلا تقدمت الحضارة. فعلاقة 
الريفي بعائلته آقوى من علاقة المدني» وقد يرجع ذلك لأنه عندما يتزوج الأبناء 
ني الريف فغالبا ما يعيشون مع أسرة أحدالزو جين (وخاصة أهل الزوج) معايشة 
كاملة (من إقامة - نوم > طعام.4“إلخ)-وبذلك تراد الرَوابط الاجتاعية بين هذه 
الأسرة الجديدة وبين الأسرة الأصلية الت يصح فيهاإ الو الاين أجداداً لأطفال 
أبنائهم. هذا عكس اللاينةا فادرا ما يتزوج (ألأبناء ”وايعييشون مع والديياء 
فيستقلون بحياتہم ويعيشون في أماكلرقد تعد أحياناً عن إلوإالدين نتيجة لظروف 
الحياة في المدينةء من كثافة وأزمة السكان. وقديؤدي هذا البعد أحياناً إلى صعوبة 
الاتصال بالوالديسوقدنقل تبعا لذلكاافزة الرواط e‏ 
قورنت بقوة الروابط الاجتماعية في الرَيفا' ويؤكد آدلر ۸21۴۸ .۸ على أهمية 
الأسرة في تكوين شخصية الطفل وكذلك آثر علاقة الوالدين على نموه 
الاجتماعي» على سبيل المثال لا الحصر قد يقع الوالدين في بعض الأخطاء أثناء 
تنشئة الطفل فمنهم من يحمل الطفل ما لا طاقة له به فبذلك يشعره بضعفه 
وعجزه» ومنهم أيضاً ما يعامل الطفل على أنه مجرد دمية في الأسرة لا تصلح إلا 
للعب واللهو فقط. وقد يؤثر ذلك على إحساس الطفل أنه خلق فقط من أجل 
إرضاء أهله أو مضايقتهم. فيؤدي شعوره هذا إلى إدراكه لعجزه وضعفه وضالته 
ويتكون لديه الشعور بالنقص. ولذلك فيجب علينا نحن الراشدين ألا نقيم 
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أخطاؤه إلى حد ماء ونأخذ بيده في معترك الحياة الحديثة المتشابكة المعقدة التي 
تتسم بالقلق. 

ويتأثر النمو الاجتاعي للطفل آيضا بترتيبه الميلادي» كا وضحنا ذلك في 
سبق» حيث أن شخصية الطفل الأول تختلف عن شخصية الطفل الأحيرء وأيضا 
عن الوحيد. ويتأثر هذا الترتيب أيضاً إلى حد كبير بأعال الأطفال وبجنسهم 
سواء كان ذكراً أم أنشى وبأعمار الوالدين» والمستويات الاقتصادية والاجتاعية 
الثقافية للأسرة. 

ويتأثر الطفل أيضاي تمى)الاجتاعي من خلال مدرسته التي يتعلم فيها 
كيف يتعاون ویتنافس| مع غر ه٠‏ كيفت يأ حلا ويعظى» كيف خم الح اعة ويستفيد 
منها وذلك في حدود إلإاطاز الا جتاعن القائم ف,المذراسلة! 

يتاثر الطفل في نموه الاجتاعي اطاط الثقافة التي نعيش فيها عبر اسر ته» 
ومدرسته ومجتمعه» فیتکیف ویکتسب_معاببر‌ها -وقیمها وینمو اجت اعيا بتفاعله 
فالطفل في طفولته (التى تند من السشين إلى الست سنوات) الأول من 
عمره ومن خلال احتکاکه وتفاعله مع بيئته الأول وهي الأعة بك اول 
مركب اجتماعي وهو الأناء ثم يكتسب مركب اجتهاعي آخر وهو الضمير أو الأّنا 
الأعلى مستمدا هذا المركب من مظاهر السلطة القائمة فى أسرته وخاصة من أبيه. 
ومن هذا فتعتبر السنوات الأولى في حياة الطفل هي الدعامة الأساسية التي تقوم 
عليها بعد ذلك حياته النفسية الاجتاعية وبجميع مظاهرها. فيتطور به النمو 
ويتحول من كائن حي يتطفل في وجوده على آمه إلى خلوق اجتماعي يتفاعل مع 
بیئته تفاعلا سويا من خلال العلاقات الاجتاعية الصحيحة. وتبين نتائج بعض 
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الدراسات أن الطفل يستطيع التعرف على أمه فيا بين الشهر الثالث والرابع» وقي 
بين الشهر الرابع والخامس والسابع يستطيع تميز أصوات الرضى فيستجيب ها 
بالابتسام» ويميز أصوات الخغضب ويستجيب ها بالصراخ» ويقلد التصفيق 
والتحية حينا محرك يده لأمه وأبيه. فالطفل هنا يبدي اهتاماً واضحاً أيضاً بصراخ 
وبكاء الأطفال الآخرين بعد أن کان لا يتأثر ممم قبل الشهر الرابع. وفيا بين 
الشهر السادس والثامن يفصح عن رضاه بالنظر إلى الأطفال والابتسام هم 
والاقتراب منهم وجذبهم نحوه» ويعبر عن غضبهم فم باغتصاب لعبهم 
وبمشاجرتهم. وفيا بين الشهرالثامن والتاسع وتايةالسنة الأول يتميز عراكه مع 
الأطفال الآخرين بجذبةاللابسبهة وشعرهم وراه ربكائه» ويتميز رضاه 
بتقليده لحركاتم وأطنواتم“ كا( أنه أبضا يحاوّل تقليدوأضرات الراشدين. وف 
منتصف السنة الثانية تبذق عله المظاهر الأول للغصيان افاإليمتمع إلى آوامر أهله 
ويتحول اهتمامه من العراك مع آترابه إل االتعاون ويستطرذ في ,نموه هذا حتى نهاية 
السنة الثانيةء فيستطيعءأن .يكيف سلوكهٴوققاً لسلوك رفيقه.ويتطور في لعبه تطورا 
يسير به من اللحبالانفرادي إل اللعب التعاوني الجاعي. ويستمتع أيضاً الطفل 
بمعاونة أمه في بعض الأعمال البسيطة عنما يخلع حذاءه وحده. وفيا بين الثانية 
والالفة يزوى لأمه بعض خبراته المثيرة ولكنه يصبح في هذه المرحلة عنيدا صعب 
القيادة» ويقاوم صلته بالراشدين لرغبته في الاستقلال وتأكيد الذات وعندما 
يتطور في نموه ونضجه يتعاون معهم ويصادقهم عاولاً إرضاءهم متجنباً 
إغضابمم» وذلك فيا بين السنة الرابعة والخامسة من عمره» ويستمر في نموه هذا 
حتى يلتحق بالمدرسة فتتسع دائرة نشاطه وتزداد تباعا ها أفاقه الاجتاعية. وف 
ستوات ما قبل االمدرسة آي ني الطفولة المبكرة يتوحد الطفل مع والديه. ويرى 
فيه من القوة والكفاية والبطولة المخالية ما جعله) صالحين کناذج يحتذى بها 


فالأسرة تعد الطفل الدوره المخاسب سه في إطار شقا الح الذها يميش ف 
فتربى الولد ليكون رجلا متخذاً والده كنموذج للرجولة» وتربى البنت لتكون 
امرأة متخذة الأم كنموذج للمرأة . 

وعندما يلتحق الطفل بالمدرسة وهو في السادسة من عمره يتحول من انخاذ 
الوالدين كناذج يحتذى بها إلى اتخاذ شخصيات من خارج نطاق الأسرة مثلا أعلى 
له. فعندما طلب من أطفال يتراوح سنهم ما بين الثامنة» والثامنة عشر أن يكتبوا 
مقالا عن "الشخص الذي أحب أن أكون مثله" ذكر الأطفال دون العاشرة 
بتکرار کبیر اہم یریدون أن یکڑنوا ستل أبائهَأماالأطفال الأكبر سنا فذكروا 
بكثرة أشخاص راشدين .حقبقيين)ماشتهورين من خاؤج نطاق,الأسرة. وسرعان ما 
تتخير نظرة أطفال العاشزة إلى الغالم بسرغة .[إذ طهر لمم أبظال إجدد في الصحف 
والمجلات والتليفزيون وإلاأفلام وأقذ يكون البظل/ نجةراسيناء أو بطل كرة» 
وخاصة كرة القدم» أو أستاذ أو -طبيلرامشتهوز كل هؤلاءٍالأبطال يتمثل فيهم 
الطفل القوة والحرأة والحاذبية أكثر من_والذيه.-ويرى الطفل فى هؤلاء الأبطال 
باذج يريد تقليدها ويحتذى بها فيتوحد بم ويقلد سلوكهم أو عا الأقل يقلد 
تصوره لذلك السلوك. 

فالطفل في ضوء مهاراته وشخصيته يجدد النموذج الذي يريد أن يحتذى به. 

وإذا كان الأطفال في سن ما قبل المدرسة يتضفون بالتمركز حول الذات 
حيث لا يفسر الطفل الأشياء إلا من وجهة نظره الخاصة كا لو أنه مركز العا 
فإنه في سن المدرسة الابتدائيةء ومع زيادة اكتسابه للغةء يزداد فها لرغبات 
الآخرين ولأدوارهم بالنسبة لدوره» فيبدأ في تصحيح فكرته عن نفسه» وتساعده 
اللغة على التحرر من قيود مركزية الذات» ويبداً إحساسه بالغير وبآرائهم وفي أن 
يكتسب السلوك الاجتماعي الذي يساعده على الاندماج في الجماعة فتقل أنانيته 
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ويقل بالتالي لعبه الانفرادي ويسعى إلى اللعب الجاعي كا سبق أن وضحنا ذلك. 

والطفل في هذا السن موزع بين حاولاته الاستقلال نسبيا عن المنزل والرغبة 
ف طاعة الوالدين والاعتماد عليهماء فيسعى لأن يكون له الرأي الأعلى في اختيار 
أصدقائه وفي الطريقة التي يقضي بها وقت فراغه ونواحي النشاط التي يندمج فيها 
لعبه. وينزع مع أصدقائه إلى اللعب العنيف. إذ تسمح له فرصة الاختلاط بالغير 
لاختبار فكرته عن نفسه فيحاول أن يقيس قوته بالنسبة للآخرين. وقد تدعوه 
الجاجة لتأكيد ذاته إلى المغاخرة والمباهاة والكذب الإيهامي فيحب التنافس 
والصراع. ويلعب الأطفال والبتات سويا» غير أت آلاختلاف في نوع اللعب يبدا 
في الظهور كا يبدأ اهتام الطفل» برآي الأصدقا#افيه. ويتعلم كيف يسهم في 
وضع خطة مع جاعة اويتعاون مح أفراد المجموغة.. <ووتعب/عن شعوره نحو 
الكبار. ويتضايق من كثرة إلا وامراوالنواهي إليةء (كافية رامضان وآخر .)۱۹۸٩‏ 

ومن هنا فالطفل فی لعبه-وتعاونه روضداقته -وزغامته وعطفه وحنوه 
ومكانته الاجتماعية بين أقرانه إذ يعبر عن تآلفه الاجنهاعي مع الأفراد والجاعات 
المختلفةء بين| عناده ومنافسته ومشاجرته وإمكابدته إذ يعبر عن نفورة الاجتهاعي. 
فالنمو الاجتاعي مظاهر آلفه ومظاهر نفور. 
مظاهر الألفة: 
١‏ = اللعب: 

يعتبر اللعب هو الشكل الأساسي لنشاط الإنسان» وعندما يتطور يكون 
أساسا للأنشطة:الاغرى آمثل أنشطة الدراسة»اوالعمل ا والحياة ومن خلال 
يتحدد أسلوب حياة الفرد. وقد أكد عام التربية الروسى (ماكارينكو) على التأثبر 
البالغ لأهمية اللعب في تشكيل شخصية الطفل. "فاللعب في حياة الأطفال يحمل 
نفس الأهمية التي ينطوي عليها العمل في حياة الكبار» فكيفا يكون الطفل في 
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الل فاه إل حد کی سیون كلك فق عمل عا کی للا رن رة 
الشخصية قبل كل شيء في اللعب» بل أن كل تاريخ الفرد كشخصية وكإنسان 
يعمل» ربا نتصوره في نمو اللعب وفي الانتقال التدريججي من هذا الشكل الطفلي 
للنشاط إلى نشاط الراشدين وهو العمل. ومن ثم فإن تربية الطفل كشخصية 
للمستقبل ينبغي أن تقوم لا -على استبعاد اللعب واللهو من حياة الأطفال» وإنا 
على حسن تنظيمه» بحيث يؤدي إلى تكوين الجوانب البنائية في نمو شخصيتهم . 
(المرجع السابق). 

آي أن اللعب في حد ذاته دلا ينطو ىبد ر جةكبيرة على قيمة تربوية ولكنه 
يكتسب هذه القيمة إذا مااافكننا امه وجي ريو يا قا جب علينا أن نترك 
نمو الطفل للصدفة با اکب انکر م یام رج رای نشاط تربوي 
يحب أن يكون منظم | هاوق ايظم) في اعتباره حضائطمو/ الطفل ومقومات 
تشكيل شخصيته وذلك مق لجل عقيق النموالسليم للطفل: 

فاللعب هنا له أخمسة كييرة في احياة" أظفالناء فالطفل لايلحب من أجل أنه 
طفل قحب ا000 04 00010 ته يدها الطفل 
بواقعه وخیاله» يعيش فيه طفولته» مئ-توحد مع الآخرين مستجيبا للرموز 
وا لمعاني التي يتضمنها اللعب» اللعب أكثر الاهتامات إثارة بالنسبة للطفل تتضح 
فيه آثار خبراته أكثر من آثاره في الحياة الواقعية التي لم يستطيع الدخول فيها ول 
يستوعبها وذلك لصعوبة ظاهراتها وعلاقاتها. ففي اللعب يعيش الطفل خبرة 
حقيقية» خبرة نموه وأيضاً يعيش سعادة وبهجة هذه الخبرة» ومن خلال اللعب 
يحمل الطفل معه ركائز لنموه في المراحل التالية. 

ومن هنا يتضح أن اللعب - شكل رئيسي لنشاط الطفل- فهو يؤثر بدرجة 
كبيرة على مظاهر النمو الأخرى لديه مثل نمو الذاكرة والتفكر والادراك 


| 
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والكاام رالاشالات والمل. لما وشكن وعدت ف موا داراف 
لمجرد أن الطفل يلعب فحسب» ولكن كا سبق وأن وضحنا لا بد من تنظيم 
gg‏ 
اللعب بثاء لشخصية الطفل: 

يؤثر اللعب على الحوانب المختلفة لشخصية الطفل سواء كانت جسميةء 
عقلية» انفعالية واجتهاعية. فمن الناحية الجسمية يؤدى اللعب إلى تدريب أعضاء 

جسم الطفل على المهارات الحركية المختلفة والتي تساعده على نمو عضلاته نموا 
سل ويتكون لديه بذلك مفهوم موج ب" عن داتهالخسمية. والذي ينعكس على 
التوازن الحسى الح ر كي بلدية, 

ومن الناحية الجقلية ,يساعد اللعب_ على نمو إإلوظائف العقلية العلياء 
كالإدراك» والتفكيرا والناكرة والكلام.. إلخ» فمن خلال أنشبطة اللعب المختلفة 
يتعرف الطفل على العام الذي يعيش افيه اوليذرك-الأشكالك والألوان والأحجام 
الموجودة في هذا العا احيط به. كا أن الالعاب التي يقو تما -الطفل من أجل 
الاستكشاف والتجميع-(مثل الكعبات. الميكانو.... إلخ) ثري حياته العقلية 
بمعارف جة ع) حيط به وتكسبه مهارَات معرفية تمكنه من التعرف على نفسه 
وعلى قدراته التي يمكن توظيفها لتعلم الطفل السلوك الابتكاري. 

أما فيم يتعلق بالنواحي الانفعالية والاجتاعية فيؤدي اللعب إلى تنفيس 
الطاقة الزائدة عند الطفل» التي إذا احتبست لديه تجعله متوتراً وعصبياً» وغبر 
مستقر. فبدون اللعب» وخاصة مع الأطفال الآخرين» يكون الطفل أنانياً 
ومسيطراً وغير محبوب» بين عندما يلعب الطفل مع الآخرين من نفس سنه 
يتفاعل معهم ویشا ركهم ا ويتدرب على الالتزام بأداء دوره في اللعبةء 
ويتعاون معهم ویتدرب اشا على مهارات الأخذ والعطاء ويتعلم أن برضی 


السار والهزيمة ويسعد بالكسب والفوز. 

وهناك العديد من أآنواع اللعب» فعلى سبيل المثال لا الحصر: 

أ - الألعاب التمثيلية - التي تنطوي على اللعب بالأدوار فيقوم الطفل 
بتمشيل وتقليد أعال وأدوار الشخصيات التي يلمسها الطفل في حياته اليومية 
وأوضح مثل لذلك تثيله أدوار الأم» والأب. وقد يقوم الطفل أيضاً بلعب أدوار 
أشخاص خياليين مثل بابا نويل وسندريلا وسوبرمان أو يلعب الطفل بالعصا 
متخيلاً إياها حصاناً مثلاً وذلك من خلال اللعب التخيلى الإيهامي عvءناءط Mak‏ 
رھا٣‏ او لعب التوهم a Garîe of illusion‏ تطور تمو.الطفل قد تشمل الآلعاب 
التمثيليةء ألعاباً مثيلية واقعية إلى تتضح من حاون التشاط المنظم للتمثيل في 
الملدارس مثل مسرحةاالمناهج الدراسية . 

) ب- الألعابا |الكييلةا وا إلبثائية: التى/ تالكالا أجختلفة مثل عمل 
عجين من الطين أو الصلصال يصع باذج لبعض التاثيإجء آو جبل من الرملء 
أو أبراج وبيوت من اللكعبات» وقد يمي ل آلأولاد إلى العا التشييد والبناء التي 
تتسم بالخشونة» آما البتات فتميل إلى الألعاب التركيبية الرقيقة مثل عمل دمى 
(غروسة مثلاً) من الورق وعمل اللاب ها. وتنطوي على الألعاب التركيبية 
والبنائية على استثارة قدرات الطفل العقلية والمعرفية وتكوين مهارات حركيهة 
تز ةلل نة 

ج- الألعاب الحركية: والتي تتميز بكبر عدد المشتركين فيها مثل لعبة 
الاستغماية والثعلب فات» والكراسي الموسيقية.. إلخ. فيقوم أحد الأطفال بتنظيم 
اللعبة ويدعو أصحابه الآخرين إلى اللعب معه ويتصور هذا الطفل مركزه كقائد 
ج)اعة اللعب هذه» ويلقى عليهم تعليهات اللعبة والآخرين يستجيبوا هذه 
التعليهات. وني حوالي سن الخامسة قد توجد ألعاب حركية فردية بجانب 
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الألعاب الحركية الجاعية ومن الألعاب الحركية الفردية السبر على A‏ 
الموجودة في الشوارع. القفز من أماكن عالية نسبياً بالنسبة لمر الطفل» نط الحبل 
والوثب على قدم واحدة» وتعتمد هذه الألعاب على مستوى النضج والنمو 
الحركي والعقلي لدى الطفل. 

يتطور اللعب لدى الأطفال في خطوات متعاقبة: 

نجد الطفل فيا بين الشهر الرابع والشهر السابع من عمره يتناول شيء 
واحد في وقت واحد هزه ویدفعه» وإذا آعطی شین فانه یسقط منه أحدهباء ما 
فيا بعد فيستطيع أن يتناول دميتين فيه ز ما ويدقعها ويضر ب الواحدة بالأخرى. 

الطفل في النصف الثاني من اعامه الأول يتب إل الألعاب البسيطة التي 
يلعبها مع الأم (وتبدمى ألعاب الأم) ةع 011١‏ فهو/ يضحك لألعاب 
الصوصوة والطقطقةء وذ سن العام تقريبا يكون بجزء بير من لعبه عبارة عن 
حاكاة ويصبح زميل اللقب أكثر أهلية ر بالنببة له عا قى فكان الطفل قبل 
السنة لا يعر اهتهاما أو التفاتاً لزميلى له بقذر ما كان يلتفت وتم بدميته التي 
يلعب بہا. بين الان يمكن أن يدحرج الأظفال الزملاء الكرة في بيتهم» ويستطيع 
الطفل أن مجحصل على قطعة واحدة مء الخلؤى إذا ما شد له أحد زملائه خيطا 
معيناً. وفيا بين الشهر التاسع عشر والخامس والعشرين تسود الصلة الاجتماعية 
بين الطفل وبين زميل اللعب. 

وفي) بين السنة الثانية والخامسة من عمر الطفل تظهر مرحلة الملاحظات 
الشاغرة» التي ينتقل فيها الطفل سريعاً بملاحظاته وانتباهه من موضوع إلى 
موضوع آخر» سرعان ما هتم بموضوع وسرعان ما ینبذه» وحین| لا جد ما یشغله 
يتحول انتباهه واهتهامه بجسمه واللعب بأعضائه المختلفة . 

مرحلة الملاحظات المتطفلة حيث يستمتع الطفل بملاحظة الأطفال الآخرين 
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ناء لعبهب وقد يشاركهم الخديث مهم فقط دون الاشتراك ق آلا 

مرحلة اللعب الانعزالي وفيها يلعب الطفل وحده بلعبه الخاصة» وقد يقلد 
زملائه في ألعامم دون الاشتراك معهم» فيلعب وهو منعزل بعيدأ عنهم. 

مرحلة اللعب الانفرادي وفيها يلعب الطفل مع جماعة من زملائه مع احتفاظه 
بفرديته» أي أن كل فرد من المجموعة ممكن أن يقوم بنشاط منفرد عن نشاط 
الآخرين» أو يقلد أحداهما الآخر أثناء لعبة المنفرد وذلك في إطار مجموعة من 
زملائه. 

مرحلة اللعب التعاوني وفيا يلعب الطفل بروح الفريق فيخضع لتعليات 
قائد اللعبة ويؤدي دوزة في اللعب متعاوتا مح أفرا د الخاعة أو الفريق المنتمي 
إليه. 

مرحلة العصابات الث تدا من السنة السادسة إل قبيل ا مراهقة فتتبدل مجموعات 
اللعب من أطفال السأاسةوالسابعة امز العمر تبدلا إقبيرا» وتنتظم أكثر عا 
تتفكك» ويو صف هذا السن.بأنه السسن_ الا سمّالية-والتي تؤدية إل سن العصابات. 

والأطفال بين التامنة والثانية عشر يكرهون اللعب على مستوليتهم الخاصة» 
ويخلصون ويتعاونون في لعب الج اعات والعصابات تاركين المنافسات الفرديةء 
وتعتبر العصابات مجتمع صغير. يحقق للطفل رغباته وأحلامه با يتفق ومظاهر 
نموه وتكون ها سيطرة كبيرة على آغلب نشاطه. وقد تبدو هذه الظاهرة بوضوح 
عند الذكور أكثر ما تبدو عليه عند الإناث. وذلك لأن لعب العصابات يتميز 
با لخشونة الواضحة عند الأولاد أكثر من البنات اللات لا يسمح هن بالابتعاد عن 
البيت» والعصابات في صورتها السوية تتطور إلى المنظات التي يرعاها المجتمع 
كالكشافة والجوالة ومنظمات الشباب» بين العصابات في صورتها اللاسوية أو 
الشاذة فتبدو في رفقة السوء اللذين مجتمعون للسخرية من المارة على قارعة 
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الطريقء أو الذين يجنحون ويدمنون المخدرات» أو من يتعاركون أو يسرقون.. 
إلخ. 
الوظائف التربوية للعب في مرحلة الطفولة: 
- يساعد على نمو إمكانات الطفل وقدراته بصفة عامة. 
- يساعد على تنمية ذاكرة الطفل. 
- ينمي لديه حفيظة استحشاف الأشياء الجحديدة. 
- ينمي لديه القدرة على التركيز. 
- ينمي لديه مهارة اللإمساك بالا شياء. 
- من خلال اللعب يتعلم الطملاظهو ر الأشيا رختفا ءا 
- يستطيع الطفل التؤاص ل مخ الآخرين وبذلك يحل الع السرور والبهجة 
على الطفل. 
- يعوض الطفل من لال امتلاكةرلبغضق؛ اللعب-عا يّنع منه من متلكات 


الوالدين والاآأخري. 
2 يعمل اللعب عل-تنمية خيال الطفل وعلى ملاحظة ما يندت للأشياء من 
تغبرات. 


- ينمي قدرته على الفك والتركيب. 
كا أن من خصائص اللعبة التربوية ما يلى: 
- تمد الطفل بخبرات كثرة ومتعددة. 
- تحقق على الأقل وظيفة واحدة من وظائف اللعب في هذه المرحلة. 
- مصممة بطريقة جذابة وملونة ويسهل للطفل آن يلعب ہا. 
- خالية من أية مواد كيماوية قد تؤثر على صحة الطفل. 
2 لا تكون آطرافها خشنة أو حادة أو مدببة حتى لا تجرح الطفل. 
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- لاتصدر أصواتاً مزعجة تخيف الطفل منها. 
- لا تكون صغيرة الحجم حتى لا يبتلعها الطفل. (ياسر حمود» .)۲٠٠ ٠‏ 
العلاج باللعب: 

جي عا سين آة اللدب يساس لقتل مل اا ن 0 م 
اللعب الخيالي كمخرج للقلق وللتوتر. والكثر من الحاجات والرغبات التي لا 
يتحقق ها الإشباع في حياة الطفل اليومية يمكن أن تلقى إشباعاً في اللعب. 
وبالتالى تقل الإحباطات التي يخبرها الطفل في المواقف المختلفة. وني سياق 
اللعب يتمكن الطفل غالبا من تكوين وتتفيذ حط تساعده على حل مشكلاته 
التى تحمل أهمية كبيرة بالنسية له إفئسخياتة الخاصة: 

۰ أن الطفل في إنطوائه ني نشاظ اللعب وتوحد همغ 'آدواره يقوم بتحقيق 
عملية علاجية هامة وهي (تفريغ) زغباته المكبؤتةء ونرعاته (العدوانية» وعحاوفه 
وتوتراته (ونقلها) من داتحله» أي إخراجها من دفينة توه النفسى إلى الخارج» 
أي إلى اللعبة أو أدوار-اللحب...افثراه أحاناً ينهر دميته بعنك أو يعاقبها بلهجة 
درامية مؤثرة» ورجا يجحطمها بلا هوادة اق هذه العملية العلاجية ايحدث هكذا 
(تصريف) ٥١‏ :اة 1ن٤‏ للخرات الساصية في حياة الطفل» (وإزاحتها) عنه» فلا 
تتدعم فيه أو تتأصل بداخله . (كافية رمضان وآخر» ٤‏ ۱۹۸) 

فأثناء اللعب نجد أن الطفل قد يتوحد مع أحد أفراد الأسرة ومن خلال 
هذا التوحد يستطيع المعالج أن يتصور الحو الانفعالي للأسرة» وأن يفهم أيضا 
مشاعر الطفل الظاهرة والخفية التي لا يستطيع التعبير عنها بالكلام» و إظهارها 
وا مق المقاب وت رما يفط الطال عل الس ى اللي اا 9ب ااال 
وهذا يسهل على المعالج تشخيصها وتلمس أسبابما النفسية. 

ومن هنا فقد نشأت تتيجة لذلك أنواع ختلفة للعلاج التفسى للأطفالء قر 


س 
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تختلف هذه الأنواع في الدرجة التي يقدر فيها المعالج کا کان چ آ: 
سلبياء والمدى الذي يشارك به الوالدين في العلاج» وتبديل بيئة الطفل» وكيفية 
فهم وظيفة اللعب في العلاج. (سوزانا میلر» )١۹۷ ۴٤‏ 

وقد قامت أكسلاين بتصنيف أساليب العلاج باللعب إلى طائفتين كبيرتين 
أحداهما توجيهية ١۷ناءءءزل‏ قد يتخذ فيها المعالج على عاتقه مسئولية التوجيه 
والتقسير. والاحر ى غير توجيهية ء۷ناءهنل-«مم قد يترك فيها المعالج المسئولية 
والتوجيه للطفل. 
العلاج باللعب غير الموجه: 

في هذا العلاج يشمح للطفل أن يفعل أو تقو لكل ما يريد فى غرفة اللعب. 
والمعالج يكون ودودا مهتا بالطفل طوال الجلسة» ونه /لا يتقدم باقتراحات 
مباشرة وهو يظل متيقظا با ايقوام الظفل بالتعبير عنه باللب أو الحديث ويكشف 
عن تقلبه لسلوك الطعل وتفهمه لاء اوهكذا يعطي الطقّل الفرصة لكي يخرج 
باللعب ما تراكم لديّه- من مشاعر-التوتر والإحباط وعدم الطمأنينة والعدوان 
والخوف والتح و 

والطفل حين يخرج باللعب مشاعره: إن يظهرها على السطح ويكشف عنها 
ويواجهها ويتعلم ضبطها أو يتخلى عنها. ثم نه حين يحصل الاسترخاء الانفعالي» 
يبدا يدرك ما لديه فوة وقدرة عا آن کون فردا مستقلا وع أن يفگر لنفسه 
وعلى أن يتخذ قراراته بنفسه وعلى أن يزداد نضجا من الناحية النفسية» وعلى أن 
بحقق بذلك ذاته وكيانه المستقل. (جون کونجر وآخرون» ۱۹۸۷) 

وغرفة العلاج باللعب تعتبر أرض صالحة للنمو» أرض أمن وطمأنينة فالطفل 
فيها هو أهم شخص» هو المسيطر على نفسه وعلى الموقف أيضاً لا يستطيع أحد أن 


يصدر إليه آوامر آو يتدخحل في شئونه» لا أحد ينتقده أو يعاقبه أو يقترح عليه أي 


أما أنا فرويد فقد عدلت طريقة والدها في العلاج تعديلاً كبيراً لكي تطبقها 
على الأطفال. واستخدمت الملاحظة المنهجية المنظمة للعب وأضافت إليها كلا 
تيسر تقارير عن الأحلام» وأحلام اليقظة والتداعى الحرء والمناقشة المباشرة كل 
ذلك عاولة منها لفهم الطفل وفهم صراعاته. وقد أكدت على أن المعالج ليس من 
المرغوب فيه أن يكون شخصاً عادياً سلبياً بالنسبة للطفل (أي عكس ميلانى 
كلين) لكي يسقط عليه تصويره لوالده مع أن والد الطفل عادة على قيد الحياة. 
ورغم ذلك فكانت تتعمد توجيه لعب الطفل إلى بعض نواحي الصراع» إلا أنبا 
قليلاً ما تقدم التفسيرات التحليلية. وني هذه الأحوال النادرة تكون التفسيرات 
مر تبطة ومتصلة بخرات الطفل الشخصية. 
ب- الأساليب المنضلظة: 

قد تستمد الأسال المنضبطة إلى حدما من أنظرية التجليل النفسى إلا أن 
هذه الأساليب تستبخدة مواقف (منضلبطة) أو مقننة. ويها جد المعالح قد يتخير 
الأدوات (العرائس وما إلى ذلك من أذوات اللعب) ويضوغ فكرة القصة كا 
يحدث في موق التنافس بين الأخوة ثم يزود الطفل بالشخصيات الأساسية 
وبالموقف الروائي ويشجع الطفل على أن ينمي فكرة القصة المختارة» وعلى أن 
يُدخل من الممثلين والمناظر ما يشاء بحيث تدوم المسرحية وتستمر. 

ویسمی دافید ليفي 1۷y‏ 0۷14 اسلوبه هذا بعلاج التنفیس ۷م۲4٤‏ 1) Re[ ease‏ 
ادف ما فر الفخلف من الدرجات الشديدة من القلى: أو اسعجابات ال ف: 
أو الفزع بالليل الذي تكون قد عجلت بظهورها الخبرات الأليمة الصادمة مثل 
العمليات الحراحية أو الحوادث أو طلاق الوالدين. وهو يرى أن استخدام هذا 
اللأسلوب ينبغي أن يقتصر على الأطفال الذين هم دون العاشرة من العمر» وعلى 
المشكلات التي تكون حديئة نسبياء وعلى الحالات التي تكون صورة الأعراض فيها 


سے 


الفصل الخامس مظاهر النموفي الطفولة 
واضحة محددة والتي يكون العامل المحجل فيها عبارة عن واقعة معينة فى صورة 
خبرة مفزعة. آي آن من المهم آن الطفل يقاسي من شيء حدث قي الماضي لا من 
موقف مشكل يجري في وقت العلاج. فعالاج التنفيس لايمكن مثلا أن يستخدم مع 
طفل يقاسي من نتائج نبذ الأم أو حمايتها ا لمفرطةء وإنا ينبغي في أمثال هذه الحالات 
أن تكون الأم لا الطفل الموضوع الأول بل والوحيد للعلاج التفسي. 

وهناك طريقة آخرى منضبطة تعرف بطريقة "سولومون" للعلاج وذلك 
عن طريق اللعب الفعال النشط» وفيها ينحصر لعب الطفل في مواقف بخلقها 
المعالج لهء ويشجعه على الاهتمام ہا بعبارات من قبيّل (دعنا نتظاهر) أو (تعالى بنا 
نؤلف لعبه)ء ويفترض هتا أب)المريض الذي يضف رالدمية بأنها غاضبة أو حزينة 
أو سعيدة في بعض_الظزوف يست جيب هو تفسة بتقش إلا ستجابة في مواقف الحياة 
الفعلية. وطوال الخلات إيظل” المعالج يبلأل/ الطقل أبلئلة عن مشاعره 
وانفعالاته. مثال ذلكتآن الطفل إذاذكز أن الولد (الدة) استشاط غضباًء سأله 
المعالج عا يغضبه ورعن تصرفهاحين يخضب. ويقول "ستولومون" أن الطفل 
يتوصل إلى فهم لتفسه ولشكلاته وأنواع الصراع عنده من خلال جلسات 
العلاج» كا يبدا الطفل يفقد الخوفك من" مشاعر العداوة والإثم عنده بعد أن 
سمح له بالتعبير عنها في مواقف متساحة لا تنطوي على شىء من التهديد. 

كذلك تستخدم في هذه الطريقة النصيحة المباشرة والمساعدة على حل 
الشكلدت من فيل (لا بجني لك أن تستاء من هذا كاو نجة فاه الغزامل 
كلها يفيد الطفل من العلاج. 

ويقال آن هذه الطريقة الفنية يكون هما أفضل الأثر في علاج أربعة أنواع من 
المشاكل: الطفل العدواني» والطفل الذي يشكو من القلق أو الفوبياء (الطفل 
الذي يکون ف أساتة فزعاً شديد الخوف)» والطفل الذى يعمد إلى النكورص 


a 


أما أنا فرويد فقد عدلت طريقة والدها في العلاج تعديلاً كبيراً لكي تطبقها 
على الأطفال. واستخدمت الملاحظة المنهجية المنظمة للعب وأضافت إليها كلا 
تيسر تقارير عن الأحلام» وأحلام اليقظة والتداعى الحرء والمناقشة المباشرة كل 
ذلك عحاولة منها لفهم الطفل وفهم صراعاته. وقد أكدت على أن المعالج ليس من 
الرغوب فيه أن يكون شخضا عاديا سلبياً بالسبة للطفل (آي عكس ميلانى 
كلين) لكي يسقط عليه تصويره لوالده مع أن والد الطفل عادة على قيد الحياة. 
ورغم ذلك فكانت تتعمد توجيه لعب الطفل إلى بعض نواحي الصراع» إلا آنا 
قليلاً ما تقدم التفسيرات التجايلية. وني هذه الأحَرّال النادرة تكون التفسيرات 
مرتبطة ومتصلة بخبرات.الطفل الشتخصة. 
ب- الأساليب المنضبطة: 

قد تستمد الأ لالع لضب طة إل حد مارم نط ر بالل النفسى إلا آن 
هله الأشاليب تستخدم مو اقف ملا ةاي ةا بف اجا | لعالج قد تخیر 
الأدوات (العرائس وما إلى ذلك من_آذوآث اللعب) ويصوغ فكرة القصة كا 
بحدث في موقفالتنافس بين الأخوة. ث# يزود الطفل بالشخصيات الأساسية 
وبالموقف الروائي ويشجع الطفل على”أن يمي فكرة القصة المختارة» وعلى أن 
يدخل من الممثلين والمناظر ما يشاء بحيث تدوم المسرحية وتستمر. 

ویسمی دافید ليفي 1ev‏ ل0۷1 اسلوبه هذا بعلاج التنفیس م۲۵٤1 R145‏ 
والهدف منه هو التخلص من الدرجات الشديدة من القلق» أو استجابات الخوف»› 
أو الفزع بالليل الذي تكون قد عجلت بظهورها الخبرات الأليمة الصادمة مثل 
العمليات الجراحية أو الحوادث أو طلاق الوالدين. وهو يرى أن استخدام هذا 
الأسلوب ينبغي أن يقتصر على الأطفال الذين هم دون العاشرة من العمر» وعلى 
المشكلات التي تكون حديثة نسبياًء وعلى الحالات التي تكون صورة الأعراض فيها 


o 


الفصل‌الخامس ٠...‏ 4 مظاهر النموفي الطفولة 
.0 .> 
واضحة محددة والتي يكون العامل المعجل فيها عبارة عن واقعة معينة فى صورة 
خبرة مفزعة. آي آن من المهم آن الطفل يقامي من شيء حدث في الماضي لاان 
موقف مشكل يجري في وقت العلاج. فعلاج التنفیس لا يمكن مثلاً أن يستخدم مع 
طفل يقاسي من نتائج نبذ الأم أو حايتها المغرطةء وإنا ينبغي في أمثال هذه الحالات 
أن تكون الأم لا الطفل الموضوع الأول بل والوحيد للعلاج النفسى. 

وهناك طريقة آخرى منضبطة تعرف بطريقة "سولومون" للعلاج وذلك 
عن طريق اللعب الفعال النشط وفيها ينحصر لحب الطفل في مواقف يخلقها 
المعالج له» ويشجعه عل الاهتام ماآبعبارات من قبيل (دعنا نتظاهر) أو (تعالى بنا 
نؤلف لعبه)ء ويفترض هنان المريض الذي يصف الدمية بأنها غاضبة أو حزينة 
أو سعيدة في بعض الظ روف يستجيل هو نفسه بنفيتن الأأستجابة في مواقف الحياة 
الفعلية. وطوال .إلحلسات ‏ يظل المعالج؛ يسال الطفل/ أسئلة عن مشاعره 
وانفعالاته. مثال ذلك أن الطفل إذا ذكزأأن الولد (ألدمية) استشاط غضباًء سأله 
لالج عا يخضبه وعن تصرفه-حين يخضب. ويقول "سولومون" أن الطفل 
يتوصل إلى فهم لنفسه ولمشكلاته وأنواع الصراع نك من خلال جلسات 
العلاج» كا يبدا الطفل يفقد الخوّف” من مشاعر العداوة والإثم عنده بعد أن 
سمح له بالتعبير عنها في مواقف متساحة لا تنطوي على شيء من التهديد. 

كذلك تستخدم في هذه الطريقة النصيحة المباشرة والمساعدة على حل 
المشكلات من قبيل (لا ينبغي لك أن تستاء من هذا كثيراً) ونتيجة هذه العوامل 
كلها يفيد الطفل من العلاج. 

ويقال أن هذه الطريقة الفنية يكون ها أفضل الأثر في علاح أربعة أنواع من 
المشاكل: الطفل العدواني» والطفل الذي يشكو من القلق أو الفوبياء (الطفل 
الذي يكون في آساسه فزعاً شديد الخوف)» والطفل الذي يعمد إلى النكرص 


بت بفهم لامور الخامضة البهمة وفيا بين ١١١‏ ۸ سنة يتيز بالمالية 
والإلمام» وهنا قد حددت "ناري)ان رفاعي' السلوك القيادي بأنه السلوك الذي 
يسلکه القائد ف آي مو قف آثتاء قي هدف الح اعة» وبمحتدى الاتباع ره ٤‏ 
سلوكياتہم ومن أهم خصائصه سرعة البديبة في التفكير» وال جرأة» مواجهة 
المواقف الصعبةء التلاحم مع الاتباع» الهدوء والرزانة والذكاء الثقافة» تحمل 
نتيجة الأخطاءء المابرة» استشارة الجاعة في أي عمل يقوم به» المباداة وإنشاء 
علاقات اجتاعية سليمة مع الآخرين» الديمقراطية في تعامله مع الأفراد الذين 
معه» طلاقة اللسانء الإخلاأصض ف العمل الإيمإن بالرسالة التي يقوم بها 
الرياضة» المرح وخفةالظل. هاجن رفاعي > 14⁄8) 
مظاهر النفور: 
١-العناد:‏ 

يبدا العناد فى متقصف السنة الائيةمن ميلاد الظقإن» ويصل إلى ذروته في 
بين الثالثة والراتعه>وتتضح مظاهر العناد ف ثورة الطفل_ على النظام العائلي 
وخاصة من يمتلرن السلطة في الأساة فيميل الطفل أيضا-لعصيان أوامرهم. 
ودف التنشئة الاجتاعية السوية إل-مستاعدة الطفل على التخفف من هذا العناد 
وذلك من خلال إعطاء الطفل بعض الحريات التي تساعده على التحكم في نفسه 
وضبط ذاته بحيث ينهي نفسه ع) کان ينهي هو عنه من الوالدين» ويذلك 
يكتسب ضمره الاجتهاعي ويتشبع بمعايير ثقافة مجتمعة الذي يعيش فيه. 
۲- المنافسة: 

يلعب التنافس دوراً حاس) في نمو الذات الاجتاعية لدى الطفل فنجد أن 
المنافسة لا تظهر ف السنة الثانية من عمر الطقل بل يبدأ ظهورها في السنة الثالثة 
فن جره وتبلغ ذروتہا ي سن الخامسة وبمجرد بلوع الطفل سن المدرسة. وقر 


تبدأً المنافسة فردية بين الأطفال ويتضح ذلك ف الميل الزائد إلى الحصول على 
تقديرات عالية وسط الزملاءء وقد يلعب تشجيع الآباء والمدرسين للأطفال دورا 
هاما على التنافس وعلى التقدم الذي بحرزونه في المدرسة وعلى ارتفاع مستوى 

وقد تتطور المنافسة وتصل إلى المنافسة الجاعيةء فالكل ينافس بروح الفريق 
وخاصة في بعض الألعاب الرياضية الجاعية. وهذا أفضل دليل على روح الانتاء 
إلى الجاعة. ولذلك تعتبر المنافسة مظهر من مظاهر التفاعل الاجتاعي السوي 
الذي حفر الفرد للطمرح وحفقة للمثل الخلا الىعىدة»› ومپذا تتطور حباته من 
المنافسة المادية إلى المنافشة المعلودة. 
۳-المشاجرة: 

تبد المشابجرة عنما جنك الطفل بالا خرين وخأصة برفقائه في اللعب وتبلغ 
العمر. وتظهر المشاجرة عندما يقوم الطفل بتخريب_واغتصاب ألعاب صديقه» 
وتظهر أيضاً ف صراحه وبکائه ودفعة لصدیقه وجذبه وضربة ورکله ورفسه. أي 
تظهر في كل ما يدل على السلوك العدوای. وتكثر المشاجرة بين الذكور والذكورء 
وتقال نوعاً بين الذكور والإناث» وتقل جذاً بين الإناث والإناث» وإذا كان الولد 
يعبر عن المشاجرة بالضرب والركل والرفس» فالبنت تعبر بالتهديد والهجاء 
والذم أي أن مشاجرة البنت مشاجرة لفظية تعتمد على قدرتها اللغوية في 
الإفصاح عن مظاهر غضبها ومشاجرتها. 
-١‏ المكايدة والتعذيب: 

ادي المكايدة ومن قریبت بالمشاجرة» وف المكايدة يعقوم الطفل بالسخرية 
من العيوب الجسمية والعقلية والخلقية لدى الآخرين» أما التعذيب فيقوم الطفل 


ففي مجتمع "مانوس" مثلاً عندما تبلغ الفتاة يعتبر هذا البلوغ بداية حياع 
كإمرأة ذات مسئولية وتتميز ساعة البلوغ ذاتها باحتفال مشهود» فعندما حيضص 
الفتاة لأول مرة» فإن أباها يرمي بعدد كبير من ثمار جوز الهند في البحر.. فيتكاثر 
الأطفال على جمعها.. وهكذا ينتشر النباً في كل القرية بل وفي القرى المجاورة» 
ويعتبر الكبار هذا الحدث أمراً عظي) ولكن ليس فيه أي حرج فتقام الحفلات 
بمناسبته. وهكذا يكون البلوغ قي مجتمع "مانوس" البدائي نہاية لحياة اللهو 
والمرح والصحبة العابثة وبدءاً لحياة المسئولية الاجتاعية للمرأة (أحمد زكي 
صالح» ۱۹۸۸). أما الفتى فلا توجة علامة ميرة-توضح بلوغه فيقوم الوالدان 
بشقب أذنيه من الفترة من٠۲‏ - اد شنة . ويحت قف ”الاذنين علامة البلوغ عند 
الفتى. وبداية لتحمله المسئر لةه نتوين امس جحديكة. 

کا متم سسکا الاشنکا ١‏ أيضا بالفتاة عتدما ثبع لین ها كوخا منعزلا 
عن القبيلة» ويجبسونها ف ارا لمدة بغ مإبيقرب من ستةأشهر ولا يسمحون ها 
بمغادرة هذا الكو إلا ليلا حيك ترافقها مها في جولة قصيرة ترجع بعدها الفتاة 
إلى كوخهاء وعلبهاآن تتعلم» وهي في سجنها أيضاً أن تمتنع عأ تناول الطعام 
لفترات زهية غختلفة لجحدرب عل الس كار الذات وعل الأعال الشاقة. 
وعندما ينتهي سجنها يقيمون ها حفلاً کبيراًء تعلن فيه هي عن فضائلها وميزاتها 
وعندئذ يتزوجها أحد رجال القبيلة. أما بعض القبائل الأخرى فتهتم أيضا بالفتى 
المراهق» فتقيم له حفلاً كبيراً جتمع فيه جيع أفراد القبيلة بعد غروب الشمس على 
هيئة دائرة يرقص في وسطها الرجال. وعندئذ تدفع كل آم بابنها المراهق إلى وسط 
الدائرة لتعلن بدء استقلاله عنهاء فيختبر رجال القبيلة شجاعته ومهارته وقوته 
فيضربونه ضرباً مبرحاً وقد يحطمون بعض أسنانه» ويجذبوه من شعره بقسوة 
وقد يدفعوه أن يقفز وسط النيران المشتعلة فإذا صبر على جميع هذه المکاره ك 


oo. 


الفصل السادس 2 مظاهرالنموفي المراهقة 


يصبر الرجل القوي» فإنهم يعلنون بلوغه » ويشمونه بوشم خاص» ويحق له بعد 
ذلك أن يلس ملابس الرجال ون يحارب معهم» اما إِذا بکى وفشل في امتحانه 
فإنہم یر جعوه إلى آمه حتى ينضج. ٠‏ 
هذا وتؤكد بعض البيئات الأوروبية أهمية الرشد أو نهاية المراهقة فيقيمون 
ي انجلترا حفلاً كبيراً للفتى حينا يبلغ من العمر ۲١‏ سئةء وتقدم له أسرته مفتاحاً 
کیان الر رق لر م بدت ی حر الاو 7و5 ا۷ ۹ 
وعندما تتعقد المجتمعات التي يجيا المراهق فى إطارها فتطول مرحلة المراهقة 
وقد يطلق عليها البعض تيا أزمة من أرما ت آلتمو. وقد تنشأً هذه الأزمة من 
طول المدى الزمني الي يفصل بين البلوغ والنضتح الخنسى من ناحية عن النضج 
الاقتصادي من با حه أخری: وقد سلو كه الا فة (أرامة المراهقة)» ف المدينة 
أكثر من الريفبءإلحبث| إا إأبناء ,المدينة إيتباعد/ التضح الجسى عن النضج 
الاقتصادي لدہم وقد يرجح هذا بالسشاعد لجاتجل النضج الاقتصادي بسبب 
بالاستقلال المالى والتحرر من -سلطه الوالدين أا فى آلريف فتكاد لا تظهر أزمة 
حتی يتزوج ويعتمد على نفسه في كسب رزقه وتحمل مسئولية أسرته الجديدة. 
وقد يطلق البعض أيضاً على المراهقة أنها الميلاد النضسى» وأنها الميلاد 
وقد فام صموئيل مغاريوس بدراسة عن "المراهق المصري" ۱۹١١‏ وتوصل 
إلى أن هناك أربعة أشكال عامة للمراهقة فى مصر منها: 


ووجدت أيضاً حالات ل تتدرج تحت شكل واحد فقط ولكنها جعت بين أكثر 
من شڪل: 

ومن هنا يتضح أن مرحلة المراهقة تتميز بمظاهر نمو جسمية وعقلية 
وانفعالية واجتماعية تختلف عن تلك المظاهر في مرحلة الطفولة. 
-١‏ النمو الجسمي: 

تبدو مظاهر النمو الجسمي في النمو الغددي الوظيفي» وفي نمو الأعضاء 
الداخلية ووظائفها المختلفة» وفي نمو الجهاز العظمي والقوة العضلية» وني أثر 
هذه النواحي على النمو الطولك والوزني فتضمركل من الغدة الصنوبرية والغدة 
التيموسية ليتسع الطريق لتشاط الحكدة اليه وهنا تور هر مونات الغدد الجحنسية 
على هرمون النمو (الذى له تأر عبن النمز العظمى, و تزه الغدة النخامية) فتحد 
من نشاطه وتعوق عملهء 

ويؤثر هذا النشاطآلغددي علل جيم اللظاهر الأخحزي للنمو فيغاظ الصوت 
عند المراهق ويظهر الشعر ا في الشارب واللحية وقي مواضع أخرى ختلفة من 
ا لجسم» وظهور بثو ر الشباب' التي تتتاثر على الوجه. ويتراكم الذهن فى أماكن 
معينة عند الفتاة المراهقة» وتنمو كذلك عظام الحوض لدا تمهيدا لوظيفة الحمل 
والولادة» وتكتسب الغدد العرقية رائحة خاصة غريبة في المراهقةء وقد يخجل 
المراهق والمراسقة من هذه الراقحة أو ظهورهاء وجل آيضا غتدما يتصبب عرق 
لأقل جهود. 

ويكون اتساع الكتفين عند الفتى المراهق أكثر منه عند الفتاة المراهقة وذلك 
تهيدا لعملية المشاق الذي يعتمد على القوة. 

وتنمو الأجزاء العليا من الجسم أسرع من نمو الأجزاء السفلى» فتنمو 
الأذرع أسرع من الأرجل» فيختل بذلك اتزان الفرد» وقد يحطم الأواني عندما 


الفصل السادس مظاهر النموفي المراهقة 
يجحاول أن يمسكهاء وتغلظ الأنف وتتسع وتتضخم وتكون مصدر قلق للمراهقين 
والمراهقات خحشية أن تتشوه انانم ويتسع الم ويتمو الفك العلوي امارغ من 
الفك السفلي. وقد يؤدي ذلك لتشوه معام الوجه» ولذلك قد لا يألف المراهق 
شكله لفترة طويلةء ويختلف التوافق الحركي لديه نما يؤدي إلى تعثره وشعوره 
بالحرج والضيق. 

وهناك تغيرات أخرى لنمو بعض الأجهزة الداخلية» فعلى سبيل امال ينمو 
القلب والشرايين نموا سريعاً في مرحلة المراهقة ويصاحب ذلك ارتفاع تدريجي 
في ضغط الدم (وقد يبدو اثاره في تحالااتالإغماء والأعياء والصداع والتوتر 
النفسى والقلق). وانخفا مق ”سبي لاستهلا را حسم للأكسجين مما يؤدي إلى 
شعور المراهق أحيانايالنعب وعدم |القدرة عل بذ الجهود البدني الشاق. وقد 
يجهل كثير من الكبارا هذا فيتهمون المراهىبالكسل/واللخمول. 

وتنمو المعدة وتزداد سعتها تخلالاالمراهقة زياد كببرة» فينعكس ذلك على 
الرغبة الشديدة والملحة في تناوك-الأطعمة-المختلفة وبكميات كبيرة ولذلك جب 
علينا أن نعلمه القيم الخذائية الحرارية لكل لون من لوان الأظعمة المختلفة التي 
يتناو ها لكي يحافظ على صحته وع مظهر جسمه. 

ويرتبط النمو الطولي ارتباطاً قوياً بنمو الجهاز العظمي فتنمو البنت طولياً 
وتسبق الولد حتى بداية المراهقة ثم ينعكس الوضع ويسبقها الولد بعد ذلك في 
الطول» وقد يتأخر النمو العضلي في بعض نواحيه عن النمو العظمي الطولي» 
ولذلك يشعر المراهق بآلام النمو الجسمي ويرجع ذلك لتوتر العضلات المتصلة 
بالعظام النامية المتطورة. 

ويتفوق البنن على البنات في القوة العضلية وذلاك لاتساع منکبیه وطول 


ذراعیه» وکبر یدیه. 


أما النمو الوزني فيرتبط بتراكم الدهن في الأماكن المختلفة من الجسم 
ولذلك فالنمو الوزن للفتاة يسبق المو الوزني للفتى. 

ومن هنا يظل طول ووزن الطفل أكبر من الطفلة حتى سن الحادية عشرء ثم 
تنعكس الصورة ويزداد طول ووزن الفتاة حتى تسبق الفتى» ثم تعود الصورة إلى 
ما كانت عليه وذلك بعد الرابعة عشرة من العمر فيتفوق الفتى على الفتاة في وزنه 
وطوله. 

وهكذا سيتطرد النمو في اتجاهاته حتى يصل إلى نسبه الصحيحة وأهدافه 
المرجوةء في تمام الرشد واكتال النضح: 
رعاية النمو الحسمى: 

بعل الوالديل أن يعلموا أبناتهم المراهقين العادات الصحية السليمة 
بحيث يمارسها كل منهنم-(المراهنق أو المراهقة) في /غذائه دونو مه وعمله حتی لا 
يعوق نموه» وهذا يساعد لى تجنب الخمة أي الآنيمياء كا يجب على المراهق أو 
لمراهقة أن ينام ما يقوب من تسع_سالعا يومياً حتى_يوفر لجسمه الطاقة 
الضرورية له. 

يجب على الوالدين أن بيا ا لجو النفتتئ المنآسب للمراهق لتقبل التغيرات 
السريعة له في البلوغ والمراهقة على أنها مظهر طبيعي لنموه. ولا يتأتى ذلك إلا 
غن طريق المعلومات الضصحيحة والمناقشة الجادة. كا جب أيضاً ألا يطالبنا المراهق 
بأي عمل بدني شاق حتى لا يؤثر هذا على حالته البدنية والنفسية. ولذا يجب على 
المدرسة أن تراعى هذه النواحي في براجها وفي نشاطها. 

كا جب على المدرسة أن تيسر للمراهق الموايات التي تساير مظاهر نموه 
وأن تو جه نشاطه وطاقته إلى الرياضة والأنشطة الاجتاعية. 

كا يجب أيضاً على المدرسة أن تساعد الوالدان على فهم ومعرفة طبيعة 


o 


الفصل السادس . | مظاهر النموف المراهقة 
o‏ 
مرحلة المراهقة وذلك عن طريق الندوات والمناقشات مع المتخصصين. ما يؤدي 
إلى الرعاية الصحية التربوية السوية للمراهق والتي تسير به قدماً نحو النضج 
الذي يهدف إليه نموه وتطوره. 
1- النمو العقلي: 

تعتبر ملاحظة النمو العقلي أصعب من ملاحظة النمو الجسمي. حيث إن 
هناك بعض المقاييس التي بواسطتها نحدد ما يطراً من تغبرات جسمية على المراهق. 
لكننا نستدل على النمو العقلى من خلال سلوك الفرد في الأنشطة المختلفة. 
الذكاء والقدرات: : 

يدل الذكاء على عحصلة-النشاط العقاحكله» وتدل كل قدرة طائفية على نوع 
ما من أنواع هذا النشاظ العقلن كا يبدو عند بعضالأفراد. فالقدرة العددية مثلاً 
تبدو بوضوح ي" قلارة ابع الأفراد على إجْراء العإمليات الحسابية الأساسية في 
سهولة وسرعة ودقةء والقدرة ا مكانية التي اكتشفها عبد العزيز القوصى فتشمل 
قدرة الفرد عإتصور حركة الأشكال اهندسية عل سطح ا حركة 
الملجسمات في الفراغ الثلاثي . (فؤاد البهي السید» )۱۹٦۸‏ 
الذكاء والقدرات والميول العقلية: 

تتضح في المراهقة الميول العقلية للفرد والتي تتأثر بمستوى ذكائه وقدراته 
العقلية الطائفية. وتهدف إلى توجيه للأناط العملية التي سيسلكها في حياته المهنية 
المقبلة. ولذلك يتم العلاء بدراسة هذه الميول العقلية من أجل توجيه المراهق 
لاختيار المهنة التي تناسب قدراته ومواهبه المختلفة. 

وتبدو هله الميول العقلية من خلال اختيار المراهى للمواضيع المختلفة التي 
يلذ له قراءتما (مثل الموضوعات التي تدور حول الآلات الميكانيكيةء والهوايات 
العلمية» والمخترعات الحديئة» القصص الغرامية» القصص التاريخية» الشعر 


SS. vo 


أما النمو الوزني فيرتبط بتراكم الدهن في الأماكن المختلفة من الجسم 
ولذلك فالنمو الوزني للفتاة يسبق النمو الوزني للفتى. 

ومن هنا يظل طول ووزن الطفل آكبر من الطفلة حتى سن الحادية عشرء ثم 
تنعكس الصورة ويزداد طول ووزن الفتاة حتى تسبق الفتى» ثم تعود الصورة إلى 
ما كانت عليه وذلك بعد الرابعة عشرة من العمر فيتفوق الفتى على الفتاة في وزنه 
وطوله. 

وهكذا سيتطرد النمو في اتجاهاته حتى يصل إلى نسبه الصحيحة وأهدافه 
المرجوة» في تمام الرشد واكتمال النضج. 
رعاية النمو الجسمي: 

يجب على الوالدين أن يعلموا أبنائهم المراهقن,العادات الصحية السليمة 
بحيث يمارسها كل منهم (المزاهق أو المراهقة) في غذائه ونوم وعمله حتى لا 
يعوق نموه» وهذا يساعد جلى تجنب الجمة أو الأنيمياء كف اجب على المراهق أو 
لمراهقة أن ينام ما يقرب من تسع_ساعات يومياً حتى _يوفر لجحسمه الطاقة 
الضرورية له. 

يجب على الوالدين أن بيا ا لجو النمسئالمنآاسب للمراهق لتقبل التغيرات 
السريعة له في البلوغ والمراهقة على أنها مظهر طبيعي لنموه. ولا يتأتى ذلك إلا 
عن طريق المعلومات الصحيحة والمناقشة الحادة. ك جب أيضاً ألا يطالبنا المراهق 
بأي عمل بدنی شاق حتى لا يؤثر هذا على حالته البدنية والنفسية. ولذا جب على 
المدرسة أن تراعى هذه النواحي في براجها وفي نشاطها. 

كا جب على المدرسة أن تيسر للمراهق الموايات التي تساير مظاهر نموه 
وأن توجه نشاطه وطاقته إلى الرياضة والأنشطة الاجتاعية. 

كا يجب أيضاً على المدرسة أن تساعد الوالدان على فهم ومعرفة طبيعة 


الفصل السادس مظاهر النموفي المراهقة 


مرحلة المراهقة وذلك عن طريق الندوات والمناقشات مع المتخصصين. ما يؤدي 
إلى الرعاية الصحية التربوية السوية للمراهق والتي تسير به قدما نحو النضج 
الذي يدف إليه نموه وتطوره. 
۲- النموالعقلى: 

تعتبر ملاحظة النمو العقلى أصعب من ملاحظة النمو الجسمي. حيث إن 
هناك بعض المقاييس التي بواسطتها نحدد ما يطرآً من تغيرات جسمية على المراهق. 
لكننا نستدل على النمو العقلى من خلال سلوك الفرد في الأنشطة المختلفة. 
الذكاء والقدرات: 

يدل الذكاء عل محصلة)التشاط العقل تكله وَتدّل كل قدرة طائفية على نوع 
ما من أنواع هذا|التشاط العقلل كا يبدو عند بض الأفراد. فالقدرة العددية مثلاً 
تبدو بوضوح في قدراة بغضن الأفراد على إجراء اللات الحسابية الأساسية في 
سهولة وسرعة ودقة) والقدرة المكانيةرالتي اكنشفها عبد العزيز القوصي فتشمل 
قدرة الفرد عإلتصور حركة الأشكال المندسية على-سطح الورقة أو حركة 
اللجسمات في افراع الثلاثي . (فراد البهي السید» )٠۹٦۸‏ 
الذكاء والقدرات والميول العقلية: 

تتضح في المراهقة الميول العقلية للفرد والتي تتأثر بمستوى ذكائه وقدراته 
العقلية الطائفية. وتهدف إلى توجيه للأناط العملية التي سيسلكها في حياته المهنية 
المقبلة. ولذلك يتم العلماء بدراسة هذه الميول العقلية من أجل توجيه المراهق 
لاختيار المهنة التي تناسب قدراته ومواهبه المختلفة. 

وتبدو هذه الميول العقلية من خلال اختيار المراهق للمواضيع المختلفة التي 
يلذ له قراءتها (مثل الموضوعات التي تدور حول الآلات الميكانيكيةء واهوايات 
العلمية» والمخترعات الحديئة» القصص الغرامية» القصص التاريخيةء الشعر 


أما النمو الوزني فيرتبط بتراكم الدهن في الأماكن المختلفة من الجسم 
للك قالدمى الرزي اللا يسبق النمو الوزن للفش. 

ومن هنا يظل طول ووزن الطفل أكبر من الطفلة حتى سن الحادية عشر» ثم 
تنعكس الصورة ويزداد طول ووزن الفتاة حتى تسبق الفتى» ثم تعود الصورة إلى 
ما كانت عليه وذلك بعد الرابعة عشرة من العمر فيتفوق الفتى على الفتاة ي وزنه 
وطوله. 

وهكذا سيتطرد النمو في امجاهاته حتى يصل إلى نسبه الصحيحة وأهدافه 
المرجوة» في تمام الرشد واكتمال النضج: 
زكاية النمو الجحسمى: 

ب عل الوالدة أن يلموا أبناتهم المراهقين, العادات/الصحية السليمة 
بحيث يمارسها كل مهم (المراهق أو المراهقة) في غذائه وآبومة إوعمله حتى لا 
يغوق نموه وهذا يلاف دا | غلا اللخ ات :الان ااا حل عل المراهق أو 
المراهقة أن ينام ما. يقرب من تسم _ساغاٹ يومياً حتى_يوفر لحسمه الطافة 
الضرورية له. 

جب على الوالذين أن يا الج و الست الناسب للمراهق لتقبل التغبرات 
السريعة له في البلوغ والمراهقة على أا مظهر طبيعي لنموه. ولا يتأتى ذلك إلا 
عن طريق المعلومات الصحيحة والمناقشة الحادة. كا جب أيضا آلا يظالبتا المراهى 
بأي عمل بدني شاق حتى لا يؤثر هذا على حالته البدنية والنفسية. ولذا يجب على 
المدرسة أن تراعى هذه النواحي في برامجها وفي نشاطها. 

كا جب على المدرسة أن تيسر للمراهق الموايات التي تساير مظاهر نموه 
وأن تو جه نشاطه وطاقته إلى الرياضة والأنشطة الاجتاعية. 

كا يجب أيضاً على المدرسة أن تساعد الوالدان على فهم ومعرفة طبيعة 


>. 
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ڪڪ ففف _ Š‏ 
مرحلة المراهقة وذلك عن طريق الندوات وال ناقشات مع المتخصصين. مما يؤدي 
إلى الرعاية الصحية التربوية السوية للمراهق والتي تسير به قدما نحو النضج 
الذي يهدف إليه نموه وتطوره. 
النموالعقلى: 

تعتبر ملاحظة النمو العقلى أصعب من ملاحظة النمو الجسمي. حيث إن 
اك ب غاا انها تد ما برا جن تيز اتا جسة عل الراعن. 
لكننا نستدل على النمو العقلى من خلال سلوك الفرد في الأنشطة المختلفة. 
الذكاء والقدرات: 

يدل الذكاء علخ عخصلةاالشاط العفلتكلي ردك كل قدرة طائفية على نوع 
ما من أنواع هذا النشاط الخقل كا يبدو عند عض (الأفرًاد. فالقدرة العددية مغلا 
تبدو بوضوح ف إفدرة لض الأفراد على إجرام العليات /الحسابية الأساسية ف 
سهولة وسرعة ودقة والقدرة اللجانية التي اكتشفهاا عبد العزيز القوصي فتشمل 
قدرة الفرد على قصور حركة الأشكال المندسية على« سطح الورقة أو حركة 
اللجسمات ف الفراع الثلاثي . (فؤاد البهي السید» )1۹٦۸‏ 
الذكاء والقدرات والميول العقلية: 

تتضح في المراهقة الميول العقلية للفرد والتي تتأثر بمستوى ذكائه وقدراته 
العقلية الطائفية. وتهدف إلى توجيه للاأناط العملية التي سيسلكها في حياته المهنية 
المقبلة. ولذلك يتم العلماء بدراسة هذه الميول العقلية من أجل توجيه المراهى 
لاختيار المهنة التي تناسب قدراته ومواهبه المختلفة. 

وتبدو هذه الميول العقلية من خلال اختيار المراهق للمواضيع المختلفة التي 
يلذ له قراءتا (مثل الموضوعات التي تدور حول اللات الميكانيكيةء والهوايات 
العلمية» والمخترعات الحديثة» ا الخرامية» القصص التاريخيةء الشعر 


العاطفي... إلخ) وأيضاً ني البرامح الإذاعية التي بهوى الاستاع إليها. وفي غير 

ذلك من آنواع النشاط العقلى المعرفي. 

القدرات والعمليات العقلية: 
خلت العملات العقاية عن القدرات» جت ٿ إن العملية العقلية تتصل 

اتصالاً مباشراً با محدث للعقل ذاته. أما القدرة فتتصل ب) محدث للعقل وهو 

يستجیب للمشرات المختلفة. آي أن القدرة تشمل العملية العقلية» ونوع مثيرهاء 

وأيضا الأشكال المخدلفة لأستجاباعما. 

ومن آهم القدرات الطائفية: 

-١‏ القدرة اللفظية - وتبدو ب ولوخ في مقدر ةجض الأفراد على فهم الألفاظ 
والتعبيرات اللغويةالمحتلفة» ومعرفة ر مترّادقات الكلمات وأضدادهاء فهي 
لذلك ترتبط ارتباطا وبقاابالأسلوب اللغوي/ للقؤد/ إؤبشثروته اللفظية 
وبفهمه الدقيق تباي الأآلفاظ و الختلافىمعانيها. 

- القدرة المكانية ج وتبدو في مقدرة بغاضل الأفراد على فهم-الآشكال المهندسية 
المختلفة» درا العلاقات المكانية ااي سهولة ويسر وتضور حركات 
الأشكال والجسات. 

۳- القدرة العددية - وتبدو في سهولة العمليات الحسابية الأساسية وخاصة 
عملية الجمع. 

-٤‏ قدرة التذكر المباشر - وتبدو في مقدرة بعض الأفراد على استدعاء الأرقام 
والألقاظ استدعاء مباشر ا وقد تسمى آحيانا بقدرة التذكر الآلي السريع. 

-٥‏ القدرة الاستقرائية وتبدو فى سهولة اكتشاف القاعدة من جزئياتها. 

-٦‏ القدرة الاستنباطية- وتبدو في سهولة معرفة الجزئيات التي تنطوي تحت 
لواء قاعدة معروفة. هذا وقد يوجد قدرات طائفية مركبة كالقدرة الرياضة 
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التي تعتمد في بعض نواحيها على القدرات الاستقرائيةء والاستنباطيةء 

والمكانيةء والعددية» أو كالقدرة المنطقية الاستدلالية التي تقوم على القدرة 

الاستنباطية والقدرة الاستقرائية. (المرجع السابق) 
نمو العمليات العقلية: 

-١‏ عملية الإدراك: 

اثر إدراك الفرد بنموه العضوي» العقلى» الانفعاليء الاجتاعي» وذا بختلف 
إدراك الطفل عن إدراك المراهى ا ر راء نحو التطور الذي يرقی به 
من المستوى الحاسي المباشر إلى المستوى العتوّي _البعيدء وعا يوضح ذلك نتائج 
دراسات کیمینز ان۷ .6 التي توضبلت إللأن إدراك الطفل للحروب 
يتلخص في يراه من خر يب «مباشر نتياجة آلخارات احوية؛/آما إدراك المراهقى يستطرد 
لا هو أبعد من ذلك اليزى اف هذه الغارات الحؤية إثار بال خراب الُقبل الذى يدد 
حياة الناس طا لا الجرب-مستمراةءر يتأن اإدراك المراهق.يمتد عقلياً من الحاضر إلى 
المستقبل القري ب والبعيد أيضا. بينم إدراك الطفل يتركز عل لخاضره الراهن فقط. 

ومن هتايتضح أن إدراك الفرد يتطور من الطفرلة إل المرّاهقة حيث يمتد فى 
الستقبل ويتسع مداه ويعلو مستواه» وا مدا ويستقر بعد تقلب وتذبذب. متفاعلاً 
مع مظاهر النمو المختلفة متأثراً بها ومؤثراً فيها. 

۲- عملية الانتاه: 

عندما نقول آن الانتباه عملية عقليةء فإننا لا نلاحظ هذه العملية بطريقة 
مباشرة» إن نستدل عليها من خلال سلوك الفرد في موقف معين. فحين| يبلور 
الفرد شعوره على موضوع خارجي معين. فقوم ك ا غ ا 
الموضوع. ويستقبل أكبر ما يمكن من المثبرات ثم يقوم بتجميعها فى وحدات 
إدراكية تساعده على تحليل هذا الموضوع. هنا نقول أن الفرديتبه إلى هذا الموضوع 
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الخارجي المعبن. وما لا شك فيه أنه يوجد فرق بين انتباه المراهق وانتباه الطفل» 
حيث إن مدة ومدى الانتباه لدى المراهق طويلة فهو يستوعب المشاكل الطويلة 
المعقدة في سهولة ويسر. بين الطفل قدرته على الانتباه حدودة» ولذلك فإن نمو 
عملبة الانتباه يتو قف على نمو القدرة العقلية العامة. 

ومن هنا فالمراهق أقوى انتباهاً من الطفل لما يدرك ويفهم وأكثر ثبوتا 
واستقرارا ف حالته العقلية. ولذلك فقد تنظم برامج التعليم الثانوي مثلا من 
حيث المادة التي تدرس› وطول فترة الدراسة ب يتناسب مع قدرة طالب الثانوي 
على الانتباه والاستمرار فى الدرشن الواحد دة أطول تمن تلميذ الابتدائي مثلا. 

۳- عملية التذكر: ۰ 

ترتبط عملية التذكرر يمي قدرة:القرة على-الانتباه ولا شك آنه يوجد فرق 
بين تذكر الطفل وتذكر المراهق» خيت إن الطفل/لديهقذرة| كبيرة على التذكر 
الآلى» أي التذكر عر| طرق السرد دوانرفه هتام لكل عناضر الموضوع کا بحدث 
في الأناشيد والاغاف. ستإلخ. 

بينها المراهى يبتي تذكره على أسس [أخرى من الفهم والميل-حيث تعتمد 
عملية التذكر عنده على قدرته على استاج العلاقات الحديدة بين الموضوعات 
المتذكرة» فهو لا يتذكر آلياً بين يتذكر الموضوع المنطقي الذي يفهمه تماما ويربطه 
بغبره ويضعه في الكل المنظم الذي تتبلور فيه خبراته. 

٤‏ - عملية التفكر: 

توصل "بروكس" إلى أهمية البيئة في نمو التفكير حيث إنها تسقر في جوهرها 
عن نوع ومدى وشدة المشكلة التي يقوم الفرد بمعاجتها. 

ولذلك يخأثر تفكر المراهق بالبيعة تأثرا محفزه إلى ألوان ختلفة من الاستدلال 
وحل المشكلات حتى يستطيع المراهق أن يتكيف مع بيئته المعقدة المتشابكة 
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المتطورة مح نموه. 

وقد أكدت بعض الدراسات أن المراهق يميل فى حل مشاكله العملية 
والعقلية إلى فرض الفروض» وتحليل الموضوع (المشكلة) تحليلاً منطقياً منسقاً. 
وفي أوائل المراهقة يصطبغ استدلال المراهق بالصبغة الاستنباطيةء ثم يتطور به 
النمو حتى يصطبغ استدلاله بالصبغة الاستقرائيةء ثم ينتهي بعد ذلك إلى مرتبة 
سوية من المرونة العقلية التي تبيئه لمواجهة الموضوع (المشكلة) بالطريقة المثللء 
استنباطا كانت آم استقراء. 

جلة القول أن العام القكري للمراهق يّكون أكثر تناسقاً وانتظاماً من عال 
الطفل» وأكثر معنوية وغجريدا وهذا نج د الاه ى يستمتع بالنشاط العقلي» ويلذ 
له أن یمضی وقتااطویلا ی فهمه القکرئالعمَيق لکل ما بيط به . 

-٥‏ عمللة اق 

ختلف تخيلالطفل عن اتخيل المراهق» فالطقلن لوق واقعي يعتمد على 
ا لمخيلة الواقعية وخاصة النوع. البضرّى منهاء فتحتل الصور البصرية مكانة هامة 
في حياته العقلية. ما المراهق فخيالةالتجه نحو الخيال المجردالبنى على الألفاظ. 
أي تحتل الصور اللفظية مكانة كبارة ق حياته العقلية ولذلك فقد وضحت دراسة 
فالنتینر نا٣۷‏ .۲ أن المراهق يميل إلى وصف مشاعر القمر وانفعالاته وتفكبره 
بأسلوب لفظي فني جالي. بين يميل الطفل إلى وصف أعال القمر وأفعاله 
بأسلوب غير جالي. أما الفتيات فخيا هما حصب يفوق في مراميه خيال الفتيان. 


رعاية النمو العقلى: 

pea n 
بقدر الإمكان ومساعدتهم في أن يفكروا بأنفسهم تفكيرا مسقلا بدلا می أن‎ 
يفکروا هم.‎ 


كا يجب على المدرسة مراعاة الفروق الفردية بين المراهقين كل على حسب 

قدراته واستعداداته فتهتم بالمراهقين الأذكياء المتفوقين عقلياً والمبتكرين وتعمل 

على تنمية قدراتہم ومواهبهم کا ترعى المراهقين الأغبياء والأقل من المتوسط في 

الذكاء. 

-٣‏ النموالانفعالي: 
تتأثر انفعالات المراهق بعدة غوامل منها على سبيل الخال لاا لحضر. 

ه التغبر ات الخسمة الداعاية وا لار جية فتخأثر انفعالات المراهق بتمو أواضمور 
الخدد الصاء كا تتأثر أيضا بالتغبرات التى تطرَأعلى جسمه والتي عالجناها في 
النمو الجسمي. 

٠‏ ك أن إدراك المراهق. لفغن إدراكالطقل/ولذلك/قهو قادر على فهم 
استجابات الأفراد الا زين فا تلف ف مستوام عار فهامه في طفولته وهذا 
يؤثر على انفعالاته. 

ه يتأثر أيضاً النمو الانفعالي اللمراهق بالعلاقاث العائلية وا لجو الاجتهاعي 
السائد فى الس فالمشاجرات بين آلؤالدينء أو سيطرة أحدتالوالدين على 
أمور حياته الشخصية» أو معاملته”كظفل صغير» وإهمال تدريبه على ضبط 
انفعالاته منذ طفولته المبكرة له تأثبر ضار على النمو الانفعالي للمراهق. 

المظاهر الانفعالية للمراهقة: 
تتميز انفعالات المراهق با يأقي: 

-١‏ الرهافة: المراهق مرهف الحس فعندما يمسة الناس بنقد هادئ من قريب أو 
من بعيد فيشعر بالضيق والحرج ویذوب أسى وحزناً وتسیل مدامعه سرا 
وجهراً. 

۲- الكآبة: عندما يتردد المراهق في الإفصاح عن انفعالاته» فيكتمها في نفسه 
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خشية من نقد ولوم الآخرين له فيؤدي ذلك إلى انطوائه على نفسه فيصبح 
حائر النفس» ثقيل الظل» كئيب المظهر . 

الانطلاق: يندفع المراهق أحياناً وراء انفعالاته فیقدم على عمل شىء ما 
وسرعان ما ينخذل عنه في ضعف وتردد ویلوم نفسه» وسرعان ما یستجیب 
لسلوك الجمهرة ة ي طيش غير مقدر للعواقب وقد يؤدي ذلك إل اأ ل يرمي 
بنفسه إلى التهلكةء وأحياناً أخرى يندفع ضاحكاً وهو يسبر فى جنازة شخص 
و 

عدم الثبوت الانفعالي: تتميز اتفعالا ت لزاه بثنائية المشاعر أو التناقض 
الوجدانی ANSE LSE‏ والحيوية تارة والكسل 
بانس مکنا 
أحلام اليقظة: ققد تكؤن أحلام اليقظة لدي مراكبظة بذاته فقد يتخيل نفسه 
بطلا ریاضلیا هاا أو تكو الالام مرتبطة بالتواحي المهنية فيتخيل أنه 
طبیا أو کا 

الصراع: عاي المراهى من صراع بين الدافع اجنسى وبين قوانين وتقاليد 
اللجتمع والقيم الدينيةء كا يعاي شن صراع بين رغبته في التحرر من الأسرة 
واعتماده اقتصادياً عليها. ويعاني من الصراع أيضاً بين رغبته في تکوین آسرة 
جديدة وبين العقبات الاقتصادية والاجتاعية التي تحول ذلك. 


تطور انفعال الخوف في المراهق: 

أ - بالنسبة لموضوع الخوف: 

حاوف مدرسية: مثل الخوف من الامتحانات والتقصير فى أداء الواجبات. 
حاوف صحيهة: مثل الخوف من المرض والحوادث والعاهات. 


۴- مخاوف عائلية: مثل الخوف على الأهل حينم يتشاجرون أو يمرضون. 

ي حاوف اقتصادية: مثل الخوف من الفقر وهبوط المستوى الاقتصادي للاأسرة. 

ه- خاوف خلقية: مثل الخوف من الوقوع في المهاوى والمحذور أو الخوف من 
ذنب أو خطيئة ارتكبها. 

-٦‏ خاوف تتصل بالعلاقات الاجتاعية: مثل الخوف من آثار التعصب لانتمائه 
لى اعة الأقليات. 

۷- مخاوف جنسية: مثل غوف من علاقته با لجنس الأخر. 

ب- بالنسبة لمظاهر ا لخوف: 

-١‏ القلق: وهو أحبئ:إ مالاا الانفعالية التي تصاحب الخوف وخاصة 
الخوف من النتاتج امجهزلة المستقبلية لبعض المواقف وهو بذلك قد يعوق 
التفكر والعم للات الحقلية المنجثلفة لدى المراهقين, 

۲- الخجل: وهو أحتاى الحالات الإنفعالية التي تطضلإجب الخوف وخاصة 
خوف المراهق من الموقف الراهن' المحيط به فيلجا المراهق للخجل هربا من 
الواقع وجتباله. 

-٣‏ الارتباك: هو أحدى الحالات الانفغالية التي تصاحب الخوف وخاصهة 
حوف المراهق من سخرية الآخرين أو مغالاعهم في مدحه فيختلط عليه الأمر 
من أن يطمئن إليهم أو يشك في نواياهم وعندئذ لا جد لنفسه خرجاً من هذا 
الموقف. 

-٤‏ الكابة: وهى إحدى الحالات الانفعالية التي تصاحب الخوف وتقترن 
بالمواقف الفاشاة وتهبط بالنشاط النفسى إلى مستوياته الدنيا. 
وحلة القول» فالقلتق يرتبط بالخوف من المستقبل» والخجل بالهروب من 

ا لحاضر» والارتباك بالصراع والتردد في الحاضر› والكابة ترتبط باثار الماضي. 
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تطور انفعال الغضب في المراهقة: 
|- بالنسبة لمشرات الغضب: 

-١‏ الإعاقة: يغضب المراهق على كل ما يعوق نشاطه ويجول بينه وبين تحقيق 
هدفه کان يفشل في إصلاح دراجته أو آي شىء آخر أو عندما يوقظه أحد 
وهو لم يأخذ کفایته من نومه... إلخ. 

- الظلم والحرمان: يغضب المراهق عندما يظلمه أحد أو يعتدي على حقوقه 
ويمتلكاته أو حتى يرى الظلم يقع على أسرته» أو عندما يعاملانه والداه 
کطفل صغير. 

۳- المزاج: يستجي ب المراهىغاضبا وستاثراً إل حد ما بالعوامل الطبيعية 
ا لخارجية كاجو العاصفت أو الرد القا رصن ويا للحر اللافح. 

ب- بالنسبة الاشتجابات الغضب: 

-١‏ المظاهر الحركج؟ يعبر ا مره بيخ رخضبه إبالنشإط اللجركي التباين» فيذرع 
الغرفة جيئة-وذهاباً في ثورة واضتطراب وقد ير كل الأشياء الملقاة في الحجرة 
أو الطريي ا ا 0 س ا طاقته الانفعالة 
وخاصة عند البنين» أما البنات قد يشتجبن بالبكاء. 

1- المظاهر اللفظية: عندما يغضب المراهى قد يرتج عليه القول ويضطرب ولا 
يدري لأمره حرجا فيتوعد ودد ويشتم... إلخ. 

۲ تعبرر الوجه: يكظم المراهق غيظه ويرباً عن الضرب والشتائم ويظهر هذا على 
وجهة وسحنته العابسة. 

٤‏ راللوم: ندا يقح فى حدم الراجق أنه ظا فينج على نفسه باللائمةء و محسها 
بنقد لاذع اليم وعندئد تسیل مدامعه من الال وذلك لرقته ورهافة مشاعره. 
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۳- حاوف عائلية: مثل الخوف على الأهل حين| يتشاجرون أو يمرضون. 

٤‏ - خاوف اقتصادية: مثل الخوف من الفقر وهبوط الملستوى الاقتصادي للأسرة. 

ه- حاوف خلقية: مثل الخوف من الوقوع في المهاوى والمحذور أو الخوف من 
ذنب أو خطيئة ارتكبها. 

-٦‏ خخاوف تتصل بالعلاقات الاجتاعية: مثل الخوف من آثار التعصب لانتمائه 
لح |عة الأقليات. 

۷د خاوف جنسية: مغل ا لخوف من علاقته با لجنس الأخر. 

ب- بالنسبة لمظاهر الخوف: 

د لفان وهو أحدئ: الا لأت الانفعالية القى تضاعيب الخوف وخاصة 
الخوف من النتائج اللجهولة المستقبلية لبحض-المواقف وهو بذلك قد يعوق 
التفكر والعملبات العقلية المختلفة لدى المراهمين, 

۴ الفجل: وهو ا أحدى الحالات' الانفعالية التي تصناجب الخوف وخاصة 
وف المراهى مي الموقف الراهن ا لبط به افيلجاً المراهق للخجل هربا من 
الواقع وتجتبا ل 

۳- الارتاك: هو أحدى الحالات الانقعالية التي تصاحب الخوف وخاصة 
خوف المراهق من سخرية الآخرين أو مغالاعمم في مدحه فيختلط عليه الأمر 
من أن يطمتن إليهم أو يشك في نواياهم وعندتد لا بد لنفسنه رجا من هدا 
الموقف. 

-٤‏ الكابة: وهي إحدى الحالات الانفعالية التي تصاحب الخوف وتقترن 
با لمو اقف الفاشلة وتهبط بالنشاط النفسي إلى مستوياته الدنيا. 
وحلة القول» فالقلق يرتبط بالخوف من المستقبل» والخجل با هروب من 

ا لحاض» والارتباك بالصراع والتردد في الحاضر؛ والكابة ترتبط باثار الماضي. 
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تطور انفعال الغضب فى المراهقة: ا 
أ بالتسبة لفبرات الغضب: 

-١‏ الإعاقة: يغخضب المراهق على كل ما يعوق نشاطه ويحول بينه وبين تحقيق 
هدفه کان يفشل في إصلاح دراجته أو آي شىء آخر أو عندما يوقظه أحد 
وهو لم یأخذ کفایته من نومه... إلخ. 

- الظلم والحرمان: يغخضب المراهق عندما يظلمه أحد أو يعتدى على حقوقه 
ومتلكاته أو حتی یری الظلم يقع على آسرتهء أو عندما يعاملانه والداه 
كطفل صغير. 

۳- المزاج: يستجيبث المراجئ-غاضبا ومتأئزا إل خد ما بالعوامل الطبيعية 
ا لخارجية كا جو العاف أو البرد القارص» وأيضا للحر اللافح. 

ب- بالنسبة لاستجابات الغضب: 

-١‏ المظاهر الحركية يعبر المراهقر عنغضبه بالنشاط. إالحجركي التباين» فيذرع 
الغرفة جيئة وذهاباً في ثورة واضاطرأاب وقد يركل_الأشياء الملقاة فى الحجرة 
أو الطري او ا ا ت اطاقته الانفعالة 
وخاصة عند البنين» أما البنات قد يشجبن بالبكاء. 

- المظاهر اللفظية: عندما يغضب المراهق قد يرتج عليه القول ويضطرب ولا 
يدري لأمره خرجاء فيتوعد ويمدد ويشتم... إلخ. 

۳ تعبير الوجه: يكظم المراهق غيظه ويرباً عن الضرب والشتائم ويظهر هذا على 
وجهة وسحنته العابسة. 

اللوم: عندما يقع في حدس المراهق أنه ظا فينحو على نفسه باللائمة» ويجسها 
ينقد لاذع آليم وعندئذ تسيل مدامعه من الأ وذلك لرقته ورهافة مشاعره. 
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تطور ا لحب في المراهقة: 

يتطور الحب فى مظهره العام من الطفولة إلى الرشد فيبداً بحب الرضيع 
لأمه ثم أبيه والراشدين» وينتقل بعد ذلك إلى المدرسة وة وآقرانه» وهکذا 
يتخفف شيعا فشيعاً من علاقته بالكبار» وعند البلوغ يميل الفتى إلى الفتاة أو 
بعبارة اغری سیق الفتاة میلها تح اتی لأنها تبلغ قبله. وهذا آمر طبيعي للنمو 
٤‏ هذه المرحلة. ويتطور هذا الحب في فجر المراهقة ووسطها إلى حب عذري 
رومانسی يضفی على حياة کل من امراهق والمراهقة ألواناً فياضة من المشاعر 
والخيالات والأحلام ا لحميلة وقي الوشد بتكل _منها على ناحية ما في اختياره 
وقد يكون هذا الاختيار إزهاضا تي تجي حا للر واا المقبل: 
رعاية النمو الانفعالي: 

جب على كل من الأبلمرة والمدرسة توفبرالبيئة النفستية الملائمة لنمو مراهقين 
انفعاليا وهذا لا ياق إل إا اتبعنا ما بلي: 

-١‏ الثقة بالنفس: 

وهي خي ويله للتغلب على خاوف المراهق التي تنشاً من شعوره بضعفه 
وعجزه تجاه النواحى العلمية والاجتاعية. ومن-الوسائل الناجحة لبناء ثقه 
لمراهتى بنفسه واحترام الآخرين له ولآرائه» تدريبه على القيام بتنظيم خططه بنفسه 
وتدبر أموره ومساعدته لرؤية أخطائه والاستفادة منها في سبيل ححقيق الهدف 
الذي ينشد إليه ولا بجعلها عائق يحول بينه وبين تحقيق غاياته. 

۲- الانتصار على خاوف الطفولة: 

تعتبر حاوف الطفولة التي تبيمن بقوتها على المراهق مقياساً لضعفه وتأخره 
الانفعالى» ولكي يشخفف المراهق من هذه المخاوف جب علينا أن نقوم برعايته 
رعاية رشيدة حكيمة بحيث نأخذ بيده في مسالك حياته المختلفة لكي نفتح له 
افاق جديدة -حياة جديدة. 


۴۹ س 


الفصل السادس مظاهر النموفي المراهقة 
ق 

۳- الفكاهة المرحة: 

رب فكاهة عابرة في موقف عصيب خير علاج للتوتر النفسى الذي يصاحب 
الأزمات الانفعالية المختلفة» فالفكاهة حالة انفعالية عدف إلى تخقيف حدة التوتر 
النفسى ويعقبها اتزان هادئ جيل وراحة متعة. 

-٤‏ الاستمتاع الفني: 

جب عل الاسرة والمدرسة أن تهيئ الحو المناسب للمراهى للتعبر عن ذاته 
وانفعالاته» ورعاية مشاعره وأحاسيسه الجالية المرهفة والتي تظهر في اهتامه 
با لجال في آي صورة من ضور الطبيعة الخلابةوالتي يعبر عنها بإحساس فني 
جيل سواء بالرسم أو التصوي أو النحت أو الو سف 

- صحة المدرس رالات النفسنية: 

المدرس الشاة المضطرب ف سلوكه الا ينشبء ميلا مصطربا FEET‏ 
ينهار آمام أي صدمة من صدماك المحجاة التي تواجهفمن هنا المدرس والأب 
الحاد امزاج الذي يثور لأتفه الأسبات سىئ إلى.التلاميذ ن المدرسة أو إلى الأولاد 
(الاأبناء) ف-الاسرةټ وهذا يعوق تموهم الانفعالي السوي. ولآ فخر رعاية للنمو 
الاتفعالي للمراهق هي تميئة البيئة الانقعالية السوية المدرسية والمنزلية والتي تهيمن 
من قريب وبعيد على حياة المراهق. 

المرونة والضبط: 

من يبصق في وجه الرد يح فكأنا يبصق في وجههء فالمراهق العاقل الناضح 

ذو الخبرة الانقعالية السوية هو الذي يدرك متى يضبط انفعالاته» ومتى يثور 
ومتى ينحني للحاصقة اهوجاء قي مرونة وبر حى أا حل جي ف ها 
جب ,علينا تدريب المراهى غلل المرزونة وط انفعالاته الموجاء لأن المرونة هي 
خير علاج للكابة ووسيلة للتخفف من الأزمات الانفعالية الحادة. 


؛- النموالاجتماعي. 

تأر النمو الأاجياعي بخدة عرامل متها عل سيل الخال لا الخضر: 

أ - أثر الأسرة في النمو الاجتماعي: 

يتأثر المراهق في سلوكه الاجتهاعي بخبرات طفولته الماضية وبا لجو النفسي 
اللحيط به في الأسرةء فالفرد المدلل في طفولته يظل طفلاً في مراهقته» ويشعر 
بالنقص عندما لا تجاب له رغباته ويعجز عن الاعتاد على نفسه» وينهار مام 
الأزمات التي تواجهه. ويرجع ذلك إلى مغالاة الوالدين بالعناية به وتحقيق جميع 
رغباته وحايته من الخبرات المؤلة ومساعد مم الدائمة له في كل صغيرة وكبيرة 
يتعرض ها. | 
أما الطفل المنبو داف طفولتة يثور ف مرَاهقتة ويمياح إلى المشاجرة والعدوان» 
ومفرط ني حركته| ونشاطهويرنجغ ذلك إلى مغالاة'الوالدين في نقده وتخويفه 
وعقابه» وقد يرجع أيضاً إلى إهماطبي له وتفضيل ‏ أحد,أتحوته عليه ومطالبته بم 
يفوق طاقته. ومن هنا فتكفيه الاجتاعلع إغير سوى شأنه في ذلك شآن الطفل 
المدلل. 

| آن الأب الذي يشتهر بشدة/شکكنمته وحدة معارضته يؤدی بأولاده إلى 
الجنوح» فإنا أن يتبعوه وهم غير راضین عنه أو يثوروا عليه ولا يصدعوا لأوامره 
وني كلتا الحالتين فهو يباعد بينهم وبين نضجهم الاجتهاعي. 

ولذا تحتاج المنشأة الصحيحة للمراهقة إلى طفولة سوية تحيا في جو أسرى لا 
يدللها ولا ينبذهاء فالأسرة المستقرة الثابتة الهادئة المطمئنة الذي يسود فيها الجو 
الديمقراطي تعكس ذلك على حياة المراهق لتشبع حاجته إلى الطمأنينة. 

فالشخصية السوية للمراهق لا تنشا إلا في جو من الود تشيع فيه الثقة والوفاء 
وا لحب بين أفراد الأسرة» والتي تحترم الأسرة فيه فردية وشخصية المراهق وتدربه 
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على احترام نفسه واحترام الآخرين. 

كا أن المستوي الاجتاعي الثقافي الاقتصادي للأسرة له تأثرا عميقاً على 
سلوك المراهق وعلى نموه الاجتماعي أيضا. فالمستوى الاجتاعي للأسرة هو 
الذي يحدد نشاط أفرادها؛ فالسلوك الاجتماعى لأفراد الأسرة الغنية بختلف عن 
سلوك آفراد الأسرة الفقيرة» وأيضا الأسرة المتعلمة عن الأسرة الجاهلة. ويرجع 
ذلك إلى أن كل مستوي من المستويات الاجتماعية المختلفة له أسلوباً معيناً في 
الحياة ونمطاً خاصاً في السلوك يميزه. 

يتخفف المراهق من عالافته بالأسرة ويتصالاتصالا قوياً بأقرانه» ثم يتخفف 
من علاقته مم ليتصلابالمجتمع. وهذا كان لاما علخ الؤالدين أن يساعدوه على 
هذا التحرر ويتخففا من سيطرتہم عليه شیا إفشيئا تحتى يمضى قدماً في طريق 
نموه. بحیث یعتمد على نفسته في شراء خاجاته وکل سا ایلزمه» وأیضاً حریته فی 
اختيار أصدقائهواكيفية قضاء وقت فراغة وإعطائة الخرية يضاف مناقشة بعض 
المشاكل الأسرية مع آلوالدين واحترام آراؤه. وتشجيع المراهق على تكوين صداقة 
قوية وتعاون مع الوالدين وبهذا يكو المراهق قد تم فطامه نفسياً. 

ب- أثر المدرسة في النمو الاجتاعى: 

تعتبر المدرسة القنطرة التي تعبرها الأجيال من المنزل إلى المجتمع. ففيها 
يارس المراهق آلواناً ختلفة من النشاط الاجتهاعي فيتدرب على التعاون والمناقشة 
المشروعةء والمناقشات والمشروعات المجاعية مع أقرانه» ويتأثر المراهق أيضاً ف 
نموه الاجتماعي بعلاقته بمدرسيه» وبمدى نفوره منهم أو حبه هم. فالمدرس 
المثبطر الدى يام وينهى يتفرقوا تلاميذه ويتباعدوا عنه» والمدرس الناجح الذي 
یؤمن برسالته ویستمتع بمهنته ويحب تلامیذه ويصادقهم ويحل مشاکلهم بېدوء 
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ج حوله تلاميذه ويتقربون منه ويميلون نحو المواد الدراسية التي يدرسه 
وقد يتفوقون فيها أيضا. 
ج أثر حماعة الأقران فى النمو الاجتماعي: 
تكون جاعة الأقران فى المراهقة من ٠۲-٠١‏ فرداً تقريبا من تتقارب 
أعارهم الزمنية والعقلية ويكونون وحدة متماسكة ذات إطار اجتماعي خا ص 
ولوت سن ف الحياة. وتؤثر جماعة الأقران على المراهق في هذه المرحلة من 
الحياة تأثراً قوياً قد يفوق تأثير الأسرة والمدرسة. وتضم جاعة الأقران إليها الفرد 
الذي یکون خلصاً لزملائة لا يسئ بم أو يتجسستن عليهم ومتعاونا معهم. وک 
اقترب المراهی من ملز خلة الوشسد اکال الن کچ نیت خف من تبعیته وانتهائه هده 
الح|اعة. 
ولذا جب عليغا الااهتام ذه الاعات وتوجيهها إلى المسالك الاجتاعية 
السالحة. 
مظاهر وخصائص آلتمو الاجتاعى: 
2 مظاهر آلالفة: 
-١‏ الميل إلى الجنس الآخر: يميل المرأهق فى أوائل مراهقته إلى الجنس الأخر 
ويجاول أن جذب انتباهه بطرق ختلفة تتمشى مع أطوار نموه. 
۲- الثقة وتأكيد الذات: يتخفف المراهق من سيطرة الأسرة ويعتز بشخصيته 
ومكانته» وعنايته الفائقة بمظهره ويمشى ختالاً فخورأ بنفسه ليجذب انتباه 
الآ خرين إليه ويرغمهم على الاعتراف بمكانته بينهم. 
۴- اضوع عة النظائر: يتحر المراهق من الأسرة ويتحول بولائه إلى جاعة 
الأقران يسير على درم متمسکاً بمعاییرهم ونظمهم» ثم يمضي ني تطوره 


فیتخفف من ولائه هذا قبیل رشده واکتال نضجه. 
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-٤‏ البصبرة الاجتاعية: يستطع المراهق أن يدرك العلاقات القائمة بينه ا 
الأفراد الآخرين» فيلمس ببصيرته النافذة آثار تفاعله مع الناس فقد يقول 
كلمة تثير حوله عاصفة من النفور» أو تضفي على الموقف جواً هادئاً أو 
سعيداً مريجحا من الألفة. فالمراهق في هذه المرحلة قادر على أن ينفذ ببصيرته 
إلى أغوار سلوك الآآخرين. 

-٠‏ اتساع دائرة التفاعل الاجتماعي: تزداد آفاق الحياة الاجتماعية للمراهق تبعاً 
لتطور مراحل نموه فينتمي للجاعات المختلفة سواء في المدرسة أو فى 
النادي» ويؤدي هذا إل اتصاله بتوعيات.ختلفة من الأفراد مدركاً حقوقه 
وواجباته نحوهم» متعاوتا مهم في الأنشطةالمختلفةء فتتسع بذلك دائرة 
نشاطه الاجتاغی” 

ب- مظاھ زل قور: 

-١‏ التمرد: يغالى المراهى في تجزاره منٍسيطرة الأسزةء فيعصى ويتمرد ويتحدى 
سلطة الوالدينء وكأنه يثور على طفولته التي كانت تخضع وتنصاع لأوامرهم 
واضعاۍ اعتباره أن هذا السلواك ايشعرهم بفر ديت ونضجهأواستقلاله. 

- السخرية: يسخر المراهق من الحياة الوآقعية المحيطة به وذلك لبعدها عن الئل 
العليا التي يؤمن بها ويدعو إليهاء وكلما اقترب من.الرشد واكتعال النضج 
هبط من السماء التي كان يحل فيها بخياله ومثله العليا إلى أرض الواقع التي 

۴- التعصب: يتعصب المراهق لاآرائه ولعايير جماعة الأقران التي ينتمي إليها 
متأثرا في ذلك بالثقافة التي تهيمن على بيئته» والطبقة الاجتاعية التي ينتمى 
إليها والشعائر الدينية التي يؤمن بهاء وقد يظهر هذا التعصب فى سلوكه 
العدوانی وآلفاظه النابية ونقده اللاذع. ويتخفف من حدة هذا التعصب كل 


اقترب من الرشد. 
٤‏ - المنافسة: ينافس المراهق زملائه في نشاطهم وألعاهم وتحصيلهم: وخير له أن 
يرتفع بمستوى هذه المنافسة لتستقيم مع المعايير الاجتماعية السوية» وتتحول 

من المنافسة الفردية الجادة إلى المنافسة الجاعية التي تهيمن عايها روح الفريق› 

وكلمة (نحن) بدلا من كلمة (أنا) وهذا يؤدي إلى تعاون الأفراد جيعا. لأن 

لمغالاة في المنافسة الفردية يحول بين المراهق وين وصوله إلى المعايير 

الصحيحة الاجتاعية للنضج السوي. 
تطور السلوك الاجتاعي في المراهقة: 

أ - تطور السلوك الاجتاعىإللتمراهقين: 

-١‏ مرحلة التقليد: ونبد من عمر ١-1١‏ سنة تقزيباً ؤفيها يفرط إعجاب 
المراهقى بزملائه الأقوياة الأذكياء الزغاء فيت حول إغجابت ا لمراهق بأبيه إلى هؤلاء 
الزملاء فيقتدي بهم ويقلداهم. 

۲- مرحلة الاعتزاز بالشبخصية: ودا بعد ١١سنة‏ من عمر المراهق وفيها 
يغالى في مناقشة زملاته وجاول الانتصارااعليهم في ألعابہم وأنشتطتهم المختلفة 
لیؤکد بذلك شخصيته وقوته ومکانته بیتهم؛ 

۳- مرحلة الاتزان الاجتماعي: وتبدأ في أواخر المراهقة وقبيل الرشد وفيها 
يتخفف المراهق من الاندفاع والتهور والعصيان» واعتبار أن هذه الأع)ال ما هي 
إلا أعال صبيانية تدل على الضعف والعجز. ۰ 

ب- تطور السلوك الاجتاعي للمراهقات: 

-١‏ مرحلة الطاعة: وتبداً قبيل المراهقة وتمتد حتى آوائلها وفيها تخضع الفتاة 
المراهقة لمعايبر الراشدين» وتتصف بالطاعة والوداعة ودماثة الخلق والحياء 
والتظاهر بالحشمة إرضاءَ للوالدين. 
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۲- مرحلة الاضطراب: تمتد من أوائل المراهقة إلى الخامسة عشر من العمرء 
وفيها تبالغ الفتاة في الاهتمام بنفسها ومظهرها أو تظهر بائسة حزينة» وتتفجر 
ضاحكة وتثور غاضبة لأتفه الأسباب» نتيجة الاضطراب وعدم الاتزان الانفعالي 
لا 

١‏ مرحلة تقليد الفتيان: ونمتد من ١۷-١١‏ سنة تقريباء وفها تقلد الفعاة 
المراهقة سلوك الفتيان وملابسهم وحوارهم (ربا لأنها تريد أن تتسم بالقوة» 
والرجولة هي مظهر هذه القوة). 

-٤‏ مرحلة الاتزان:الاجتماعي: وتبا في أواخر المراهقة وقبيل الرشد وفيها 
تستجيب الفتاة للمعايير الانشرية الصحيحة فبالبلوك. 

رعاية النمو الاجتاعى: 

ب غل ا ا ن د المزراهق والمراهقة على الحى والعطف 
والتآلف مع الا خرن لكي-تسبر يتمهم الاجتهاعن تقدماً نحو النضج المتكامل 
القوی. 

فالناضج يطمئن لسلوكه في إطار جاعته ويثى بنفسة» ويشعر بمسئوليته» 
ويقوم بواجباته» ويحترم حقوقه ويندمتج في روح الفريق» فيعمل وينتج متفاعلاً 
مع غيره وينتقد زملاءه نقدا إنشائيا بنائيا صحيحاء ويتقبل نقدهم بروح عالية 
ودرك نواحي قدرته وعجزة» فیثق بنفسه ولا یغتر بهاء ویعتدل في نشاطه فلا 
یبذر فی إنفاق طاقته. ولا یبخل بہا وإنا ینحو بہا منحی صحیحاً يتناسب تناسباً 
إمجابياً ومقومات الموقف المحيط به» فهو بهذا المعنى متزن في عمله ووه ويعرف 
متى يتخذ قراراته الحازمة وكيف ينظم نخحططه الجحوهرية. ويعرف متى يعتمد على 
نفسه وکیف يستغین بغیره وهو ذا کله یلائم بین نفسه ومتمعه وبين سلوکه 


وأهدافه» وبين دوافعه ومشثله العلبا. 
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والدعامة الصحيحة لهذا التمو تدحو به نحو مستويات الشخصية التزنه 
امتكاملة السوية. (فؤاد البهى السف 0۱4۹1۸ 


الفصل السايع 
دعض الاضطرابات السلوكية 
والانفعالية لدى الأطفال 


أولا: الشرقة 
شافبا: الكذب 5 
خالثا: التدمير والتخربب 

رابعاً: الخيرة 

خالا العناد والتمرد 

asta‏ الخوف 

واد ققق 

ثامنا: التبول اللاإرادي 

تاس مص الأصابع وقضم الأظافر 

عاشرا: التهتهة 

إحدى عشر: الهروب من المدرسه 

اثنى عشر: التآخرالدراسي 
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بعض الأضطرابات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال 
أولا: السرقة 

من المعروف أن السرقة والأمانة سلوكيان متضادان وكل منها سلوك 
اجتهاعي يمكن اكتسابه عن طريق التعلم» كا بحدث لأناط السلوك الأخرى 
فالطفل لديه الميل إلى التملك والاستحواذ على ما يملكه الآخرون بدون وجه 
حق. فالطفل الذي لم يتدرب على التفرقة بين خصوصياته وخصوصيات الا خرين 
أو ملكيته لأشياء وملكية: الا حرين ها سوا حيط الأسرة أو الاعات التي 
ينمو فيها ويتفاعل معهاء يغب عليه بالتال التفرقة بين حقوقه وحقوق الغير 
ویتعود عل خن اما یملک هالا خرو ن بدو ت و که حت 

أما إذا تعلم' الطفل اسواء في المنزل, أو لمدرشة أو المجتمع كيفية احترام 
حقوق الآأخرين وإتاء روح التماون والأخحذ والعطاء تمع الغير مع احترام الملكية 

ا لخاصة له فى نفس-الوقت لظهرت قيمة الأمانة لديه. 

دوافع السرقة: 
هناك العديد من العوامل والدوآفغ التي تكمن وراء سلوك السرقة من أجل 

إشباع حاجة نفسية لدى الفرد» فقد تكون لإشباع دوافع جسمية أو نتيجة لعوامل 

بيئية ونفسية» كا أن دوافع السرقة قد تكون ظاهرة وشعورية أو لا شعورية. 

-١‏ الأسرة المتصدعة والسلوك المسرف من قبل الوالدين سواء الإسراف فى 
تدليل الطفل وعدم تعويده على الأخذ والعطاء أو التطرف في استخدام 
القسوة والحرمان وعقاب الطفل تكون عوامل وراء سلول السرقة لديه. 

- يسرق الطفل رغبة في الانتقام من الآخرين وذلك لكراهيته وعدوانيته تجاه 
الوالدين أو احدهما أو كراهية لزملائه وأقرانه. 


۳ يسرق الطفل لشعوره بالغيرة من الآحرين لامتلاكهم ما لا يستطيع امتلاكه. 

-٤‏ يسر ق الطفل رغبة منه في تأكيد ذاته وتعويضا لمشاعر النقص والدونية لديه 
فالسرقة تتيح له وفرة المال الذي ينفق منه على زملائه وذلك من أجل إثبات 
وجوده بينهم بصورة أو أخرى. 

-٥‏ يسرق الطفل من أجل إشباع هواية خاصة لديه كركوب الدراجة مثلاء أو 
لعب الأتاري أو الذهاب إلى السينا. 

علاج السرقة: 
من أجل علاج سلوك.السرقة جب ”أن نتعرف على الدوافع الكامنة وراء 

منشاً هذا السلوك وهل لرك اا فة طارئ ام كر ر را الأشياء التي تسرق 

ومن أي شخص» وما طرايقة الشرقة ومن صقات شخصتية”السنارق المهارة كسرعهة 
حركة الأصابع وخفة اليد اودقةاللحواس من سبع بضر الذكاء» والمهارة 
الاجتاعية واللباقة في ا لادی كل هذا لساعدنا على اختيار آهيم وسائل العلاج 

التي تتناسب مع سلو ك السارق: وهي كا لي: 

-١‏ ضرورة تدري ب الطقل على الأخذ والعطاء مح اا جاك الاصة بعيدا 
عن الأنانية. 

۲- ضرورة أن يكون الوالدين والمربين قدوة حسنة في سلوكياتهم ومعاملتهم مع 
الأطفال» وذلك من خلال احترامهم لملكية الطفل وإشباع ميله للتملك 
ومارسة خحصوصياته في مقابل تدريبه على احترام ملكية الآخرين وخصوصياتم. 

۳- تبصر الطفل بقواعد الدين والأخلاق والتقاليد والمعايير الاجتاعية وإن 
سلوك السرقة يعتبر جرم وذنب يضر بالفرد والمجتمع. 

٤‏ - تعويد الطفل عدم الغش في أي عمل يقوم به سواء استذكار أو امتحانات... 
إلخ. 
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-٥١‏ عدم الإسراف في تدليل الطفل وعدم التطرف في إذلاله وتعذيبه عندما 

بحترف السر قة: 
ثانيا: الكذب 

يعتبر الكذب سلوك اجتاعى غير سوى وهو مضاد لسلوك الصدق» 
فالأمانة والصدق في مقابلها السر 3 الكذب يعتمدان على المواقف المختلفة التي 
يتعرض ها الطفل في البيئة المحيطة به. فهناك علاقة كبرة بين الكذب والسر قة. 

فهما يشتركان معا في صفة واحدة وهي عدم الأمانةء فالكذب عدم أمانة في 
وصف الحقائق عند عمد السرقة عدم آمانة نحرَالاستحواذ على متلكات الغير. 

ويلعب التقليدوالقدو الئل الأعلى كاوار ياراق هذا الموضوع. فإذا أخذ 
الطفل عام الكباراالزاشدون المحبطين به متلا أعلى ل#افيقلدهم في سلوك الصدق 
إذا التزموا بأقواهم'وأقعالهم وأوفوا با يعدو به فتقلت/ بذلك سلوك الصدق 
عند الطفل ويقوي ومر »ما إذادكاف هؤ لاء الكبار5لا بعبئون بقيمة الصدق 
عند الطفل ويقومؤن بتزييف الحقائق عن عمد لكان سلوك الكذب الذي يقلده 
الطفل ويتعود عليه ويشب كذاباً لا ترام الصدق والأمانة. 

مع العلم أن الطفل خلال آلأربخ:شنوات الأولى من حياته لا نستطيع أن 
نصف سلوكه بالكذب» لأن الأطفال في هذه السنوات لديم خصوبة في خياهم 
وخلطهم للواقع والخيال» ذلك لعجز ذاكرة الطفل وقصور لغته وتغيبراته 
السليمة. فالطفل هنا لا یشوه الحقائق عن عمد ويسمى الكذب هنا كذب خيال. 

وهناك أنواع كثيرة من الكذب على سبيل المثال لاا لحصر : 

الكذب الالتباسي: فالطفل لا يمكنه التميبز بين ما يراه فى المقبقة ومايدركه 
ني محيلته» فقد يسمع الطفل قصة واقعية أو غير وافعية فيعايشها ونجده في اليوم 
التالي يتحدث عنها وكأنها وقعت له بالفعل» ويزول هذا النوع من الكذب عندما 
Ki‏ 


يكبر الطفل ويميل نموه العقلي للتفرقة بين الحقيقة والنيال. 

وهناك أيضاً الكذب الادعائي الذي يبالغ فيه الطفل في وصف أي شيء 
خاص به لكي مجعل من نفسه مركز إعجاب وتعظيم عند سامعیه کأن يفاخر 
بمركز والده ومنزله ولعبه وملابسه.. إلى غير ذلك لكي يظهر في بيئة أعلى من 
مستواه وهذا مغاير للواقع عادة. ) 

ويلجاً الطفل للكذب الغرضي أو الأناني رغبة في تحقيق غرض شخصي 
لديه» فيدعي على الوالد أن والدته أرسلته إليه ليحضر منه نقود ليشتري بها بعض 
حوائج المنزل والدافع أنه يريد أن يشتري لنفسه بعض الحلوى. 

أما الكذب الانتقامن فيكك فيه الأطفال لته موا غيرهم باتہامات يترتب 
عليها عقابهم وسوء بدمعتهم رغبة منهم في الانتقام من الا نخراين وقد يكون ذلك 
نتيجة للشعور بالغيرة بين طفل واخر: 

والكذب الوقائي يبر من أكثا أنواج إلكذب شيوعا فيكذب الطفل خوفا 
غا يقع عليه من عقوبةء أو ليجتفظ لنفلىة أبامتياز خاص» لأن قول الصدق قد 
يضيع منه هذا الأمتياز أو يكذب الطقلناتخحاصة على أصحاب الألطة كالاآباء 
والمدرسين ليحمي آخاه» أو زميل من عقوبة.قد توقع عليه. 
دوافع الكذب: 
-١‏ خحصوبة الخيال والخلط بين الخيال والواقع. 
- الشعور بالنقص والدونية. 
۳ العقليد والمخاكاة لسلوك الكذب لدى الكبار الراشدين. 
-٤‏ جذب انتباه الآخرين من أجل توكيد الذات. 
-٥‏ رغبة في الانتقام من الأخرين نتيجة عدم المساواة والشعور بالغيرة. 
٦‏ خوفا من عقاب أصحاب السلطة. 
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علاج الكذب: 

-١‏ ضرورة وجود القدوة الحسنة من الاآباء والمريين الملتزمون بحدود الصدق 
والأمانة قولاً وفعلاً مع أبنائهم. 

- تدريب الأطفال باستمرار على دقة الملاحظة والصدق ف التعبير. 

۳- يجب على الآباء والمريين تحقيق الحاجات النفسة ا الأطفال من عطف 


وحنو وثقة وشعور بالأمن. 
-٤‏ ضرورة التزام الآباء والمربين بالمساواة العادلة بين الأبناء تجنباً لمشاعر الغبرة 
لديم المسببة للكراهية والانتقام. 


۵- صر ورة التقليل من ,اسلوب العقاب واللوامبوالوبيّخ إذا أ تى الطفل بسلوك 
الكذب وتو جهفإلى قولالصدق دون خوف م عقا أو تأنيب حتى يشعر 
بقتنا فيه وف أقواله وأفغاله: 

ثالتا: التدمير والكخارص 
الطفل الصخير لا يزال قاصرأعن إدراك قيمة الأشياء التي حوله سواء لعب 

أو أجهزة أو آدرات فيلجاً إلى تدمرها دول قصد سواءَ رغبه منه ف اللعب أو 

بها تخريبية كما ننظر إليها في عام الكبار» ولكن هذا السلوك الطفلى تفرضه طبيعة 
النمو في المراحل الأولى من عمر الطفل ولكنه عندما يكبر الطفل ويقوم بالتدمير 

عن قصد فیکون سلوکه مدمراً أو خرباً. 


دوافع التدمبر والتخريب: 
-١‏ الضغوط التي يمارسها الوالدين على أبنائهم تكون دافعاً وراء ظهور سلوك 
التدميز لدم: 


- الإفراط في التدليل أو الإهمال يؤدي إلى عدم تحمل مسئولية أو الحرمان من 
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- الحب والأمن وظهور السلوك المدمر. 

-٣‏ عدم المساواة بين الأبناء يولد الغيرة التي تکون دافعاً وراء ظهور سلوك 
التخريب والتدمير. 

-٤‏ عدم تصريف النشاط الزائد والطاقة الحيوية لدى الطفل من خلال أماكن 
اللعب سواء نوادي أو حدائق وغيرها يؤدي إلى ظهور سلوك التدمير لدى 
الطفل. 

-٥‏ كراهية أصحاب السلطة وعدم القدرة على مواجهتهم يؤدې إلى إتلاف 
الممتلكات العامة والخاصة هم: 

العلاج: 

١‏ - ضرورة التعرف علل: اليو افع الخامة الكامنة ورًاء الجذمير والتخريب. 

۲- إشباع حاجة الطفل حل الاستطلاع والاشتكشلاف اى خلال آلعاب رخيصة 
الثمن يقوم الطفل فته بالفك والتركي لمن أجل حب إلمجرفة وإشباع حاجاته. 

۳- ضرورة توف الأماكن_اللازمة لمارسة الأنشطة المختلفة وذلك لاستنفاذ 
الطاقة الرائدة لدىالطفل . 

اسشخدام اللعب الموجه المنظموغار الموجه كأسلوب لعلاج التدمير 
والتخريب. 

-٥‏ عمل برامج إرشادية للآّباء والمربين في كيفية معاملة الأطفال. 

رابعا: الغيرة 
تعتبر الغبرة حالة انفعالية جمح بن حب التملك والشعور بالخضب لدى 

الفرد» وشعور الغيرة موم للغاية» حيث يشعر الطفل بالغيظ من ميلاد طفل 

جديد أو من أصدقائه الذين حققوا طموحاتهم التي لم يستطيع هو حقيقها. وقد 
يصاحب الشعور بالغيرة ثورة وغضب وتخريب وتدمير وعناد وسب وتشهير أو 
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تكبت الغيرة وينكص الفرد ويشعر بالنقص والدونية أو الخجل وعدم الكلاي‎ 
ويظهر شعور الغيرة في الأربع سنوات الأولى عند الطفل» ويكثر عند البنات عنها‎ 
عند البتين. فالخيرة هنا تعتبر شيئ طبيعياً عند الأطفال في سنوات عمرهم الأولى‎ 
حيث يتصمفون بحب التملك والظهور وجذب انتباه الآخرين» وتظهر الغبرة‎ 
بوضوح بعد الأربع سنوات الأولى من عمر الطفل. وهنا يجب التفرقة بين الغيرة‎ 
والحسد والتنافس» حيث أن التنافس سلوك إيجابي مرغوب يدفع صاحبه للتفوق‎ 
وبذل الجهد لتحقيق طموحه ونجاحه» أما الحسد فيكون نتيجة امتلاك الآخرون‎ 
لشيء يصعب على الفرد امتلاكه» ما الغرة فهئ”شعور الفرد بحب التملك وحقه‎ 
في الحصول على بعضن الامتيازات وخوفة من أن يققد كل هذا ويحصل عليه‎ 
شخص أخر دون وجه جق. وقد تأخذ الخرة مظاشر لئ كية متعددة منها التبول‎ . 
اللاإرادي» مص | الاأطايم» ؤقضم الأظافر( انو فة 7القل؛ العدوان والتخريب‎ 
تداس‎ 
أسباب الغبرة:‎ 
یغار الطفل من میلاد طفل جدیااایسلبه امتیازات کان ینعم بہا ويسلب أيضاً‎ - ١ 
اهتمام الوالدين ورعايتهم وحبهمله.‎ 
أي أن هناك أزمة في حياة الطفل الأكر تسمى (وصول طفل آخر) وتبداً‎ 
تلك الأزمة في الظهور حين ولادة الأصغرء فالأم مشغولة عن الأكر‎ 
بالوضع والنفاس والعناية بالمولود. والأب مشغول عنه بالاطمئنان على‎ 
سلامة الأم وبالفرحة بالمولودء وجيع الأقارب والأحباب يسألون عن‎ 
الطفل الحديد ويتأملون ملاحه وصراخه في فرحة» وکل تعلیقاتہم تدور‎ 
حوله وينسون الأكبر» وكل هذا يتم بتلقائية وعفوية وبدون قصد الإساءة!‎ 
)۲۰۰۳ (حاتم حمد آدم»‎ 
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۲- يشعر الطفل بالغبرة تجاه آحد الوالدين حيث تعلق الطفل بامه يۇدى إلى أن 
يغار الطفل من أبيه الذي يحنو ويعطف على الأم» أو يغار الطفل من أي 
مخ کل س الام زجف ر رياس عدا لشت هز الال 
ایی ا ی و ای ای 

أبيه- (الوالدين نفس الجنس)» فهو بحب الوالد من الجنس المقابل ويغير من 

الوالد الذي من نفس جنسه. ولذلك على كل أب وأم لا يجعلوا الأطفال فوق 

السنتين ينامون معهم في فراش واحد_ . (حاتم محمد آدم» ۲۰۰۲۳). 

۳ عدم المساواة في المعاملة بين الأخوة تكن سبباً نيَظهو ر الغيرة عند الطفل. 

٤‏ - شعور الفرد بالنقصل والدوثة نتيجة عدم خقيق رطمو جاته وعدم تحقيق أي 
نجاح إذا قورن بالا حوين من خحوله يؤدي إل شحو رو بالخررة. 

علاج الغيرة: 

-١‏ ضرورة التعرف علق الأسباب الف اتكمْن راء غيلة,الطفل والعمل على 

۲- تدريب الطفل عل الأخذ والعطاء وأحترام حقوق الاخرين حتى لا يغار من 
مشار كة غبره معه في الامتيازات الت صل عليها. 

۳- ضرورة الاهتام بالطفل وحثه على ثقته بنفسه وقیمته ومکانته في الأسرة 
والمدرسة وذلك من أجل زيادة قدرة الطفل على الأخذ والعطاء ومسايرة من 
ر 

٤‏ - ضرورة التزام الوالدين بالمساواة والعدل في المعاملة بين الأبناء لتجنب سلوك 
الغبرة بينهم. 

-٥‏ جب على الوالدين تيئة الطفل نفسيا لقدوم المولود الجديد وتقبله له واللعب 
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س ےک“ 
٦‏ - ضرورة تجنب المقارنات بين الأطفال أو الإقلال والاستخفاف بقدراتهم 

وتحصيلهم وما أحرزوه بالنسبة لغيرهم تجنبا لظهور الغيرة بينهم. 
خلاصة القول: 

جب على الوالدين أن يقدمان للطفل (الغبران) دليلاً على أغ) بحبونه بدلاً 
من عقابه أو الصراخ في وجهة» وضروري من توجيه المشاعر المكبوتة داخل 
الأبناء في اتجاه الإإنجاز والابتكار وتنمية القدرات الخاصة» وذلك بلفت نظر 
الأولاد وتشجيعهم على أداء الهوايات كالرسم والتلوين واللعب بالصلصال 
خافسا الكتاد ةا لتمرد 

تعتبر مشكلة العتاد من أهم المشاكل التى تواجة,الآباء والمربين وخاصة في 
المراحل المبكرة | من بم االطفل» وخاصة ما بين الثابلة والرابعة من عمر الطفل» 
فالطفل یکون منمرگزا حول ذاه ويشعر؛بضعفه وبغيجزه مام قوة وتساط الكبار 
الراشدين» فليجأء إلى عنادهم رغبة' من في تأكيد ذاته ورفضه لتسلطهم وسيطرتهم 
عليه والوقوف آمام تحقيق حاجاته. 

أما فيا بعد سن الرابعة يزكاد-احتكاك الطفل بالعام الخارجي وتنمو لديه 
الأنا والوعي والاعتاد على النفس» وتنمو شخصيته ويجاول إظهار قدراته الخاصة 
أمام عام الكبار» مدافعاً عن اهتماماته الشخصية وإحساسه بقيمته الذاتية وحينئذ 
رظهر الخلاف بينة وبين الوؤالدين ويكرن العثاد. 

ويظهر العناد بصورة واضحة ومتكررة في سن البلوغ والمراهقة وهو سن 
فقدان اهوية» حيث إن الفرد لا ينتمي إلى عام الطفولة ولا ينتمي إلى عالم الكبار 
الراشدون فهو في حاجة إلى اعترافات الأخرين به وبوجوده من خلال احترامهم 
لشخصه ومكانته وكيانه وما دون ذلك يظهر سلو العناد عنده. 
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۲- يشعر الطفل بالغيرة تجاه أحد الوالدين حيث تعلق الطفل بأمه يؤدي إلى أن 
يغار الطفل من أبيه الذي يحنو ويعطف على الأم» أو غاز الطفل من آي 
"ك| أن من أسباب الغبرة أيضاً هي غيرة الطفلة من أمها وغيرة الطفل من 

أبيه- (الوالدين نفس الجنس)» فهو يحب الوالد من الجنس المقابل ويعير من 

الوالد الذي من نفس جنسه. ولذلك على كل أب وأم لا يجعلوا الأطفال فوق 

السنتین ینامون معهم في فراش واحد". (حاتم محمد آدم» .)۲٠۰٠۴۳‏ 

- عدم المساواة في المعاملة بين الأخوة تكن سببا تي ظهور الخيرة عند الطفل. 

٤‏ - شعور الفرد بالنقصل والدوية نتيجة عدم قى رطمو حاته وعدم تحقيق أي 
نجاح إذا قورن بالا خرين من حوله يؤدي إلى شعو ره بالعيرة. 

علاج الغيرة: 

-١‏ ضرورة التعرف عل الأسباب الث تكمن ورا غبزة::الطفل والحعمل على 

۲- تدريب الطفل عل آلأخذ والعطاء واحترام حقوق الاخرين حتى لا يغار من 
مشار كة غبره معه في الامتيازات التى صل عليها. 

۳ صروره الاهتمام بالطفل وحثه على تقته بنفسه وقیمته ومكانته في الأسرة 
والمدرسة وذلك من أجل زيادة قدرة الطفل على الأخذ والعطاء ومسايرة من 
رال 

-٤‏ ضرورة التزام الوالدين بالمساواة والعدل في المعاملة بين الأبناء لتجنب سلوك 
الغيرة بينهم. 

-٥‏ جب على الوالدين تهيئة الطفل نفسياً لقدوم المولود الجديد وتقبله له واللعب 
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-٦‏ ضرورة تجنب المقارنات بين الأطفال أو الإقلال والاستخفاف بقدراتهم 

وتحصيلهم وما أحرزوه بالنسبة لغيرهم تجنباً لظهور الغيرة بينهم. 
خلاصة القول: 

جب على الوالدين أن يقدمان للطفل (الغبران) دليلاً على أا بحبونه بدلا 
من عقابه أو الصراخ في وجهة» وضروري من توجيه المشاعر المكبوتة داخل 
الأبناء في اتجاه اللإنجاز والابتكار وتنمية القدرات الخاصة» وذلك بلفت نظر 
الأولاد وتشجيعهم على أداء الهوايات كالرسم والتلوين واللعب بالصلصال 
والأشغال اليدوية واستخدام خامات البيئة(حاتم محمد آدم» )۲٠٠۳‏ 
خامسا: العتاد والتج 

تعتبر مشكلة العناك شن هم المشاكل التي تواجهالاباء والمربين وخاصة في 
المراحل المبكرة من انمو الطفل» وحاصة ما بين,الثانيةروالرايعة من عمر الطفل› 
فالطفل يکون متمر كرا حول ذاته ويش رإبضعفه وبعجزه أمام قوة وتسلط الكبار 
الراشدين» فليجأ إلى عنادهم رغبة منهقا تأكيد ذاته ورفضه لتسلطهم وسيطرتهم 
عليه والوقوف أمام تحقيق حاجاته. 

أما فيا بعد سن الرابعة يردآداحتكاك الطفل بالعالم الخارجي وتنمو لديه 
الأنا والوعى والاعتاد على النفس» وتنمو شخصيته ويحاول إظهار قدراته الخاصة 
أمام عام لکا مدافعا عن اهتاماته الشخصية وإحساسه بقيمتة الذاتة وحيعذ 
يظهر الخلاف بينه وبين الوالدين ويكون العناد. 

ويظهر العناد بصورة واضحة ومتكررة في سن البلوغ والمراهقة وهو سن 
فقدان الهوية» حيث إن الفرد لا ينتمي إلى عام الطفولة ولا ينتمي إلى عالم الكبار 
الراشدون فهو في حاجة إلى اعترافات الأخرين به وبوجوده من خلال احترامهم 
لشخصه ومکانته وکیانه وما دون ذلك يظهر سلو العناد عنده. 
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هذا من ناحية ومن ناحية آخرى تكون البيئة المحيطة هي سبب العناد. 
كقاعدة مطردة» الأم العصبية يخرح منها طفل عنيد» فالاتهام الأول موجه للام 
التي غالباً ما تكون تحت ضغط نفسى في مشاكل عدة سواء في المنزل أو العمل» 
فتضيق ذرعاً بطفلهاء وقد تلجأ إلى الصراخ والعويل وقد تضربه وتقوم معركة 
غير متكافئة بينها» والضعيف يستعمل أسلحته كا يستعمل القوي» فا هي الحيلة 
التلقائية للطفل» يعاند فيها أو يضايقهاء فيشعر مع ذلك أنه أخذ ثأره ولا يبالي بعد 
ذلك ب) يصيبه. (المراجع السابقة) 


أسباب العناد والتمرد: 

-١‏ الطفل يعاند من أجل تأکیداداته وكيانه» فعند إنباك الات لديه وهي غريزة 
في الإنسان تؤدياإلل إغاقتهاللإتبات:ذاته» ومن ثم يلجا إل /العناد. 

۲- منع الطفل من اللعت ا ومزاولة الأنشطة التي يرغبها تقبة خركته وتظهر العناد 
لدیه: 

۳- إتباع الوالداين ظا ار في معااملةالطقل برد ئ إلى عتاده " حيث أن 
أسلوب الحزم والأمر والنهي الشديدين مع الطفل يؤدي إلى تحويل المنزل إلى 
ثكنة عسكرية» جنود وضباط» سمع وطاعةء والويل لمن يخالف الأوامر". 
(حاتم محمد آدم» ۲۰۰۴). 

- تفضيل الوالدين لأحد الأآبناء دون الآخر يؤدي إلى عناد الطفل المهمل وذلك 
لجحذب انتباه الأخرين حوله. 

-٥‏ عدم إشباع الحاجة من ا لحب والحتان والامن سواء ي وجود الوالدين أو 
أحدهما أم غيابيا يؤدي إلى الخوف والنفور من الآخرين ويلجاً إلى العتاد 
والمشاركة وربا الجناح. 
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-١‏ الإفراط في تدليل الطفل أو إهماله يؤدي إلى عدم استقراره النفسى ويكون 
سببا ي ظهور العناد لديه. 

علاج العناد والتمرد: 

-١‏ ضرورة الإهتمام بالبرامج الإرشادية لكل القائمين على تربية النشء لتعرفهم 
بخصائص ومطالب نمو الطفل وكيفية التعامل معه ووقايته من المشكلات 


التی قد يتعرض ها. 
~- ضرورة إلمام المريين باختلاف ظاهرة العناد في مراحل النمو المختلفة للطفل 
وكيفية التعامل معها في كل مرحلة. 


۳ جب آلا يقاوم العناد بالعئاد. 

-٤‏ عدم إتباع النظم الصارمة ي معاملة الطفل لى بزاع الخصائص والقدرات 
المختلفة له أثناء تعافنا معة 

-٥‏ يجب على الآباء وإلجربين آلا يشو فمن;الطفل أمام الآخرين» ويعقدوا المقارنة 
بغبره من الأطفال حت لا يزداد علاده. 

١‏ - ضرورة متستاعدة الوالدين والمربين‌الاطفل على تجنب الخرآت المؤلة والمحطة 
لديه حتى لا يندفع إلى العناد. 

خلاصة القول: 
هناك بعض النصائح للوالدين وهي: 

٠‏ المحافظة على الهدوء والاتزان بقدر الإمكان أثناء عناد الطفل أو غضبه. 

٠‏ إفهام الطفل انه من الخطاً أن يعبر عا بداخله هذا الأسلوب وعليه أن يعدله. 

٠‏ طرح الأسلوب البديل والإصرار عليه» ولا مكافأة إلا عندما يظهر السلوك 
ايتن : 

ه أن يكون الأبوان قدوة حسنة لأطفاهم» فإنها روح تسري بينهم فيقللون على 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تكون البيئة المحيطة هي سبب العناد. 
كقاعدة مطردةء الم العصبية يخرج منها طفل عنيد» فالاتمام الأول موجه للام 
التي غالباً ما تكون تحت ضغط نفسى في مشاكل عدة سواء في المنزل أو العمل 
فتضيق ذرعا بطفلهاء وقد تلجأ إلى الصراخ والعويل وقد تضربه وتقوم معركة 
غير متكافئة بينها» والضعيف يستعمل أسلحته كا يستعمل القوي» فا هي الحيلة 
التلقائية للطفل» يعاند فيها أو يضايقهاء فيشعر مع ذلك أنه أخذ ثأره ولا يبالي بعد 
ذلك با يصيبه. (المراجع السابقة) 


أسباب العناد والتمرد: 

-١‏ الطفل يعاند من أجل تكد 3اته- و كانه فعت د اننا الذات لديه وهى غريزة 
في اللإنسان تؤدي | إل إغاقته تبات :انه ومن ئم ب لجال الاد ٠‏ 

۲- منع الطفل من اللعبآىمزاولة الأبشطة التي يرغبها تقيدحركته وتظهر العناد 
لديه. 

۳- إتباع الرالدنتظاء ارعن مطل يردي إل عتاده٤)‏ " حيث أن 
أسلوب الحزم والاأمر والنهي الشتديدين »مح الطقل يؤدي إلى تحويل المنزل إلى 
ثكنة عسكرية» جنود وضباط» سمع وطاعة» والويل لمن يخالف الأوامر". 
(حاتم محمد آدم» (NY‏ 

-٤‏ تفضيل الوالدين لأحد الأبناء دون الآخر يؤدي إلى عناد الطفل المهمل وذلك 
لجذب انتباه الآخرين حوله. 

-٥‏ عدم إشباع الحاجة من الحب والجحنان والأمن سواء في وجود الوالدين أو 
أحدهما أم غيابيا يؤدي إلى الخوف والنفور من الآخرين ويلجاً إلى العناد 
والمشاركة ورب) الجناح. 
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- الفراط في تدليل الطفل أو إهماله يؤدي إلى عدم استقراره النفسى ویکون 
سبباً في ظهور العناد لديه. 
علاج العناد والتمرد: 
١‏ ضرورة الإهتمام بالبرامج الإرشادية لكل القائمين على تربية النشء لتعرفهم 
بخصائص ومطالب نمو الطفل وكيفية التعامل معه ووقايته من المشكلات 


التي قد يتعرض ها. 
۲ ضرورة إلمام ارين باختلاف ظاهرة العناد في مراحل النمو المختلفة للطفل 
وكيفية التعامل معها في كل مرحلة. 


۳- يجب آلا يقاوم العناذ بالعتاد؛ 

-٤‏ عدم إتباع النظمالصارمة ف معاملة الظفل بى يزاعى/الخصائص والقدرات 
المختلفة له أا لاطا امه 

=٥‏ جب علل الاباء| وان ألا یشاکو رمن الطفل أمام الآخرين» ويعقدوا المقارنة 
بغبره من الأطفال حتى لا يزداد غناده. 

1- ضرورة مساعدة الوالدين والمربين للاطفل على تجنب الخبرأتةالمؤلة والمحرطة 
لديه حتى لا يندفع إلى العناد. 

خلاصة القول: 
هناك بعض النصائح للوالدين وهي: 

٠‏ المحافظة على الهدوء والاتزان بقدر الإمكان أثناء عناد الطفل أو غضبه. 

ه إفهام الطفل انه من الخطاً أن يعبر عا بداخله بهذا الأسلوب وعليه أن يعدله. 

٠‏ طرح الأسلوب البديل والإصرار عليه» ولا مكافأة إلا عندما يظهر السلوك 
اللرة : 

ه أن يكون الأبوان قدوة حسنة لأطفاهم» فإنجا روح تسري بينهم فيقللون على 


الأقل أمام الأطفال من العناد والعصبية والقلق حتى لا يقلدهم الأطفال. 
ه التدخل المرن فى حياة الطفل وبأسلوب التوجيه والنصح» وليس بأسلوب 
الأمر الذي لا بد أن يطاع» وليعلموا أن الطاعة العمياء تخرج طفلاً لا 
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ه سحقيق رغبات الطفل المشروعة. 
. لا يصح مناقشة الطفل أو ما يتعلق به من مشكلات أمام طفل آخر أو أمام 

الضيوف... هذا تشهير بالصغبر وإهانة له. 
ه الحرص على أن يسود جو من التعاون والتسامح: 
ساسا الخزف: 

يعتبر الخوف جالة. انمغالبة داحلية ,طبيعية يشعرت مار الإنسان في بعض 
المواقف التي تہدده فيسلت فيها سلو كا يبعده عن مصادر آلغهديد. 

فالخوف انفعال شاع بين الأطفال وإجاضة في مرحلة الطفولة المبكرة ويأخذ 
أشكال متعددة تؤثر اف بناء شخصية الطقل| ويكون الخوف عاديا حينا يشعر به 
الإنسان في المواقف التي تمدد كيانه وحياتهاوتصيبه بالضرر فيسلاك الفرد سلوكا 
به هاشرف وهذا الر ر 

وقد يكون الخوف غير عادي يأخذ صورة مرضية عندما يتكرر وقوعه في 
مواقف لا تهدد كيان الفرد بالضرر ومن أمثلة ذلك المخاوف المرضية أو فوبيا 
القطط والكلاب والصراصير والأماكن المرتفعة...إلخ 

وقد يخاف الأطفال ويعتبر الخوف خوفا موضوعيا إذا ارتبط بموضوع معين 
کا لخوف من حیوان أو من ظلام او من مکان مرتفع آما إذا کان الخوف لا يرتہط 
بأي موضوع كان قلق عصبياً. وني العادة يخافون من آي موقف جديد يتعرضون 
له لأول مرة» وقد يزول هذا الخوف عندما تتم الألفة بهذا الموقف. فقد بخاف 
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الطفل من ظلمة أي حجرة غريبة عليه ولكن لا يخاف ظلام حجرته التي ألفها 
من قبل» فد جخاف أيضا وجوه الغرباءعتدما يشاهدها بمفردة ولا حاف إذا 
شاهدها بصحبة أمه لأنها تعتبر بمثابة حماية ومسئولة عنه. فمن هنا نجد أن عملية 
الخوف عملية نسبية تعتمد على عمر الطفل ومثيرات الموقف المحيط به وقد يتعلم 
الطفل الخوف من الكبار فيخاف مما يخاف منه الكبار لأنهم قدوة بالنسبة له وقد 
يخاف الطفل أيضا ما يخيفه من الكبارء فقد يخيفه الكبار من الطبيب ومن الحقن 

ومن المدرّس والمدرسة.. إلخ. 
ومن هنا تبين أن بعض الاباء والمرين ملين عن فشل بعض التلاميذ 

وعدم تفوقهم وتحصيلهم الدؤاتى» وذلك بسب ريت غوامل الخوف والقلق في 

نفوسهم» وبالتالي تضعف شخصية التلميذ ويفقك ثفتة" في/نفسه وني ذاته» وتقل 
فرص نجاحه وإثبات وا جوده؛ ولذلك يحتاح الطمل إل مساعدة الكبار الراشدين 
لیتخطی أسباب خوفة. آما إذا ل جدامن-یشاعده على تخطي خوفه فقد یکبته في 
اللاشعور ويظهر مرَّة.أخرى عندما تَصعْف الأنا وتقل_الظاقة النفسية الموجودة 
تحت تصرفها فتظهر المخاوف المرضية (الفوبيا) التي لا يستطيع الفرد التحكم 

فيها أو التخلص منها. 

أسباب الخوف: 

-١‏ تحرض الطفل لموؤاقف ومثيرات غريبة ومنفردة تحدث له ألما تفسياً فيخاف 
منها وبتكرار هذه المواقف والثيرات يثبت انفعال الخوف لدى الطفل 
و 

1 ينبعث الخوف في نفس الطفل من خلال تخويفه بأشياء كانت تبدو له طبيعية 
ولكنها ارتبطت في ذهنه بمواقف مو لة خيفة. 

۳- تقليد الأطفال الكبار الراشدين حيث بخافون غا يخاف منه الكبار. 
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الأقل أمام الأطفال من العناد والعصبية والقلق حتى لا يقلدهم الأطفال. 

ه التدخل المرن في حياة الطفل وبأسلوب التوجيه والنصح» وليس بأسلوب 
الأمر الذي لا بد أن يطاع» وليعلموا أن الطاعة العمياء تخرج طفلاً لا 
شخسة له 

٠‏ تحقيق رغبات الطفل المشروعة. 

e‏ لا يصح مناقشة الطفل أو ما يتعلق به من مشكلات أمام طفل آخر أو آمام 
الضيوف... هذا تشهبر بالصغبر وإهانة له. 

ه الحرص على أن يسود جو من:التعاوت والتسامح: 

ساسا الخؤف: 

يعتبر الخوف جالة. انمغالية داخلية ,طبيعية تشعرما/ الإأنسان في بعض 
المواقف التي تہدده فيسالك فيها سلو كا يبعده عن مصادر التهديد. 

فالخوف انفعال شائ بين الأطفال ونجاضة في مرحلة الطفولة المبكرة ويأخذ 
أشكال متعددة تؤثر فى بناء شخصية الطفل. ويكون الخوف عاديا حين|ا يشعر به 
الإنسان في المواقت آلتي تهدد كيانه وحباتهالؤتصيبه باآظارر فيسآك آلفرد سلوكا 

جنبه هذا الخوف وهذا الضرر. 

وقد يكون الخوف غير عادي يأخذ صورة مرضية عندما يتكرر وقوعه في 
مواقف لا تهدد كيان الفرد بالضرر ومن أمثلة ذلك المخاوف لمرضية أو فوبيا 
القطط والكلاب والصراصير والأماكن المرتفعة...إلخ 

وقد يخاف الأطفال ويعتبر الخوف خوفا موضوعيا إذا ارتبط بموضوع معين 
کالخوف من حیوان أو من ظلام أو من مکان مرتفع أما إذا كان الخوف لا يرتبط 
بأي موضوع كان قلقاً عصبياً. وني العادة يخافون من أي موقف جديد يتعرضون 
له لأول مرة» وقد يزول هذا الخوف عندما تتم الألفة بهذا الموقف. فقد بخاف 
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الطفل من ظلمة أي حجرة غريبة عليه ولكن لا يخاف ظلام حجرته التي ألفها 
من قبل قد حاف ايشا وجوه الغرباء عتدما يشاهدها بمفرده- ولا حاف إذا 
شاهدها بصحبة مه لأنها تعتبر بمثابة حهماية ومسئولة عنه. فمن هنا نجد أن عملية 
الخوف عملية نسبية تعتمد على عمر الطفل ومثيرات الموقف المحيط به وقد يتعلم 
الطفل الخوف من الكبار فيخاف مما يخاف منه الكبار لأنهم قدوة بالنسبة له وقد 
يخاف الطفل أيضاً ما بخيفه من الكبار» فقد يخيفه الكبار من الطبيب ومن الحقن 
ومن المدڙس والمدرسة.. إلخ. 
ومن هنا تبين أن بعض الاباء والمريين مستولين عن فشل بعض التلاميذ 
وعدم تفوقهم وتحصيلهم البراشي» وذلك بسبد رث غوامل الخوف والقلق في 
نفوسهم» وبالتالي اتضعف شخصية النلميذ ويفقك ثقتة في /نفسه وفي ذاته» وتقل 
فرص نجاحه وإثبات وجوده: ولذلك يحتاج الطمل إل /مساعدة الكبار الراشدين 
لیتخطی آسباب خوفة. آما إذا م جدامنیښاعده عل خط خوفه فقد یکبته ف 
اللاشعور ويظهر مرّة أخرى عندما تضعف_الأنا وتقلالظاقة النفسية المى جودة 
تحت تصر فها فتظهر المخاوف المرضيةا(الفوبيا) التي لا يستطيع الفرد التحكم 
فيها أو التخلص منها. 
أسباب الخوف: 
-١‏ تخرقن الطفل لواف ورات عرية راتفر ةة دت له الا فسا حاف 
منها وبتكرار هذه المواقف والمثيرات يثبت انفعال الخوف لدى الطفل 
0 
1- ينبعث الخوف في نفس الطفل من خلال تخويفه بأشياء كانت تبدو له طبيعية 
ولكنها ارتبطت في ذهنه بمواقف مؤلة خيفة. 
۳- تقليد الأطفال الكبار الراشدين حيث مخافون غا مخاف منه الكبار. | 
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البعض أيضاً للمبالغة ف الحديث عن عوف شديد لأي سبب من الأسباب 
أمام الطفل فيتولد لديه شعور با لخوف. 

ه- العقاب المستمر للطفل يعوده على عدم الثقة في نفسه ويكون عرضه لظهور 
سلوك الخوف لديه وخاصة الخوف من أصحاب السلطة سواء الوالدين أو 


ار فتن 

-٦‏ بعض الآباء يعقدون المقارنات بين طفل وخر فيمدحون هذا لقوته ونجاحه 
ويذمون هذا لضعفه وفشله ما يودي إلى ظهور الخوف من الفشل عند الطفل 
المذموم. 

علاج الخوف: 

-١‏ تجنب الطفل للمواقفج التي تبعث فيه الخوف أ تحويده على التعرض فمذه 
المواقف التي تخيفه بحت تصبح «مألوفة ¡ ويستطيع السيطرة عليها وعللى 
انفعالاته. 

1- عدم السخرية م حاوف الطفل. 

۳ ربط المواقف التي تثير الخوف لدئ-الطفل بميزات سارة لديه حتى يكف 
الخوف. 

٤‏ - عندما مخطئ الطفل لا نهدده ونتوعده بأشياء تير الخوف لديه. 

-٥‏ تشجيع الطفل على احترام والديه عن خوفه منهم ومن عقابمم. 

-٦‏ ضرورة وجود القدوة والمثل الأعلى الذي يقلده الطفل ويجحتذي به. 

۷- عدم تشاجر الوالدان آمام الطفل لكي لا يتولد لديه مشاعر القلق والخوف. 

۸- عدم عقد المقارنات بين الأطفال لكي لا نخلق جو يسوده التوتر والخوف. 

۹- ضرورة تنمية مهارات الطفل اللازمة لمواجهة المواقف المخيفة وذلك من 


ys 


خلال التحصين التدر جي . 
-١‏ جنب القصص المخيفة التي تحكى للطفل وخاصة قبل النوم لكي لا تثر 
عنده الخوف. 
-١١‏ ضرورة تعاون المدرس مع الآباء في تقديم خبرات تتناسب مع ميول الطفل 
وتشجيع حاجاته من أجل إزالة الخوف لديه. 
سابعا: القلق 
يتعرض الطفل لبعض المعوقات التي تحول إشباع حاجاته ودوافعه» وقد 
تكون هذه المعوقات داخلية صواء كانت عيوبتخلقية أو ألم نفسى أو تأنيب 
ضمير نتيجة ضغط من الأنالعليا وقد تكو المعوقأت خارجية بحيث يقف 
الكبار الراشدين أمام. حَمَيّق زغبات الطفل وإشباعها طبقاً للتقاليد والأعراف 
ومعايير المجتمع» فيودي ذلك إل إثارة القلى لذ /الأطقال. 
حيث أن القلق جالة انفعاليةا نج هن إخبرة مؤلة غين مبارة يعاني منها الفرد 
ویشعر بتوتر شدیدوخوف لا هبر له ولا يعرف له سببدواضح» فقد يصاحب 
القلق اضطرابات في الجهاز الهضمي وافقدان للشهية أو أضطرابات في النوم أو 
نكوص لراحل سابقة في النمو فيلجاًءالظفال إلى مص الأصابع وقضم الأظافر أو 
التبول اللاإرادي. 
وقد يأخذ الطقل القلتق موقفاً سلبياً كالانطواء والابتعاد عن المهاعة والرفاق. 
وللقلق آنواع منه (القلق الموضوعي» القلق العصابي والنفسى» القلق الأخلاقيء 
وقلق الانقصال). 
- فالقلق الموضوعي هو الذي يشعر به عامة الناس ويكون مصدره وأسبابه 
معروفه» وينتج عن خبرة مؤلة غير سارة ويدركها الفرد على أا تهديد 
خارجي له فيثير لديه القلق» مثل اقتراب موعد الامتحان» قلق الآباء على 


= آما اقلق العصان (المرضى) قهى قلق امصخواب بخوف ليس له سببا غنددا 
افا وقد تكرق اساب دة ى الاذضحور: 

- وينشاً القلق الأخلاقي نتيجة الإحساس بالذنب والخجل وتأنيب الضمير أو 
الأنا العلياء وذلك إذا ما أتى الفرد بفعل أو حتى بالتفكير في شيء غير مقبول 
هدد مثل الأنا العليا التي تعتبر مكون هام من مكونات الشخصية الإنسانية. 
فالشخص لا يستطيع أن هرب من نفسه أو من صراعه وإحساسه بالذنب» 
فالشخص منا بخاف من _الخوف داتهء والقلى هو نفسه المهدد لذات الفرد 
والذي يرغب في التخلص منرضحانا هذوء التقش وراحة البال. 

- ومن أهم أنواع القلق الذي صاب بها الطفل (اضتطراب قلق الانفصال) 
والذى تبداً أعراإضه ف لبن اما قبل المرحلة,الابتدائية ةيبدا مع دخول الطفل 
إلى الحضانة» ويظل مصاحبا له ربابإلى بهاية هذه المرخلة من التعليم. ويمكن 
تشخيص هذا الاضطراب من خلال قلق شديد يرتبط بانقصال الطفل عن 
والديه المرتبط اء ويظهر ذلك في صوؤرة قلق غير حقيقي سبب الظن بإصابة 
أحدهم بأذى» أو نهم سوف يتركونة ولا يعودون إليه. وقد يشعر بقلق غير 
حقيقي وثابت متمثلاً في أن حادثاً مفجعاً سوف يفصل بين الطفل وبين من 
يحب كإحساسه بأنه سيضيع أو مخطف. ويأخذ الاضطراب صوراً مرضيه 
أخرى مثل: التردد أو الرفض المستمر للذهاب إلى المدرسة» أو حتى الذهاب 
إلى النوم بعيداً عمن يكون مرتبطاً بهم. 

رفض الطفل لأن يظل وحیدا بمفردة» وهو يتعلق بشخص کكظله» ویعانیي 
من كوابيس ختلفة آثناء النوم يدور معظمها حول الانفصال والابتعاد عن 
الوالدين. وأحياناً يعاني من أعراض جسانية مشل: الصداع» والرغبة في التقيؤء 
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والإحساس بالغثيان» خصوصا عند الذهاب إلى المدرسة» أو عند الخروج وحيدأ 

و ی . (عبد المنعم الميلادي» .)٠٠٠٠‏ 

أسباب القلق : 

| - تعرض الطفل لمواقف إحباطية تحول دون تحقيق حاجاته وإشباع رغباته. 

۲- تکرار قسوة الوالدين وعقاب)ا للطفل يؤدي إلي إحساسه بتهديد مستمر 
بالعقاب یثیر لدیه توتر وقلق. 

يعيش الطفل صراعاً نتيجة عجز الأنا عن كف ومواجهة رغبات اهي 
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٤‏ عدم شعور الطفل بالامندالحل أو جارج السو ةيودي إلى شعوره بالقلق. 

١‏ خوف الطفل من فقران شخص يبه يدي إلى ظهور القلق لديه. 

علاج القلق: 

-١‏ بحب على الوالدين -تلبية الختا لجات الظفل التقسية منها والانفعالة 
والاجتاعية مثل لحب والخحتان والا من والطمأنينة لتقليل التوتر وحدة القلق 


لدى الطقل: 
ضرورة إعطاء الطفل فرصة للتعبير عن مشاعره الدفينة دون تردد حتى يتم 
الث عنها وتتبدد مشاعر القلق لديه. 


- الاهتمام بالتشخيص المبكر لحالات القلق العصابي والأخلاقي حتى يسهل 
مساعدة الطفل على الاستبصار بمشكلته والتعرف على أسبامما وعلاجها. 

- الاهتمام ببرامج التوجيه والإرشاد النفسى لعلاج مشكلات الطفل وتعديل 
سلوكه غبر المرغوب وتنمية قدراته. 

ه- الابتعاد عن توبيخ الطفل أو عقابه أو التهكم عليه أن أظهر أي سلوك غير 
عادي پسېب قلقه. 5 
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يستطيع الطفل عادة التحكم في عضلات المثانة وضبط إخراج البول ما بين 
س الثانىة والثالثة من عمره إلا أن هناك فروق فردية بين الأطفال في تحكم هذه 
القدرة» أما إذا استمر الطفل يتبول أثناء اليقظة أو النوم إلى ما بعد الرابعة من 
عمره فعلى الآباء والمربين أن يفكروا بجدية في هذا الأمر والذهاب إلى الطبيب 


الختص. 

حقيقة أن مشكلة التبول اللاإرادي لدى الأبناء لها تأثير نفسي سيئ على كل 
من الوالدين والأطفال وعلن:غلافته) سڙيا. 
أسباب التبول اللاإرادئ: 

-١‏ أسباب جسمية: 

ومنها التهاب أف المثانة إأؤ في" الحالب أو اولجود خصوات في آي جهة من 
الحهات سواء (الكلية تاو إلحالتب أودالحاتة) أو-التها ب رى البول أو التهاب 
لمستقيم» أو في حالة رض السكر وخاصة ممن يعانون من عدم كفاية الأنسولين الذى 
يفرزه البنكرياس> وجود الديدان المعوية والبهارسيا والإنكلستوماء تضخك 
اللوزتين» فقر الدم» عدم التحام العموّدالفقري في أجزائه السفلى» درجة حموضة 
البول» والحالة العامة كالإنهاك العضبي. 

۲- أسباب نفسية: 

يرجع التبول اللاإرادي إلى أسباب نفسية أهمها (الخوف سواء كان قائ 
بذاته أو الخوف من الظلام ومن الحيوان أو من التهديد أو بعد سباع قصة 
مزعجة) أو داخلاً فى تكوين انفعالات متعددة مثل فقدان الطفل الثقة في بيئته 
التي يعيش فيها ما يعكس عليه فقدانه للثقة بنفسه تما يؤدي به أن يحلم أحلاما 
مز عجة أثناء نومه يترتب على ذلك فقدانه القدرة على عضلات المثانة. 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى خوف الطفل من فقد امتياز معين فقدانا 
هائياً من حب وعطف وحنان ورعاية في حالة قدوم مولود جديد في الأسر 
يؤدي إلى إحساسه بالغيرة تجاه هذا المولود عاولاً جذب انتباه الوالدين له 
ag E‏ 

ومن آهم هم آسباب التبول اعتماد الطفل على آمه فى حاجته للالتجاء إليها. :ق 
كير من حالات التبول ثلا خط أن الطغل يعمد كثراً عل آمه فهي تطعمه وتلبسه 
وتقوم بتلبية كل احتياجاته وكل مطاليه الصغيرة والكبيرة» والتبول هتا يكون 
حیلة دفاعية لا شعر ر ر ميه بلج إل طفل لیحوض ہا اما فقده م 
امتیازات عندما کبر لیشببت للام آنه ما رال طفلهاالصغير المتعطش ناما 
ورعایتها له. 

كما أن الجا لايع التي ايكون فيها الأب قاميا بلجا الطقل إلى الأم والتبول قر 
يأ وآمه قریبه منه. 

كما أن كثرهاخلافات الزوجية توؤدي إل قلى الطقل وعدم شعوره بالأمن 

والاستقرار عا يودي إل التبول اللاإرادي. 

ولذلك فإننا ننصح الوالدين بالأق: 
- عدم تناول الطفل سوائل بكثرة بعد العشاء. 
- دخول الطفل الحجام قبل النوم. 
- إيقاظ الطفل ليلا للتبول. 
- عدم بذل الطفل لمجهود عنيف قبل النوم. 
- التغاضي عن اللوم للطفل عند بلل الفراش. 
- المكافأة عند جفاقه. 
- عدم العناية بالطفل الصغير مام الطفل الكبير. 
a‏ 
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- ينصح الوالدان بعدم التشاجر أمام الأطفال. 

- ينصح الوالدان بتوزيع الحنان والنظرات بالتساوي بين الأبناء في حالة حضور 
الجميع. (حاتم محمد آده- ۰۳ ۲۰) 

علاج التبول اللاإرادي: 

¬١‏ عاج تجريبي باستخدام مبداً الإشراط والتعلم حيث استخدام (مورر) مرتبة 
مصنوعة من اللباد الذي يتكون من مادة ثقيلة وماصة» بحيث يكون اللباد 
من طبقتين بينها حاجزين بهم اتصال کهري. وعندما يكون اللباد جاف لا 
يكون هناك اتصال كهري: بين الحواجزء وبمجرّد .أن يتبول الطفل ويتبلل 
الفراش ينفذ بسرعة خلال اللباد- ومحدث اتفال الذائرة الكهربية فيدق 
جرس يكون بمثابة (الإشتراظ) فيستيقظ الطفال أثناءتبؤلة فيقوم على الفور 
إلى دورة المياه ليكمل التبول: 
وبالتکرار بحدث اراتباط شرطي بان تتمدد الغانة والبوال ودقة الجرس» 
فيستيقظ الطفل قبل حدوث التبول حتى لو سحب الجرسن: 

۲- ضرورة الاهتام بالعلاج النفسى والبحث عن العوامل النفسية الكامنة وراء 
التبول اللاإرادي. 

۴- ضرورة عمل برامج إرشادية للوالدين عن كيفية معاملة الأبناء وأساليب التربية 
السليمة في المراحل العمرية المختلفة. 

-٤‏ التأكد من سلامة الجسم من كل ما بحتمل أن يكون عاملاً فعالاً أو مساعدأً في 


-٥‏ توفر الأمن والطمأنينة للطفل وذلك بتجنيب الوالدين حدوث أي خلافات 
أمام الأبناء. 


-٦‏ التقليل من تناول السوائل قبل النوم وإزالة العوائق وخاصة الملابس صعبة 


ee 


ا لخلع والتي تحول دون تبول الطفل في الأماكن المخصصة. : 
۷- عدم إذلال الطفل وعدم توبيخه أو معاملته معاملة سيئة لأن هذا يؤدى إلى 

عدم القدرة على ضبط الجهاز البولي لدى الطفل بسبب خوفه من العقاب 

والتوبيخ. 
تاسحا: مضل الأصابة وقضم الأظافر: 

يعتبر سلوك مص الأصابع سلوكاً عادياً في الطفولة المبكرة لأنه يؤدي إلى 
إشباع لذة ا مص والعض في هذه المرحلة. وقد يقلع بعض الأطفال عن هذه العادة 
تدريجيا في حوالي الفلا ت هوات الأول ولعي بسحت الللادسة أما فسا بعد 
ذلك تعتبر سلوكا مزضيا ونكوضا إل الم رحلةألفمية؛ 

وقد يلجا يغضن الآباء لاستخدام العقاب والتأنض أو وضع مادة لاذعة أو 
مرة كالصبار علا الأضبع أوا تقييد الأصبع ؤربطه يتب هذا تدخل غير مجدې 
من الوالدين لاأنه قعيشخلن االطفا رع ل هينب العادة ايى يزد إليها ليلا وخاضة 
عند النوم. 

ويرتبط مص الأصابع بتباعد فترات التغذية فتكون غير كافية وقد يرجع 
مص الأصابع إلى انفصال الطفل عن أمه" فيشعر بعدم الأمن والاستقرار أو توقعه 
لعقاب شدید سوف يحل به. 

وقد يلجا الطفل إلى قضم الأظافر من أجل إزعاج الوالدين ومضايقتهم 
لحرمانہم من إشباع حاجته أو تلبية طلباته أو عقابه... إلخ فتتحول مشاعر الطفل 
العدوانية تجاه الوالدين إلى التنفيس عنها بقضم الأظافر. 
أسباب مص الأصابع وقضم الأظافر: 
١‏ يلجا الأطفال هذه العادة لأنهم يجدون فيها سعادة ومتعة في بمارستها. 
۲- يلجأ الطفل إلى مارسة مص الأصابع وقضم الأظافر عندما تواجهه مشکلة 
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معينة تؤدي إلى توتره وشعوره بالقلق. 
۳- شعور الطفل بالنقص والدونية يفقده الثقة في النفس ويلجاً إلى ممارسة هذه 
العادة. 


الرضاعة الطبيعية التي تشبع حاجته إلى الأمن والاستقرار» تجعله ينكص إلى 
المرحلة الفمية ليشعر بلذة المص نتيجة عدم إشباع حاجاته. 

-٥‏ شعور الطفل بأنه مهدد بالانفصال عن الأم أو مهدد بعقاب وتأنيب الآخرين 
له أو شعوره بالإهمال يؤدئ إل تمارسته لصالأصابع وقضم الأظافر. 

-٦‏ التوتر الأسري يودي إل عك شتعور بالا مرو ؤالطمانينة داخل الأسرة فيلجاً 
الطفل لميارسة هذه العادة. 

۷- وجود ناذج تمارس لوك قضم الأظافر يموم الطفل تقليدها. 

علاج مص الأصابع وفضم الأظافر: 

-١‏ ضرورة عمل برامج إرشادية للوالدين في كيفية معاملة. الأبناء واستخدام 


الأ سالي ااك 
-٣‏ حث الطفل على ممارسة الأنشطة-اليادوية التى تشعره بالإنجاز وبقيمته 
ومكانته الاجتأعية. 


۳- يجب على الاآباء والمربين تشجيع الطفل على التخلص من مص الأصابع 
وقفضم الأظافرء لآن تصحيم الشكلة يؤدي ا مزید من التو ویزید 
القكلة سر ءا و شاق وربا هذا الور شت تلك العادة: 

-٤‏ ضرورة إشباع حاجات الطفل من الحب والعطف والأمن. 

-٥‏ ضرورة تقليم الأظافر أولاً بأول حتى لا تطول ويقضمها الطفل بأسنانه. 

٦‏ - وضع مادة مرة على الأصابع التي يمصها الطفل لتذكرة بالإقلاع عن مارسة 


هذه العادة. 
- الاهتمام بتوفير المدوء والراحة والاسترخاء للطفل وبعده عن التوتر الشديد 
الذي يودي إلى ممارسة هذه العادة. 
۸- استخدام أجهزة التسجيل والتي تحث الطفل قبل النوم مباشرة وأثنائه "على 
أنني لن أقضم أظافري". 
عاشرا: التهتهة: 
وهي ترديد أو تقطيع في نطق الكلهات وأحياناً جد الطفل صعوبة في نطق 
بداية الكلمة وخاصة الحروف الاو سنها. وقتيحدث تردد أو تكرار للألفاظ أو 
س بين كلمة وأجرى وأخجاا يصاح ب لر بعص اللازمات فى عضلات 
الوجه أو رمش الخين .أو ألغمز. 
وتعتبر التهتهة بليطة ندا تقتصر على( ركيد وغادة /الألفاظ أو الحروف» 
وتعتبر شديدة عندم] بحدث تو قف دلانسياب-الكلام .وقد لاحظ "بيرت" أن 
الأعار التي تظهر-فيها التهتهة هي سن الخامسة والسابعة اوالثامنةء ثم الثالثة 
أو الرَابعة-عشرة ويعلل هذا بأل سن الخامسة هي سر الاستعداد لبدء 
الذهاب إلى المدرسة» سن السابعة والثامتة فهي سن الانتقال إلى مرحلة جدية في 
التعليم أما سن الثالثة عشرة فهي سن بدء مرحلة أخرى من مراحل التعليم وأهم 
من ذلك نها سن بدء دخول مرحلة المراهقة بصعوباتما النفسية المعروفة. 
وقد حدث أن /.٤١‏ من الأطفال الأسوياء يتهتهون في اليوم الأول من بداية 
الأسبوع الذي يلي عطلة نهاية الأسبوع» أو اليوم الذي يلي أجازة العيد أو يتهتهون 
عند سؤال المدرس أو المدرسة هم. وقد يرجع ذلك إل أن الطفل د فى الأجازة 
يشعر بالراحة والاسترخاء ورب] يشعر بصعوبة وتوتر في آيام لن أو الأيام 
لدراسية التي تل يام الإإجازة. 


وقد لوحظ أن التهتهة فى البنين أكثر انتشاراً منها في البنات»ء هذا الفرق 
ا إلى فروق طبيعية في كفاية أجهزة النطق وسرعة نضجها وربا EEL‏ أيضا 
إلى الضغوط والمسئولية التي تقع على عاتق البثن کر منها عل البنات: کا أن 
التهتهة أكثر الاضطرابات انتشارأ في المدن منها في الريف. 

وأن هناك اعتقاد بأن الأطفال أصحاب الذكاء الحاد أكثر عرضه للتهتهة من 
الأطفال المتخلفين عقالياً. أما ظهور التهتهة في مرحلة المراهقة فتكون نتيجة 
مواقف معينة مثل إلقاء كلمة أمام الزملاء أو الغرباء فيشعر المراهق في مثل هذه 
المواقف بالقاتق والتوتر أثناء مؤاجهته مع٠الا‏ حرين: 
أسباب التهتهة: 

١‏ - أسباب عضوؤية: 

تعود إلى اختلاف تقاسيم الجهاز العصبي الم كز ابحيث محدث ارتباك قي 
توزیع مراكز الكلام فع المح. فيتم مجزيك العضلات الي د تقوم لذلك فإن آي 
احتلاف في التوافق الح ركى بين أعضاء 'النطق ال مختلفة يؤدي إلى صعوبات النطق 
وظهور تمتهة وقد يكون السبب أيظاا ني ظهورها وجود خللل في ميكانيكية 
استماع الإنسان لصوته حيث تكونسسرطة ساع صوته أقل من سرعة سماع 
صوت الإأنسان العادي لصوته. 

۲- آسباب نفسية: 

ومنها معاناة الفرد من الوسواس القهري الذي بجعله غير قادر على النطق أو 
حٹی استخراج الكلات. ك أن الشخص المصاب بالتهتهة- تزداد قوة توتره 
وقلقه فبالتالی يزداد ارتباكه وإحراجه.وخاصة أثناء ا لحديث فيتعقد الأمر وتثبت 
عنده هذه العادة. 


ك| أن فراق الأم أو انفصال الوالدين يكون سبباً في ظهور التهتهة لدى 
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الطفل هذا من جانب ومن جانب آخر قد تكون التهتهة مرتبطة بالخوف أو 
الرعب أو القلق في الامتحانات. 

فتعتبر نظرية التحليل النفسي أن التهتهة عرض عصابى لرغبات عدوانية 
مكبوتة ينكص فيها الطفل إلى المرحلة الشرجية حيث يعيش صراع بين رغباته 
الشعورية في أن يتكلم وحفزات لا شعورية في عدم الكلام» حيث يعتبر الكلام فعل 
عدواني موجه ضد من يسمعه حيث إجهاد السامع يعتبر نوع من العدوان غير 
اباش عله. 

کا يجب أن لا نغفل :أن المدرسة قد تكو أحيانا مسئولة عن ظهور التهتهة 
عند بعض التلاميذ خيث تقىئ عليهم الأستالةلإلقاء سريعاً مع الإلحاح عليهم في 
سرعة الإ جابة ما ايؤدي إلى نحالة الخوفة وتردد و ظهز ر التهتهة. 

۳ آسبانط دشت 

قد يثبت الطفل على النطق االطفا !ه٣‏ رد8 لغاّة نوات وربا تمتد حتى 
المراهقة لأن الأخرين المحيطين به شتجعوه على استخدام تلاك الكلمات الطفلية. 
علاج التهتهة: 
-١‏ تعالج التهتهة في عيادات خاضة باستخدام علاج صعوبات التخاطب على 

ايدي متخصصين. 
1- استخدام الإيقاع الموسيقي أثناء كلام الطفلء مع شغل ذهن الطفل بأن 

مشكلته ستحل وسيتكلم بصورة طبيعية. 
۳ تشجيع الطفل على الكلام بدون خجل وسط الجاعة وإتاحة فرصته للتفاعل 

اللاجتاعي مع الآخرين مع عدم السخرية منه أثناء الحديث. 
-٤‏ عدم إرغام الطفل على سرعة الاستجابة وهو في حالة فزع أو توتر نفس آو 

إرغامه على الصمت إذا كان يصرخ. 
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- يجب تشجيع الطفل على ثقته بنفسه وأن يتكلم مع عدم التصحيح له مباشرة 

بل ياق الكبار بأفعال ستو جیب استعاهم ذه الکلات أمام الطفل. 
إحدى عشر: الهروب من المدرسهة 

يعتبر الهروب من المدرسة من أهم المشاكل التعليمية حيث أن التلميذ لا يتم 
المرحلة التعليمية خاصة الإلزامية (التعليم الأساسى). إن الهروب من المدرسة 
ليس فقط مشكلة تربرية ولكته يعتيز أيضا من المشاكل الاجتاعية والاقتصادية 
التي تقلق المجتمع والاباء. 

فهي فاقد اقتصادي كبر حيبت أن التلميّنالذي لم يتم تعليمه لا يلتحق 
بالمراحل التالية من التعليم؛ فبًالال ينضم إل فة الا منوا منحرفين ويزيد تفاقم 
مشكلة الأمية والاخداث” والمتحرفين وقك- وج آنتخوالي ٠١‏ من تلاميذ 
المدرسة الاإلزامية يربوك ونخحاضة ق القرى» وتقل اهن النبلبة إلى حوالي ٥‏ في 
المدن الكبرى. وير جع ذلك إلى أنا في بالقَريْة, يساعد الأبثاء آبائهم في الزراعة وفي 
كل شئون الأسرةاولذلك يتم سحبهة امن المدارس هذا بالإضافة إلى عدم اقتناع 
الآباء أيضا بقيمة التعليم وألعائد منه. 

هذا من جانب ومن جانب آخر-عندما يشعر التلميذ بعدم الأمان والحب 
والعطف ومكانته بين زملائه وعدم تقدير المدرس وإدارة المدرسة له يلجأ إلى كثرة 


غيابه وهروبه من المدرسة وربا ترجع كثرة الغياب لأسباب صحية. 

عندما يشعر التلميذ أن المدرسة لا تفي بمتطاباته الاجتاعية وحاجاته 
الشخصية وآن معاملته في المدرسة سواء من المدرسين أو أقرانه التلاميذ لا 
تشجعه على الاستمرار في المدرسة» وقد تكون المناهج أيضاً وطرق تدريسها لا 
تشبع میوله واهتاماته وحاجاته ولا تتناسب مع قدراته فبالتالي تتکون لدیه خبرة 
مولة وغير سارة عن المدرسة فيلجاً إلى التغيب والمروب. وقد ينتج عن هروب 
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a 
الطفل من المدرسة انحرافات سلوكة واضطرابات انفقالية مه اال ا ل‎ 
سابقة في النمو تظهر في التبول اللاإرادي أو في الكلام الطفلي آو مص الأصابع‎ 
وقضم الأظافر. وقد تأخذ الاضطرابات الانفعالية أشكالاً أخرى كالكذب‎ 

السرقةء التخريب» التدميرء الغيرة.... إلخ.. 

إذا كانت المدرسة هذه الصورة تمثل خبرة غر سارة للتلميذ» فالتلميذ أيضا 
و مستوى نضجه سواء النضج الاجتاعي» والانفعالي» والعقلى والجسمي يكون 
سبباً في بعض المشكلات التربوية التي_تواجه المدرسة فهناك فروق فردية فى 
مستوى نضج التلاميذ المتقدمين للمدرسة» حي إن النضج المتكامل (جسميء» 
عقلي» انفعاليء اجتاعي) يتر شرط اسام ئ لدجو ل الطفل المدرسة فعدم توافر 
هذا النضج المتكاملرلدى التلميذ يؤثر علل. قدراهالتعليمية ولا يستطيع القيام 
بواجباته أو تحمل أي مسئولية وينعكس ذلك جلى عام رغبته في التعليم» أما 
التلميذ الناجح لله قدرات وسيل زإمكاتات تساجده على إدراك العلاقات 
وفهمها رغبة متهن التعليملتحقيق أهذافه المنشودة. 

ومن هتاليس كل طفل تاجح (لديه رغبة في التعليم) بالضرورة يكون طفل 
ذكي والعكس صحيح كا أن ليس آلثضج وحده ولا القدرة على التعلم يكفي 
لتعليم التلميذ ولكن لا بد آن يكون لديه استعداد للتعلم» أي لا بد أن التلميذ 
يستفيد من خبراته السابقة التي عاشها في سن ما قبل المدرسة وفي مواقف أخرى 
تتيح له فرص للتعليم» فهناك يكون لديه استعداد للتعليم» ويساعد هذا 
الاستعداد قدرة الطفل على الإستقلالية والتحرر من الاعتادية على الآخرين 
وخاصة الأم» وأيضاً يعتمد هذا الاستعداد على ما لدى التلميذ من معرفة ونضج 
اجتماعي حيث يستطيع المشاركة الفعالة مع الأخرين وخاصة زملائه. 

ويعتمد نمو العمليات المعرفية لدى التلميذ على قدرته الفعلية وما أتيح له 


من فرص للتعليم وخاصة في سن ما قبل المدرسة. 

أسباب امروب من المدرسة: 

-١‏ اتجاهات الآباء نحو المدرسة والمدرس نهم آداة عقاب وتعذيب للطفل على 
سبيل المخال لا الحصرء يلجا بعض الآباء إل طلب شىء معني من الطفل فإذا 
قله ياه الآاء باب سرف ولفرة الرس بالك لقاب آي سرف 
يتركونه في المدرسة إلى ما بعد انتهاء اليوم الدرامى. 

۲- عدم اهتهام الآباء بالتعليم وبقيمته يجعلهم يسحبون أبنائهم من المدرسة وقد 
ينعكس ذلك على عدم شعور الطملبأكمية التعليم. 

-٣‏ عدم توافر الأمنإوالطمايينةوا لحب والكاطفة ”دانجل المدرسة سواء بين 
التلميذ ومدرسية وإدارةالمدرسة أو بين الثلميذ وازملائه» يؤدي إلى شعوره 
با لخوف والرهبة فمن المدرسة ما يضطره إلل اروب بها 

-٤‏ عدم ملاءمة المناهجوكذلك طاق ,التدزيس لقدرات التلميذ وإشباع حاجاته 
واستغلال إمكاناته في العملية التخليمة يؤدي إلى المروب امن المدرسة. 

-٥‏ عدم توافرالأنشطة المناسبة لقدراانك وميول التلاميذ في المزاحل العمرية 
المختلفة يكون سببا وراء هذه الطاهرة: 

- الرسوب المتكرر في المدرسة يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص 
والدونية ما يضطر التلميذ إلى الهروب من المدرسة. 

۷- تحمل الطفل با لا طاقة له به من حيث تحقيتق طموحات الآباء الذين فشلوا 
هم في تحقيقها فتكون طموحات الآباء هذه أكثر من طموحات الطفل ولا 
تتناسب مع قدراته وميوله واستعداداته فيفشل الطفل ويهرب من المدرسة. 

علاج امروب من المدرسة: 

-١‏ ضرورة التعرف على الأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الهروب من المدرسة 


والعمل على إزالتها وعلاجها من خلال برامج علاجية آو برامج إرشادية. 
۲- التأكد من سلامة نضج الطفل المتقدم للمدرسة وكذلك سلامته صحياً ونفسيا 
وعقليا وذلك باستخدام بعض الاختبارات المختلفة المتخصصة في ذلك. 
۳- ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ آثناء العملية التعليمية حتى تتاح 
الفرصة لكل تلميذ آن يتعلم ما يتناسب مع قدراته وإمكاناته. 
٤‏ - عدم عقد المقارنات بين الإإخوة في الأسر أو بين التلاميذ في المدرسة. 
-٠٥‏ ضرورة الاهتمام بالأنشطة المختلفة في المدرسة والتي تتناسب مع ميول 
وقدرات التلاميذ ف المراحل العمرية الختلفة. 
٦‏ - ضرورة إعداب را مرس إعدادا مهنيا ونفشيا لكىيستطيع التعامل مع تلاميذه 
ومراعاة القزوف الفردية بيتهم: 
۷- مساعدة الطفقل غلل عدم الفشل وتجتبة» و إشباع جا جاته للنجاح. 
اثنى عشر: التا جار الدراسى 
يعتبر التأخر الدراسى مل المشلكلات التربوية والاجثاعية والاقتصادية التى 
يعاني متها التدميذ والآباء والمدرسين والمجتمع أيضا فهي خسارة بشرية 
واقتصادية حيث يؤدي إلى إعاقةبوستوء التوافق النفسي والاجتاعي لدى التلميذ 
عا يؤدي إلى فشله وانحرافه» كا أنه يؤدي أيضا إلى فاقد كبير من التعليم يستلزم 
خحسارة مالية. 
والتأحر الدرامى هو تأخر ف تحصيل التلميذ إذا قورن بمتوسط عقل أقرانه 
اض يطلق عل الخأحر دراسياً مصطلح بطى التعلم أي التلميذ الذي يعاني 
من بطء في تعلم أساسيات المعرفة من قراءة وكتابة وحساب» وربا يرجع السبب 
في ذلك إلى ضعف في السمع أو البصر أو عدم التأزز الحركي مما يؤدي إلى صعوبة 
في القراءة والكتابة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ربا يرجع السبب إلى البيئة 
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التي يعيش فيها التلميذ سواء كانت الأسرة وأساليب تنشتتها لأبنائها أو المدرسة 
وإمكاناتها ومناهجها وطرق تدريسها. 
ومن هنا فالمتأخر دراسياً يختلف تماماً عن المختلف عقاياً الذي يعاني من 
نقص فى نمو العقل يؤدي إلى عجز دائم في القدرات العقلية. 
ويمكن تعريف التأخر الدراسى "على أنه التباين (الفجوة) بين القدرة 
والأداء» حيث ينخفض الأداء الأكاديمى للفرد عن المستوئ المتوسط وحيث لا 
یؤدي بکامل طاقته وإمکاناته التي تسمح له بأن يؤدي بشكل أفضل من ذلك . 
وقبل آن يتم استجلاء الا سباب التي نكم وراء التأخر الدراسي علينا 
التعرف على صور الخاضة"به. 
- التأخر الدراسي العام: وهو تلف الحلميذ ي يعوا مواد اوتتراوح نسبة ذكائه 
بین ۰ ۷- ۸٩‏ در چة 
- التأخر الدراسى الخاص: وهو خلا التلمين في مادةآو مواد بعينها ويرتبط 
بنقص الاه 
- التأخر الدراسى الداتم: حيث يقل تحصيل التلميذ-عن مستوى قدرته على 
مدار فترة طويلة من الزمن. 
- التأخر الدراسى الموقفي: وهو التأخر الذي يرتبط بمواقف معينة حيث يقل 
تعصيل التلميذ عن مستوى قدرته نتيجة مروره بخبرات سيئة مشل وفاة أحد 
أفراد الأسر ة» أو تكرار مرات الرسوب» أو المرور بخبرات انفعالية مؤلة. 
س تأخر دراسي قصير الأجل أو متوسط الأجل:- وهو نتاج بعض العوامل وهي 
التمزق الأسري» أو عدم التوافق بين الوالدين. (هشام عبدالرحن الخولى» 
۸( 


۹٦‏ ۲ ۴ ا ت 


ب التأخر الدراسى: 
-١‏ آسباب جن وصحية: 
وفد يؤدي ضعف السمع والبصر أو الإصابة بالأمراض الطفيلية 
کالبلهارسیا والأنکلستوما وعيرهاء إلى خفض قدرة التلميذ على بذل المجهود 
اللازم للتحصيل الدراسي» ومن ناحية أخرى فإن سوء التغذية وضعف الة 
يؤدي إلى نقص نشاط وحيوية التلميذ وبالتالي يشعر بالخمول وينخفض تحصيله 
الدراسى. 
۲- أسباب عقلية: 
هناك فروق فردية ببق ارالتلاميذ مئ يت ”القدرة العامة على الفهم 
والاستيعاب فمنهم ”يخاي من نقص-في فدرتهالعقلية والإدراكية وكذلك 
نقص في قدرته عل التڼکر. إلخ ما يودي إل تاخ رهي الدراسي. 
۳- أسباب نفسلة: 
معاناة التلجاذ من الاضطرابات الاتفعالية كالخوف والقلق والخجل وعدم 
قدرته على مۆاجچة |لآع7:ن 2172 2525ا 0710ات رای مف ثقته بنفسه 
وعدم قدرته على المبادأة وحفص دافعيتهلانجاز وتأخر تعصیله ما يؤدى إل 
الاخ الدراسى. 
؛- أسباب اجتهاعية: 
يعتبر سوء التوافق الأسرى والأساليب الوالدية الخاطئة فى تنشكة الأبناء 
ذات ر سلبي على المناخ الأسرى وعلى توتر الطفل وقلة وخحفض قدرته على 
التحصيل الدراسي» كذلك ارتفاع طموح الآباء لأبنائهم قد يفوق قدرات هير لاء 
الأبناء فيشعرهم بعدم الثقة ني النفس وخفض قدرتہم على التحصيل. 
کا آن المستوى الاقتصادي الاجتماعي الثقافي للأسرة واتجاهات الآباء نحو 
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التعليي له آثر على التحصيل الدراسي لى الأتاء التعلمين» والاباء الذين غل 
قدر من الثقافة يعرفون جيدا قيمة التعليم ويمتمون به نما ينعكس على قوة دافعية 
التعليم والإنجاز والتحصيل لدى أبنائهم أما الآباء الذين حظوا بقدر ضئيل من 
التعليم لا يعترفون بقيمة التعليم ولا يهتمون به وخاصة في بعض المناطق الريفية 
فينعكس ذلك على خفض دافعية التعلم واللإنجاز وتأخر التحصيل الدراسي لدى 
أبثائهم. 
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن عدم توافر الإمكانات الادية والبشرية 
اللازمة لإحداث عملية التعليج ف المدرسة (سواءَرَيّادة عدد التلاميذ وقلة وسائل 
الإيضاح المعينة والمدر س الا خ اة ال ناعو لطاع ... وغبر ذلك) يؤدى 
إلى تأثير سلبى على التجضيل الذراسئاللحلمية: 
ومن ناحية أخرى عدم اا المناهج التي دزرس عن .واقع التلميذ وبعدها 
عن اهتاماته وإشباع حالجاته وإهما هاليو لعواقدراته جع التلميذ غير مقبل على 
المدرسة»ء ما يؤدى إلى خفض دافعلة الانجاز لديه ويالتال يتبعه تأخر في تحصيله 
القواسي RGF |S‏ س زانهم المتفوقين 
يؤدي إلى شعور المتأحرين دراسيا بالنشصزالدونية» واليأس والغيرة» والمشاغبة 
وعدم المشاركة» والعدوان وتحطيم متلكات الغبر» وخاصة التخريب في منشات 
المدرسة كتعبير عن عدم الرضا عن المدرسة وعن المجتمع الذي يعيش فيه. 
2 علاج التأخر الدراسي: 
الكشف الميكر لالات التلاميذ المتاعرين دراسياء حتى يمكن تذريب 
4 على كيفية استخدام حواسه وعقله» وكذلك تنمية قدراته الجسمية 
والاجتماعية والعقلية» وخاصة تدريبه على أسلوب حل المشكلات» من أجل 
مساعدته على تجنب ما یعوق دراسته وتحصیله. 
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١‏ ضرورة مراجعة المناهج وطرق التدريس لتتلاءم مع قدرات وإمکانات 
وحاجات التلمىذه مع مراعاة الفروق الفردية بينهم عند اختيار طريقة 
التدريس النامسة: 

۴ تنمية مهارات وقدرات التلاميذ المتأخرين دراسياً وذلك من خلال توفر 
الأنشطة الحرة التي تتناسب مع مراحلهم التعليمية المختلفة. 

. يتم تقديم المعلومات المراد تعلمها من خلال "طريقة المشروع". والتي‎ -٤ 
يكتسب فيها التلميذ الخبرة المباشرة أثناء معایشته للمشروع واشتراکه مع‎ 
زملائه کل حسب قدزاته ومیوله ۇاهتاماتة:‎ 

-٠‏ ضرورة تقديم المغلو مابجا بطريقة ماسب عار ما لمتأحرين دراسياًء وذلك 
بأن تبدأ با ملز شات الطة السهلة أولا يليا الأكثر/طبعوبةء وذلك في تتابع 
منطقي حتی تتااءم مع قد رات هؤ لاء التلاملذ/ 

-٦‏ الاهتام ببرامجالتعليم-الفر دي لكلل طفل على اجدة يليها برامج التعليم 
الجاعي. 

۷- ضرورة استخدام الو سائل التعليمية المعينة أثتاء التدريسللمتأخرين دراساً 
لأا تساعدهم على الفهم والتصور والإدراك كتعويض لقصور قدراتهم 
التحصلة: 

۸- الاهتام بعمل برامج إرشادية للوالدين لتحقيق التوافق الأسري واستخدام 
الأساليب التربوية السليمة في تنشئة الأبناء. 

۹ الاهتمام بعمل برامج علاجية من خلال اللعب حتى يمكن للطفل الذي يعاق 
من صعوبات في التحصيل الدراسى أن يتعلم الكثبر من الخبرات ويزداد تركيزه 
وتقوي داکرته وبالتای ینمی قدراته ویستغل إمکاناته أفضل استغلال. ( خمد 
عبد المؤمن حسین» )۱۹۸٩‏ 
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الفهرس 
ن ا 
الفصل الأول 
ITI EO RO ES : 2‏ 
علم نفس النمو a TT LS CL‏ 
E E SS : 4 4‏ 
ميادين دراسة علم نفس النمو SR a EE E‏ 
ا ۵ غلم تش ا o N a aa O‏ 
امية دراسة علم نفس النمو N RS E E‏ 
E SSO‏ 
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